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لماذا يكرهون العرب؟
عبد الباري عطوان

المشــهد العربي يبدو قاتماً مفعماً بالحزن والاحباط، ولكن هنــاك بارقة امل، او كرة ثلج 
يمكن ان تكبــر، وان تتدحرج، لتغير الامور، كلياً او جزئياً، دفعة واحدة او بالتدريج، بعد ان 

بدأ الكيل يطفح، ووصلت الاوضاع الى درجة من التدهور والهوان لا يمكن احتمالها.
القاع العربي بدأ ينتفض، ويُســمع صوته، في اكثر مــن محافظة، في اكثر من مدينة، في 
اكثــر من عاصمة، واصبحت الشــعوب مســتنفرة ومتأهبة للخروج مــن حالة الخوف التي 
ســيطرت عليها طوال الثلاثين عاماً الماضية، وباتت مستعدة للمواجهة وتقديم التضحيات، 

ودفع ثمن انعتاقها من دمائها اذا اضطرت الى ذلك.
لا نصدق اعيننا ونحن نرى الآلاف ينزلون الى الشــوارع، بعد انطلاق الشرارة الاولى من 
مدينة ســيدي بوزيد في الوسط التونســي، احتجاجاً على الفقر والجوع والبطالة، لتشعل 
نار الغضــب في مختلف انحاء البــلاد، ولتتحول بعد ذلك الى شــرارة عابرة للحدود تفجر 
بــركان غضب في الجزائر، ومن يعــرف فربما تحط الرحال في ليبيا شــرقاً والمغرب غرباً، 

وربما ما بعد بعد ليبيا والمغرب ايضاً.
الانظمة العربية تتوحد على احتقار المواطن، وجلد ظهره بسياط فسادها، وتستقوي عليه 
باجهزتها الامنية القمعية، وتتغول في تعذيبه واهانته ومصادرة ابسط حقوقه الانسانية، 
وتعاملــه كغريب فــوق تراب وطنه. والاكثر مــن ذلك تحرم عليه الصراخ من آلام ســياطها، 

وادوات تعذيبها، من خلال تكميم فمه، واغلاق كل مجالات التعبير ووسائله في وجهه.
جميــع امم الارض تتقــدم، تتطور، تحترم حقــوق مواطنيها، تكرس الحكم الرشــيد، عبر 
التحول الى الديمقراطية، والمؤسســات الشــرعية المنتخبة، في ظل رقابة برلمانية واعلامية 
شرســة، وفصل كامل بين الســلطات، الا في الــدول العربية، حيث يتســاوى فقراؤها في 

القمع والديكتاتورية وارهاب الدولة.
يعدلون الدساتير «لتأليه» الحاكم، و»تحنيطه» على كرسي الحكم، وهو الذي قاد، ويقود 
بلاده الى الانهيــار والافلاس والحروب الاهلية، والتقســيمات الطائفية، او العرقية، فمبدأ 
التداول الســلمي للســلطة امر مكــروه ومحارب، واذا حــدث فللابناء بعد الآبــاء المخلدين، 
واذا لم يوجدوا، لســبب رباني، فللأشــقاء، واذا كانت ذرية الحاكم القادم الى السلطة عبر 

الانقلابات العسكرية من الاناث فللأصهار وهو «اضعف التوريث».
٭ ٭ ٭

كيف تنهض هذه الامة والغالبية الساحقة من حكامها مرضى هرمون، انكسرت ظهورهم 
مــن الجلوس على كرســي الحكم الوثير. يتنقلون بين مستشــفيات الغــرب المتخصصة في 

امراض القلب والسرطان بانواعه المختلفة.
هــل يعقــل ان امة بلــغ دخلها من النفــط والغــاز تريليونات الــدولارات فشــلت في بناء 
مستشــفيات وطنية تعالج حكامها قبل مواطنيها، وهــل يمكن ان نصدق ان ولي عهد مصر 
ورئيســها المقبل لا يثــق بأطباء بلاده جميعا ومستشــفياتها لكي تنجــب زوجته طفلته في 

مستشفى بريطاني؟
لنأخذ اكبر دولتين في المشرق العربي، مصر الاكثر سكانا والاعرق دورا، والمملكة العربية 
السعودية الاغنى والاهم نفوذا، فماذا نجد؟ الاولى رئيسها مريض، مرضه غامض  بالنسبة 
الى شعبه، ولا حسم واضحاً لمسألة خلافته، ولا نائب دستوريا له، والشيء نفسه يقال عن 
حاكــم الثانية، مع فارق اخطر، وهو ان ولي عهده مريــض، وكذلك الرجل الثالث وجميعهم 

تخطوا الثمانين في منطقة نصف سكانها تحت الخامسة والعشرين عاما.
كلنا ســنمرض، وســننتقل الى الرفيق الاعلى، ولكن منطقة ملتهبة مثل منطقتنا، «تتكاثر 
علــى قصعتهــا الامم» يجــب ان يكــون حكامها اقويــاء، حــادي الذاكرة والعقــل، محاطين 
بالخبــراء في مختلف المجالات العلمية المتخصصة، وليس باطباء القلب والضغط والســكر 

وآلام الظهر والزهايمر.
نريــد حكامــا اصحــاء اقوياء ينشــغلون بامــراض شــعوبهم الاقتصادية والسياســية 
والاجتماعيــة، ويجــدون الحلــول والعلاجــات الناجعــة لها، ويوفــرون الحــد الادنى من 
احتياجاتها الاولية من تعليم وصحة ومواصلات ووظائف بما يحفظ كرامتها الشــخصية 

والوطنية.
استهزأوا بمفهوم الامة الواحدة، واخترعوا التجمعات الاقليمية كبديل للوحدة الشاملة، 
محاكــين غربا متطــورا وناهضا، ولفصل اهل الثروة عن مســتودع الفقــر والفاقة، وعندما 
انهارت هــذه التجمعات، او ضعفت، تذرعوا بالحفاظ على الدولة القطرية، وها هي الاخيرة 

تتفكك بشكل متسارع.
اهل جنوب السودان صوتوا بالامس لصالح الانفصال، واكراد العراق جاهروا بسعيهم 
من اجل تقرير المصير، ويكرسون استقلالهم عمليا في منطقتهم، اما الوحدة الترابية الطوعية 
الوحيدة الاطول عمرا في تاريخ هذه الامة، وهي وحدة اليمن، فتسير، وبسرعة متناهية في 
الطريق الانفصالي نفسه، بعد ان انحصر انجاز نظام صنعاء في تحقيق المساواة في الفقر، 
ومصادرة الحريات، وتعديل الدســتور بحيث يظل الرئيس علي عبدالله صالح رئيسا مدى 

الحياة، أسوة بغيره من الزعماء العرب الآخرين. ومن يمنعه من ذلك؟
بفضــل هــذه الانظمــة اصبحنا كعــرب «مكروهــين» حتى من قبــل اقليات عشــنا معها، 
وعاشــت معنا، آلاف الســنين وشــاركتنا القتال والتضحيــة، ضد اعدائنــا، وبات بعضها 
يتشــوق للتحالف معهم. ابناؤها يتطلعون الى فك هذه الشــراكة حاليا بتحريض خارجي، 
لان حكامنا وببســاطة شــديدة لم يعرفوا كيف يحافظــون عليهــم، ويعاملونهم كمواطنين 

صالحين، من خلال تقديم النموذج المشرف في العدالة والمساواة واقامة دولة القانون.
هــذا الغــرب المنافق العنصــري الطائفي يثــور لمجرد وقوع هجــوم ارهابي على كنيســة 
الاســكندرية، وهو هجوم بشــع مدان، ومجزرة مرفوضــة، ونرى بابا الفاتيــكان ينتفض، 
والرئيس الفرنســي يســارع مــع مستشــارة المانيا للمطالبــة بحماية المســيحيين في مصر 
والعــراق وباقي الــدول العربية، ومنع تهجيرهــم وتوفير الامن لهم في كنائســهم واماكن 

سكناهم.
هــذا مطلب جميــل، نحن مع حماية هــؤلاء، لانهم اهلنا واشــقاؤنا، وشــركاؤنا في هذه 
الاوطــان، ولا يســتقيم وضع المنطقة بدونهــم، ولكن اين كان البابا عندما تعرضت كنيســة 
القيامة في القدس المحتلة للحصار، ثم القصف من قبل الاسرائيليين؟ اين كان البابا والغرب 

اثناء استخدام الفوسفور الابيض لحرق اطفال غزة؟
٭ ٭ ٭

ايــن كان ســاركوزي وميــركل وكاميــرون وكل حكام اوروبــا المســيحية عندما تعرض 
الاشــقاء النصارى في فلســطين للاضطهاد والتهجير على ايدي الاسرائيليين في فلسطين 
المحتلــة؟ ثم ما الذي ادى الى تهجيرهم في العراق غير مشــروع الاحتلال الامريكي، ألم يكن 

هؤلاء آمنين في كنائسهم قبل الغزو؟
القاع العربي بدأ يتحرك ويثور لانه لم يعد قادرا على التحمل اكثر من ذلك فقد نفد صبره، 
فهــل يعقــل ان تصل البطالة فــي دولة مثــل المملكة العربية الســعودية الاغنى فــي العالم، 
والرابضة حكومتها فوق نصف الاحتياطات النفطية العالمية، الى حوالي عشــرين في المئة، 
ويمكن ان تتضاعف مرتين على الاقل لو وضعنا في اعتبارنا ان المرأة محرومة من العمل في 

معظم القطاعات؟
هــل يعقل ان يثور الجزائريون وينزلون الى الشــوارع في مظاهــرات احتجاجية غاضبة 
بســبب الجوع والارتفاع الجنوني لاســعار المواد الاساســية، وفي خزينة دولتهم اكثر من 
150 مليار دولار من احتياطي العملات الصعبة؟ اين الدولة واجهزة اســتخباراتها، ولماذا لم 
تتحسس معاناة المواطن مبكرا وتستجيب لها، ام ان مهمتها باتت التجسس عليه، ومصادرة 

حرياته، وانتهاك حقوقه؟
نكتب بألم وحســرة، لان هذه الامة العريقة التي قدمت النور والهداية للبشــرية بأســرها 
تنحدر الى هذه المســتويات الســحيقة مــن التخلف والانحــدار والهزائم وتنفــر منها الامم 

الاخرى لانها ابتليت بمثل هؤلاء.
الحرب العالمية الاولى انطلقت بســبب اغتيال دوق نمســاوي، ولعل «تسونامي» التغيير 
فــي المنطقة العربية ينطلق بفضل الشــاب البوزيدي ابن مدينة ســيدي بوزيــد الذي احرق 

نفسه امام مكتب الوالي احتجاجا على مصادرة بضاعة بسطته.
الامــة العربية تصبر، ولكــن صبرها مثل صبر الجمــال، فاذا ثار الجمــل لا يتوقف حتى 

ينتقم من كل مضطهديه، ويبدو ان هذا الجمل فلت من عقاله.

نشرت مناقصة للبدء ببناء الجدار على حدود مصر

اسرائيل تهدد بهجوم جديد على قطاع غزة 
سورية: تعيين السفير الامريكي
ليس مكافأة بل مصلحة متبادلة

غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي»
من اشرف الهور وزهير أندراوس:

لمـح وزراء اسـرائيليون الاحـد الى احتمال شـن 
هجـوم جديـد علـى قطـاع غـزة اذا اسـتمر اطـلاق 
الصواريـخ منه على جنـوب اسـرائيل. وحذر نائب 
رئيس الوزراء سـيلفان شالوم «ليس مستبعدا شن 
عمليـة ثانية من (الرصـاص المصبـوب) اذا تواصل 
تصعيـد العنـف رغم ان لا احـد يريد ذلـك» في وقت 
يشـتد التوتـر منذ الشـهر الماضـي عند الحـدود بين 
اسـرائيل وقطاع غزة.  وكان الجيش الاسـرائيلي قد 
شـن قبل سنتين هجوما كاسحا على قطاع غزة اطلق 
عليـه اسـم «الرصاص المصبـوب» بهـدف وضع حد 

لاطلاق الصواريخ على اراضي اسرائيل. 
من جهتها اعلنت حركـة حماس الاحد انها تجري 
اتصالات بالفصائل الفلسـطينية «لتثبيت التوافق» 
علـى وقـف اطـلاق الصواريـخ مـن قطاع غـزة على 
عـدوان  اي  شـعبنا  «لتجنـــيـب  وذلـك  اسـرائيل 
جديـد». وقـال القيادي فـي حركة حمـاس ايمن طه 
ان «اتصالاتنـا مسـتمرة مـع الفصائل الفلسـطينية 

مـن اجل ضبط الميـدان وتفويت الفرصـة على العدو 
الصهيونـي وتغليب المصلحة الوطنيـة العليا، هناك 
حالة من الاجماع والتوافق الفلسـطيني على تفويت 
الفرصـة على العـدو الصهيوني وعـدم الخوض في 

معركة يخطط لها العدو». 
الى ذلك نشرت وزارة الأمن الإسرائيلية الخميس 
الماضي، مناقصة لمقاولي البناء والإنشاء لبناء جدار 
فاصل يبلغ طوله 25 كيلومترا على طول الحدود بين 

اسرائيل ومصر.
المحامـي قيـس يوسـف ناصـر الـذي كشـف عـن 
المناقصـة واطلع عليها شـرح تفاصيل الجدار المنوي 
بنـاؤه بقولـه: «نتحدث عـن مناقصة لبنـاء المرحلة 
الأولـى من جـدار فاصل بين اسـرائيل ومصـر. يبلغ 
طول المقطـع الأول 25 كيلو مترا بين النقط الحدودية 
رقم 77 التي تبعد نحو 20 كيلو مترا شـمالا عن شـرم 
الشـيخ حتـى النقطـة الحدوديـة رقم 56 التـي تبعد 
نحو 100 كيلومتر جنوبا عن كرم ابو سالم، وحسب 
وثائق المناقصة تسـتطيع وزارة الدفاع الإسرائيلية 
زيادة خمسة وعشرين كيلومترا على المرحلة الأولى 
ليصبح طـول المقطع الأول خمسـين كيلومتـرا. تبلغ 

كلفة الجدار نحو 4 ملايين دولار.

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:
دوائـر  تلقـت  ملمـوس  بارتيـاح 
الدبلوماسية في دمشق قرار الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما إرسـال سفيره 
إلى دمشـق، يقول دبلوماسي سوري 
لـ»القدس العربي» طلب عدم الكشف 
عن اسـمه، لكنه يؤكد في الوقت ذاته 
أن بـلاده ترفض ما يتـردد عن اعتبار 
إعـادة السـفير مكافأة لها، متسـائلاً: 
أيـة مكافـأة، هـي مصلحـة متبادلـة 
بـين الدولتـين. ويُضيـف: لا يعنينـا 
التجـاذب الحاصـل بـين الجمهوريين 
مـع  العلاقـة  حـول  والديمقراطيـين 

دمشق أو إرسال السفير إلى سفارتها، 
المهم أن السفير فورد سيصل العاصمة 
السورية قريباً والمفروض أن ينعكس 
ذلـك إيجابـاً علـى الحـوار القائم بين 
واشنطن وسورية.  اللافت في حديث 
الدبلوماسـي السـوري وصفـه قـرار 
الرئيـس أوبامـا هـذا بــ «الشـجاع» 
لافتاً إلى أن هـذه الخطوة «الميدانية» 
من الرئيس أوباما تعتبر مؤشراً على 
انتقـال الإدارة الأمريكيـة مـن موقـع 
الأقـوال والنيـات إلـى خانـة الأفعال 

تجاه سورية.
الدبلوماسـي  اعتبـر  جهتـه  مـن 
الأسـبق  الخارجيـة  وزيـر  ومعـاون 
عيسـى درويش ان إرسـال فورد إلى 
دمشق يخدم بالدرجة الأولى مصالح 
وأن  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
إرساله تأخر بسبب خلافات أمريكية 
والديمقراطيـين،  الجمهوريـين  بـين 
سـفيراً  عمـل  الـذي  درويـش  ونفـى 

لبلاده فـي العديـد مـن العواصم أية 
علاقـة بين عودة السـفير التـي باتت 
قريبة وأية عناوين سياسية مطروحة 
في المنطقة، سواء ملف محكمة اغتيال 
رفيق الحريري أو ملف عملية السلام 
مـن  موقفهـا  أعلنـت  سـورية  «لأن 
المحكمـة الدولية ورغبتهـا الصريحة 
مـع  بالتعـاون  لبنـان  اسـتقرار  فـي 

السعودية وتركيا وإيران».
ورداً على سـؤال حول أبرز الملفات 
التي تنتظر السفير فورد فور وصوله 
قـال درويـش: المهـم أن يتفهـم فـورد 
الرغبـة الحقيقية لسـورية فـي إقامة 
علاقـات بنـاءة مع الولايـات المتحدة 
مبنيـة علـى تفهـم كل طـرف لوجهـة 
نظـر الطـرف الآخـر، وعـدم التدخل 
في الشؤون الداخلية، وألمح درويش 
إلى مسـألة إلغاء العقوبات الأمريكية 
المفروضـة على سـورية وبنـاء حوار 

ندي يضمن مصالح الطرفين.

اطلاق نار على مواكب التشييع.. وهجوم على قنصلية تونس بباريس

تونس: 14 قتيلا والوضع يزداد توترا 
الجزائر: هدوء حذر بعد خفض الاسعار

مباحثات مصرية سعودية 
لترسيم الحدود البحرية 

في البحر الاحمر 
مسـاء  القاهـرة  إلـى  وصـل  أ:   ب  د  ـ  القاهـرة   ■
امس مريع بن حسـن الشـهراني رئيس الهيئة العامة 
للمسـاحة بالسـعودية قادمـا على طائـرة خاصة في 

زيارة لمصر تستغرق يومين. 
وفـد  زيـــــارتـه  خـلال  الشـهراني  يتـرأس 
الســـعودية في اللجنـة المصرية السـعودية لتعيين 
وترسـيم الحـدود البحرية بين مصر والسـعودية في 

البحرالاحمر. 
وكانـت السـعودية قـد وقعـت مـن قبـل اتفاقيات 
لترسـيم الحدود مع قطر والكويت. وكان في استقبال 
المسـؤول السـعودي بمطار القاهرة أعضاء السـفارة 
الخارجيـة  بوزارتـي  المسـؤولين  وكبـار  السـعودية 

والبترول المصريتين. 

تحطم طائرة ركاب إيرانية 
في شمال غرب إيران 

■  طهران ـ رويترز: قالت وسائل الإعلام الإيرانية 
إن طائرة ركاب إيرانية عليها 105 أشخاص على الأقل 
تحطمت وسط أحوال جوية سيئة امس الأحد بالقرب 

من مدينة أورومية في شمال غرب البلاد.
وقالـت وكالـة أنبـاء «فارس» شـــــبه الرسـمية 
إن 105 أشـخاص كانـوا علـى متنها، ونجا خمسـون 
شـخصا من اصل 105 ركاب كانوا علـى متن الطائرة، 
وفـق مـا نقلـت وكالة «فـارس» عـن مسـؤول اجهزة 

الاسعاف.
وقـال غـلام رضـا ماسـومي «حتـى الان لـم اتلـق 
معلومات عن عدد القتلى. لكن خمسين شخصا مصابا 
من اصل 105 اشخاص كانوا على متن الطائرة خرجوا 

منها احياء».
ووقـع الحـادث قرابـة السـاعة 19,45 (16,15 تغ) 
وفق ما نقل الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي عن 

مسؤول محلي. 
وقال هذا المسـؤول في محافظة اذربيجان الغربية 
ان «الطائـرة اقلعـت مـن طهـران بتأخيـر سـاعة عن 
موعدهـا المقـرر متجهة الى اورمية وقـد تحطمت قرب 

ارومية بسبب سوء الاحوال الجوية». 

امير الكويت يجري 
فحوصات طبية 

■  الكويت ـ ا ف ب) - اجرى امير الكويت الشـيخ 
صبـاح الاحمد الجابـر الصباح فحوصـات طبية اتت 
نتائجهـا «مطمئنـة» بعـد «نوبة بـرد»، على مـا اعلن 

الديوان الاميري امس الاحد.
واعلن الديوان الاميري في بيان نقلته وكالة الانباء 
الكويتية الرسمية «كونا» ان الامير «اجرى فحوصات 
طبية اثر نوبة البرد التي لازمته في الاسبوع الماضي، 
تكللت بفضـل الله تعالى ومنتـه بالتوفيق والنجاح، 

وكانت نتائجها ولله الحمد مطمئنة». 
وفـي شـباط/فبراير 2000 اجرى الاميـر البالغ 81 
عامـا والذي تسـلم الحكـم فـي كانـون الثاني/يناير 
2006 عمليـة لتثبيت جهاز لتنشـيط عمل القلب. وفي 
المتحـدة  الولايـات  فـي  خضـع   2007 آب/اغسـطس 

لعملية في البروستات.

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي» 
 من كمال زايت:

تدهـورت الأوضـاع في تونـس في اليومـين الماضيين 
سـقوط  صورهـا  أبـرز  كانـت  للانتبـاه،  لافـت  بشـكل 
قتلـى وجرحى إثـر تدخل الجيـش بقوة للسـيطرة على 
المتظاهريـن فـي القصريـن وبلـدة تالـة، القريبتـين من 
الحـدود مـع الجزائـر، فيما عـاد الهدوء أمـس الأحد إلى 
معظـم أحيـاء العاصمـة الجزائريـة، بعد أربعـة أيام من 
وقـوات  المتظاهريـن  بـين  والمواجهـات  الاحتجاجـات 
مكافحة الشـغب في عدد من مناطـق البلاد راح ضحيتها 

خمسة قتلى من المتظاهرين.
وتحولت الحركة غير المسـبوقة التي تشـهدها تونس 
منـذ منتصـف كانـون الاول (ديسـمبر) احتجاجـا على 
البطالة، في نهاية الاسـبوع الى اشتباكات دامية اوقعت 
14 قتيـلا بالرصـاص بحسـب الحكومـة و20 علـى الاقل 

بحسب المعارضة في بلدتي تالة والقصرين.

وقالـت وزارة الداخليـة فـي تونـس امـس ان سـتة 
محتجـين قتلوا فـي مدينتي الرقـاب والقصريـن ليرتفع 
عدد ضحايا الاشتباكات الى 14 شخص في أدمى وأعنف 
يوم منذ اندلاع اجتجاجات اجتماعية ضد البطالة الشهر 
الماضـي.  واكدت المصادر ان الحصيلة مرشـحة للارتفاع 
بسـبب «العدد الكبير من الاصابات البالغة» في حين ذكر 
نقابيـون طلبوا عـدم ذكر الاحد ان 35 قتيلا سـقطوا بين 

تالة والقصرين في منطقة سيدي بوزيد. 
واعلـن احمد نجيب الشـابي احـد قـادة المعارضة ان 
20 شـخصا على الاقل قتلوا بالرصاص في مواجهات مع 
الشـرطة السـبت والاحد في تالة والقصرين وسط غرب 
تونس، ودعا الرئيس زيـن العابدين بن علي الى «وقف 

اطلاق النار فورا». 
واكد «اطـلاق النار على مواكب تشـييع» موضحا انه 

حصل على معلوماته من مصادر حزبه في المدينتين. 
وافاد مصدر في الشـرطة عن «انفجار قبيل الخامسـة 
صباحـا (الرابعـة تـغ) ادى الـى خسـائر علـى الواجهة 

الحديدية للقنصلية».

وفي بيان مكتوب ادان سفير تونس في فرنسا رؤوف 
النجـار هـذا «العمـل الارهابـي»، مضيفـا ان «التضليـل 
الاعلامي خـلال الايام الاخيرة حول ما يجري في تونس 
بلـغ حـدا جعل كل شـيء ممكنـا بما فـي ذلك هـذا العمل 
الارهابـي». ووصف مصدر رسـمي فـي العاصمة تونس 

التفجير بأنه «عمل إرهابي».
وفـي الجزائر عاد الهدوء أمس الأحد إلى معظم أحياء 
العاصمـة الجزائرية، بعـد أربعة أيام مـن الاحتجاجات 
والمواجهـات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشـغب في 

عدد من مناطق البلاد راح ضحيتها خمسة قتلى.
وعقد وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة أمس 
الأحد اجتماعا مع عدد من منتجي ومسـتوردي ومحولي 
السـكر وزيـت الطعـام، مـن أجـل وضـع خطـة سـريعة 
للعودة بالأسـعار إلـى مسـتواها الطبيعـي، وكذا بحث 
كيفية تطبيق القرارات التي أعلنتها الحكومة في اجتماع 
السبت من أجل احتواء الغضب الشعبي الذي اندلع على 

خلفية التهاب أسعار المواد الغذائية الأساسية.
 (تفاصيل ص7)

توا للانفصال ولو أمطرت السماء نارا الامين العام للحركة الشعبية للجنوبيين: صوِّ
السودان الى التقسيم.. مشاركة واسعة في التصويت على انفصال الجنوب

الخرطوم ـ «القدس العربي»
ـ من كمال حسن بخيت:

بدأت امـس (الاحد) فـي الخرطوم عمليـات الاقتراع 
علـى الاسـتفتاء لتقريـر مصيـر جنـوب السـودان، اما 
بالبقاء داخل اطار السـودان او الانفصال وتكوين دولة 
جديـدة، وهـو الامـر المرجح بعـد تصريحات عـدد كبير 
مـن قياديي الحركـة الشـعبية والمسـؤولين الجنوبيين. 
وشـهدت شـوارع الخرطوم انتشـارا كثيفا للشرطة منذ 

الجمعة الماضية لتأمين عمليات الاستفتاء.
مـن جانبه دعـا باقان أمـوم وزيـر السـلام بحكومة 
جنوب السودان الأمين العام للحركة الشعبية، المواطنين 
الجنوبيين للتصويت لخيار الانفصال، وقال ان الجنوب 

والشـمال سـيلتقيان عبر المنظومة الأمميـة ومنظماتها، 
وضحايـا  أرواح  أجـل  مـن  للصـلاة   المواطنـين  ودعـا 
التحريـر، علـى امتـداد الحقـب التاريخيـة. وأوضح أن 
اختيـار الجنوبيـين للانفصال لا يعني قطـع العلاقة بين 
الشـمال والجنـوب، ودعا إلـى إعادة ما أسـماه بترتيب 
العلاقـة بـين الشـمال والجنـوب، وقـال (إن الجنوبيين 
سـيذهبون غـداً حتـى لـو أمطـرت السـماء نـاراً)، وإن 
الجنوبيين دف0عوا أبناءهم وأموالهم من أجل استرداد 
الحرية والعدالة، وقـال أموم في ختام الحملة الإعلامية 
بجامعـة جوبا أمس، إن اختيـار الجنوبيين للانفصال لا 
يعني قطع العلاقة بين الشمال والجنوب، وطالب القوى 
السياسية الجنوبية بالتعاون مع الحركة الشعبية لرسم 
خارطـة طريـق للدولـة الجديـدة، وبحل شـامل وعادل 
لقضية دارفور، وتَنفيذ المشـورة الشعبيّة في المنطقتين، 

وأكد أموم دعم دولة الجنوب لدولة الشمال بالاستقرار. 
وقال إن ملامح الدولة الجديدة سـتبدأ مشروع الإجماع 
الوطنـي، وناشـد المجتمـع الدولـي والقـوى الأفريقيـة 
والعربيـة كَافّة باحترام خيار الجنوبيين وتعزيز الدولة 

الجديدة، وطالب بإجراء استفتاء سلمي وآمن. 
إلـى ذلك وصـف أموم، الدولة السـودانية بالفاشـلة 
الجنوبيـين،  اقتصـاد  دمـر  الشـمال  وأن  والفاسـدة، 
وأشـار إلى أن رحيل القائد جـون قرنق بأنه كان صدمة 
للمواطنـين الجنوبيـين، وأن كثيـراً منهـم تخوفـوا مـن 
ضيـاع حقوقهـم. وقـال: (لا يضيـع حـق وراءه الحركة 
الشـعبية)، وكشـف أمـوم عن مقتـرح السـناتور جون 
دانفـورث المبعـوث الأمريكـي السـابق في العـام 2002، 
بإسـقاط  تقريـر المصيـر مـن المفاوضـات، إلاّ أنّ الراحل 

جون قرنق رفض ذلك.

علـى صعيـد متصـل كشـف د. لـوكا بيونـق وزيـر 
رئاسـة مجلـس الـوزراء، القيـادي بالحركة الشـعبية، 
أن الشـريكين اتفقـا في الإطـار العام لحـل قضايا ما بعد 
الاسـتفتاء، وأشـار إلى أن القضايا العالقـة لن تحل، إلا 

بحل قضية أبيي قبل نهاية الفترة الانتقالية. 
من ناحيته قال البروفيسور ابراهيم غندور المسؤول 
السياسـي بالمؤتمر الوطني، إن حزبه سـيعترف بدولة 
الجنـوب حال وقع الانفصـال، وانهم يتطلعـون لوحدة 
بين دولتين مستقلتين، وربط بين قبول إجراء الاستفتاء 
بشـفافية وقـرار حزبه فـي الاعتـراف بدولـة الجنوب، 
وقال: (لن نقبل به اذا كان مزوراً تزويراً واضحاً). واكد 
غنـدور، إمكانيـة الاتفاق بين الشـريكين حـول القضايا 

العالقة خلال الفترة الانتقالية. 
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

جانب من المظاهرات في تونس
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■ عواصـم ـ وكالات: توجهـت وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون 
السـبت الى الخليج فـي جولة في المنطقة 
ستسـعى خلالهـا للحصـول علـى دعـم 
حلفائهـا العـرب لتعزيـز العقوبـات على 
للحكومـة  اوسـع  تأييـد  وكسـب  ايـران 

العراقية الجديدة، بحسب مسؤولين.
وفي جولتها التي تسـتمر خمسة ايام 
وتشـمل الامارات وسـلطنة عمان وقطر، 
سـتدعو كلينتون بحسـب مصـادر الوفد 
المرافـق لهـا حكومـات المنطقـة والمجتمع 
المدنـي واوسـاط الاعمـال الـى مزيـد من 
الاصلاحـات  دفـع  اجـل  مـن  التعـاون 
الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية 
قدمـا.  وهي الرحلة الثانية التي تقوم بها 
كلينتـون الى هذه المنطقـة الغنية بالنفط 
خلال شـهر منذ زيارتها الـى البحرين في 

كانون الاول/ديسمبر الماضي. 
فـي  المسـتوى  رفيـع  مسـؤول  وافـاد 
ان  الصحافيـين  الامريكيـة  الخارجيـة 
العـرب  القـادة  مـع  سـتبحث  كلينتـون 
الخليجيين في التطورات المتعلقة بايران 

في الجهة المقابلة من الخليج.  
كما سـتناقش كيفية التقدم في الجولة 
الجديدة من المحادثـات النووية المتعددة 
الاطراف.  واعلنت الدولـة المضيفة تركيا 
ان هـذه المفاوضـات التـي تضـم ايـران 
والصـين  وروسـيا  المتحـدة  والولايـات 
وبريطانيا وفرنسـا والمانيا حول برنامج 
طهـران النـووي المثيـر للجدل سـتجري 
في اسـطنبول فـي 21 و22 كانون الثاني/

يناير.   
وقال المسـؤول الذي طلب عدم كشـف 
اسـمه ان كلينتـون «تريد تقييـم الوضع 

الذي آلت اليه العقوبات» على ايران. 
وبضغط من الولايـات المتحدة، فرض 
مجلس الامـن الدولي في حزيران/يونيو 
حزمـة جديدة مـن العقوبات علـى ايران 
لثنيها عن مواصلة تخصيب اليورانيوم. 
وترى واشـنطن في العقوبات وسيلة 

لاعادة طهران الى طاولة المفاوضات. 
الا ان المسؤول اقر بان العقوبات تمثل 
«ضربة قوية» لبلدان مثل الامارات وقطر 
وسـلطنة عمان لكونهـا مرتبطة بعلاقات 

اقتصاديـة وثيقة مع ايـران، ملمحا بذلك 
الى امكان عـدم حصول تعـاون كامل من 

هذه البلدان لتعزيز هذه العقوبات. 
وقـال «بذلـك نرحب بفرصـة التحدث 
بصراحـة بشـأن ما ينجـح ومـا لا ينجح 
كما في كيفية الانضمام بشـكل افضل الى 
العقوبات الدوليـة»، متحدثا عن امكانية 

طلب مساعدة تقنية وتدريبات. 
ومحادثـات  العـراق  ملفـا  وسـيحتل 
الاسـرائيليين  بـين  المتعثـرة  السـلام 
والفلسـطينيين كذلك حيـزا من محادثات 
كلينتون التي تزور ابوظبي الاثنين ودبي 
والدوحـة  الاربعـاء  ومسـقط  الثلاثـاء 

الاربعاء والخميس. 
وكمـا الحـال بالنسـبة لادارة الرئيس 
فريـق  يسـعى  بـوش،  جـورج  السـابق 
الرئيـس بـاراك اوباما الى حمـل الحلفاء 
العـرب السـنة علـى تخطـي مـا يعتبـره 
تحفظـات وذلـك في سـبيل بنـاء علاقات 

اوثق مع الحكومة العراقية الجديدة. 
ووجـه اوبامـا الثلاثاء تهنئـة للعراق 
بعد منـح البرلمان ثقته للحكومة الجديدة 
برئاسـة نـوري المالكـي، قائـلا ان هـذه 
الخطـوة تمثـل لحظـة تاريخيـة «مهمة» 

ونبذاً للتطرف. 
الحكومـة  فـي  واشـنطن  وتـرى 
الجديـدة التـي تم تشـكيلها بعـد اشـهر 
علـى الانتخابـات التشـريعية فـي اذار/

مـارس، تمثيـلا اوسـع للشـعب العراقي 
بما يشـمل السـنة الذيـن حكمـوا العراق 
في عهـد الرئيس السـابق صدام حسـين 
واسلافه.  وقال المسؤول الرفيع «ما نأمل 
حقا حصوله هـو انتزاع مزيد من عبارات 
واضـاف  العراقيـة».  للحكومـة  الدعـم 
«سـندعو علـى مـا اعتقـد الـدول التي لم 
تفتح بعد سفارات في بغداد ان تبادر الى 
ذلـك».  وتقيم الـدول الــ22 الاعضاء في 
الجامعة العربية علاقات دبلوماسـية مع 
العـراق وقد فتحت غالبيتها سـفارات في 
بغـداد. الا ان عـددا منها لم يرسـل طاقما 
الـى هذه السـفارات او امتنع عن ارسـال 
والبحريـن  الامـارات  وتقيـم  سـفراء. 
علاقـات دبلوماسـية كاملـة مـع العـراق 

حيث يمثل كلا منهما سفير في بغداد. 

وفي قطر، اشـار مسؤولون امريكيون 
فـي  ايضـا  ستشـارك  كلينتـون  ان  الـى 
منتدى المستقبل في دورته السابعة وهي 
المحطـة البـارزة في هـذه الجولـة والتي 
ترمي الى تعزيز التعـاون بين الحكومات 
والقطاعـات الاقتصادية وهيئات المجتمع 
المدنـي.  وهـذا المنتدى انطلـق ببادرة من 
ادارة بـوش ليتمكـن قـادة مـن الشـرق 
ومجموعـة  افريقيـا  وشـمال  الاوسـط 
الثمانـي وبعثات من القطـاع الاقتصادي 
ومناقشـة  اللقـاء  مـن  المدنـي  والمجتمـع 

مواضيع اصلاحية. 
وقـال مسـؤول امريكـي رفيـع اخر ان 
المحطـة  هـذه  خـلال  سـتلتقي  كلينتـون 
مـن جولتهـا ناشـطين من المجتمـع المدني 
يهتمون بقضايا مهمة مثـل زواج الاطفال 

او العنف الاسري كذلك الامر في الترويج 
للتنمية الاقتصادية والتعليم. 

واضـاف المسـؤول طالبـا عدم كشـف 
اسـمه ان كلينتـون سـتلتقي فـي منتدى 
الدوحة مجموعة تمثيلية «للاسـتماع الى 
بعض التحديات التي يواجهونها وحول 
ما يمكننا فعله لمساعدتهم في عملهم». من 
جهة اخرى وصل وزير الداخلية الإيراني 
العاصمـة  إلـى  نجـار  محمـد  مصطفـى 
العمانيـة مسـقط امـس الاحد فـي زيارة 
تسـتغرق يومـين لمناقشـة التعـاون بـين 

البلدين في مجالي الطاقة والأمن. 
ومـن المتوقع أن يجري نجار مباحثات 
مع السلطان قابوس بن سعيد ومسؤولين 
آخرين بارزين لمتابعة الاتفاقيات الأمنية 
الموقعة بالفعل بين البلدين. كما سيناقش 

نجار التعاون في مجال التوسع في المجال 
العسـكري والملاحة وتسـليم السـجناء. 
وقـال نجـار قبـل أن يتوجـه إلى مسـقط 
إن الدولتـين لديهمـا إمكانيـات تؤهلهمـا 
للتعـاون في مجال النفـط وبناء محطات 
الطاقـة وقطاعـي السـياحة والاسـتثمار 
المشـترك. ويزور رئيس البرلمان الإيراني 
السابق غلام علي حداد عمان حاليا حيث 
التقـى وزير الخارجية يوسـف بن علوي 

بن عبد الله. 
ومن المتوقع أن تزور وزيرة الخارجية 
الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون عمـان هذا 
الأسـبوع فـي إطـار جولتهـا الخليجيـة 
إقليميـة، ومنهـا  أمنيـة  لمناقشـة قضايـا 
العراق وإيران وعملية السلام في الشرق 

الأوسط، إضافة لقضايا اجتماعية. 

وزير الداخلية الإيراني يزور عمان لإجراء مباحثات تتعلق بالطاقة والأمن 

تعزيز العقوبات على ايران محور جولة كلينتون في الخليج
وستدعو الحكومات لدفع الاصلاحات الديمقراطية والاجتماعية

■ الريـاض ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الداخليـة السـعودية 
الاحـد قائمـة جديـدة باسـماء 47 مطلوبـا سـعوديا بتهمـة 
الارتباط بتنظيـم القاعدة متواجدين خارج المملكة، حسـبما 

افادت وكالة الانباء الرسمية.
واكـد بيان للداخلية نشـرته الوكالة ان «الجهات المختصة 
تمكنـت مـن التعرف علـى مـا مجموعـه 47 مطلوبـا للجهات 
الامنية من السعوديين المتواجدين في الخارج الذين يتبنون 
الفكر الضال»، في اشارة الى تنظيم القاعدة. وبحسب البيان 
«صـور (لهـؤلاء) خيالهـم المريض تحـين الفـرص للتنفيذ او 

المساعدة في اقتراف عمل اجرامي على ارض الوطن». 
ومن المعلوم ان عددا من السـعوديين ينشطون في صفوف 
تنظيـم قاعـدة الجهاد فـي جزيرة العـرب الذي يتخـذ اليمن 
معقلا لـه وحاول مرارا تنفيذ عمليات فـي المملكة، الا ان بيان 

الداخلية لم يشر الى مكان تواجد المطلوبين. 
اسـماءهم  نشـرت  الذيـن  المطلوبـين  الداخليـة  ودعـت 
وصورهـم الى «العـودة الـى رشـدهم ... والمبادرة بتسـليم 
انفسـهم الـى اقـرب ممثلية لخـادم الحرمين الشـريفين حيث 
سـيتم تأمـين عودتهـم ولـم شـملهم باسـرهم وأخـذ ذلك في 

الاعتبار عند النظر في أمرهم». 
وذكر البيان بتخصيص مكافـأة مالية لمن يدلي بمعلومات 
تؤدي الى اعتقال المطلوبين، كما اشار الى ان خمسة مطلوبين 

في الخارج سلموا انفسهم الى السلطات السعودية. 
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي 
فـي مؤتمـر صحافـي نقلـه التلفزيـون السـعودي ان بعـض 
المطلوبين على القائمة لهم «ادوار قيادية» في تنظيم القاعدة، 

و»جميع المطلوبين خطيرون». 
السـلطات  عنهـا  تعلـن  مطلوبـين  قائمـة  خامـس  وهـي 
السعودية في اطار حربها على تنظيم القاعدة الذي كان وراء 

موجة من العنف في المملكة بلغت اوجها بين 2003 و2006. 
واعلنت وزارة العدل السـعودية السبت انه تمت محاكمة 
765 شـخصا فـي المملكة على صلـة بتنظيم القاعـدة منذ بدء 

الحملة على الشبكة المتطرفة. 
وكانت الداخلية اعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
ان اجهـزة الامـن اعتقلـت 149 عنصـرا مـن تنظيـم القاعـدة 
وفككـت 19 خليـة في الاشـهر الثمانيـة التي سـبقت وان بين 
المعتقلين سـعوديين ورعايـا اجانب على علاقـة بالقاعدة في 

اليمن ولكن ايضا في افغانستان والصومال. 
وذكـرت الداخلية حينهـا ان الغالبية الكبـرى من الخلايا 
انشـأها تنظيـم قاعدة الجهاد فـي جزيرة العـرب الذي مقره 
فـي اليمن ويديـره يمنيون وسـعوديون. وكانت السـلطات 
السـعودية اعلنـت في اذار/مـارس الماضي انهـا اعتقلت 116 

شخصا على علاقة بالقاعدة، 101 منهم في شبكة واحدة.

قائمة جديدة باسماء 47 مطلوبا سعوديا
من القاعدة موجودين خارج المملكة

الشرطة الدينية السعودية:
 المرأة مشكلة في الرياض 

■ الريـاض ـ د ب ا: أكـد المتحـدث الرسـمي لهيئـة الأمـر بالمعروف 
والنهي عن المنكر السعودية بمنطقة الرياض الدكتور تركي بن عبدالله 
الشـليل، أن النسـاء هـن أكثر من يصـدر عنهن بعض الإشـكاليات في 
الأسـواق في الرياض، مشـيرا إلى أن أكثـر مخالفات الأسـواق تتركز 

حول المعاكسات واللباس غير اللائق على مستوى الرجال والنساء. 
وكان قاضيـان مـن محاكم بريدة بوسـط السـعودية أكـدا أن المرأة 
على مفترق طـرق، فهناك من يريد تجميدها وهنـاك من يريد انفتاحها 
الكامـل، وطالبـا الجهـات الحكوميـة والمسـؤولين بضـرورة تسـهيل 

تسويق منتجات النساء وتفعيل الأوامر بهذا الخصوص. 
وقـال الدكتـور الشـليل، لصحيفة «الوطن» السـعودية فـي عددها 
الصادر امس الاحد إن الهيئة (الشـرطة الدينية السـعودية) تعمد في 

أغلب الأحيان إلى النصح والتوجيه والإرشاد. 
وأضاف أن الهيئـة تفتخر برجالها الذين لديهم القدرة على التعامل 
مـع القضايـا التي فيهـــا خلاف مثل كشـف الوجـه وبعـض القضايا 
الفقهيـة الخلافيـة. وتعـرف هيئة الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر 
بالشرطة الدينية في السعودية، حيث أنها تدقق في سلوكيات الأفراد 
في شـوارع المملكة، وتدعوهم إلى الالتزام «بالشـريعة الإسلامية قلبا 

وقالبا». 
ونقلت وسـائل إعلام سـعودية عن مطلق النابت المتحدث الإعلامي 
في الهيئة بمنطقة حائل، شمال البلاد، قوله إن «رجال الهيئة لهم الحق 

بأمر المرأة بتغطية عينيها إن كانت مثيرة للفتنة». 

■ الريـاض ـ رويتـرز ـ يـو بـي اي: نظمـت مجموعـة مـن 
250 خريجـا جامعيـا سـعوديا احتجاجا نـادرا فـي العاصمة 
الرياض وتعهد المتحث باسـم المجموعة امس الأحد باسـتمرار 
الاعتصامات إلى أن توفر المملكة فرص عمل لهم، لكن السلطات 
السـعودية فرقـت امـس المدرسـين الذيـن تجمعوا أمـام مبنى 

وزارة التربية والتعليم وسط العاصمة الرياض.
وقال شـهود عيان إن قوات الأمن قامت بتفريق حوالي 200 
مدرس تجمعوا خـارج الوزارة احتجاجا على عدم توفر فرص 

عمل لهم.
وقال الشـهود إن المدرسـين القادمين من عـدد من محافظات 
المملكة كانوا يريدون الاعتصام أمام بوابة الوزارة لمدة طويلة، 
إلا أن الأمـن قـام بتفريقهـم مـن دون حـدوث أي مواجهات، إلا 
أن بعضهـم قال «سـنأتي إلى هنا حتى يتـم توظيفنا حيث أننا 
تخرجنا من الجامعة قبيل عشـر سـنوات وليس لنا أي وظيفة 

أخرى غير التدريس في مدارس المملكة».
وأضافـوا أنهم «عاطلون عـن العمل ولدينا اسـر، عدد كبير 
منا يريد أن يتزوج، ليس لدينا دخل كيف نبدأ حياتنا من دون 
عمل». ولا تتسـامح المملكـة غالبا مع مظاهـر المعارضة العلنية 

وتميل الصحف فيها إلى نشر وجهة النظر الرسمية.
ورغـم ثروتهـا النفطيـة الضخمة تكابـد السـعودية بطالة 
بلغت نسـبتها 10.5 بالمئة في 2009 بحسـب أحـدث رقم معلن. 
وأبلـغ نايـف التميمـي رويتـرز «نحـن مجموعـة مـن المعلمين 
لـم نحصل على وظائـف ونظمنا اعتصاما سـلميا أمـام وزارة 
التعليـم ... نريـد أن يكـون الاعتصـام لمـدة طويلة لكـن الأمن 

يأمرنا بالانصراف».
وقابـل المحتجـون الذيـن نظمـوا احتجاجـا مماثـلا في آب 
أغسـطس مسـؤولين بالـوزارة للمطالبـة بتوفيـر مزيـد مـن 
الوظائـف في المدارس الحكومية. وقال التميمي «هناك احتمال 
كبيـر أن ننظـم اعتصاما ثانيا. هم وعدونا بأنه سـيتم الاعلان 
عـن وظائـف عمـا قريـب. وفـي حالة عـدم الاعلان سـنعتصم 
مجـددا». وقـال إن المدرسـين يحصلون علـى ألفي ريـال (533 
دولارا) في الشـهر فـي القطاع الخاص مقابـل وظيفة تدر نحو 

ثمانية آلاف ريال شهريا في المدارس الحكومية.
ويضطر مزيد من السـعوديين إلى العمل كسـائقي سيارات 
أجـرة وحـرس أمن خاص أو فـي مهن أخـرى منخفضة الدخل 
لتغطية نفقاتهم وهي وظائف كانـت تقتصر عادة على العمالة 
الآسـيوية المهاجرة. ويعتقد أن الأجانب يشـكلون ما يصل إلى 

ثلث سكان السعودية البالغ عددهم نحو 27 مليون نسمة.
وتقـدم السـعودية لمواطنيها مزايـا اجتماعية لكنهـا تعتبر 
أقـل مـن نظيراتها في منتجـي النفط الخليجيـين الآخرين مثل 
الكويـت وقطر وهي دول عـدد مواطنيها أقل بكثير. ولا تنشـر 
المملكة بيانات بطالة دورية وهي مسـألة حساسـة للسـلطات 
نظرا لأنها تسـلط الضوء على تفاوت توزيع الثروة في واحدة 

من أغنى دول العالم.
وتنفـق السـعودية حاليـا 400 مليـار دولار علـى مشـاريع 
للبنية التحتية إضافة إلى وضع ميزانية قياسـية للعام الثالث 
على التوالي في مسـعى لتنشـيط الاقتصاد وتوفيـر المزيد من 

فرص العمل لمواطنيها الذين يشهدون نموا سريعا.

قوات الامن السعودية تفرق مدرسين
عاطلين نظموا اضرابا نادرا في الرياض

جـدلا  السـعودية  تشـهد  ب:  ف  ا  ـ  (السـعودية)  جـدة   ■
بشأن مساعي السـلطات لتنظيم الاعلام الالكتروني اذ يخشى 
مدونون واعلاميون من تشـديد الخناق علـى هذا القطاع الذي 

يتمتع باكبر هامش من الحرية في المملكة ويزدهر بسرعة.
وكشـفت وزارة الثقافة والاعلام لائحة تنظيم جديد لنشاط 
النشر الالكتروني بمختلف مجالاته يقضي باستكمال اجراءات 
وشـروط للصحف والمواقـع والمدونات الالكترونية لتسـجيلها 

رسميا مع ضرورة اعلان اسماء العاملين فيها امام الوزارة. 
وقوبـل التنظيـم الجديـد الذي مـا زال في طور الاعـداد ولم 
يصبـح قانونـا ملزمـا بعـد، بانتقـادات واسـعة في الاوسـاط 
الاعلاميـة والحقوقيـة اذ اعتبر «خطوة غيـر موفقة» من وزارة 
الثقافة والاعلام لتحجيم المجال الالكتروني الذي يرى كثيرون 

انه لا يمكن السيطرة عليه في الاساس. 
«هـل سـيعمد الوزيـر لاسـتصدار تصريـح لنفسـه لمواصلة 
التدويـن فـي مدونتـه على تويتـر وفيسـبوك؟»، هذا السـؤال 
طرحـه المـدون طـراد الاسـمري، محـرر مدونـة «حلـم اخضر» 
فـي حديث مع وكالـة فرانس بـرس.  واضاف «تلقينـا التنظيم 
الجديـد بنـوع مـن الاحباط الشـديد، فالـوزارة بهـذه اللائحة 
قامت بمغامرة هي الاولى من نوعها على مستوى العالم واتوقع 

ان يظل حبرا على ورق ولن يتقيد به احد».  
واذ رأى الاسـمري انه كان الاجدر بالـوزارة ان تفعل لائحة 
حقـوق المؤلف ونظام الجرائـم الالكترونية، قـال انه «يفترض 

تعزيز الثقة وتوسيع هامش الحرية بدلا من تقييدها». 
ويرى مراقبون ان من اهداف السـلطات منع تفشي التطرف 
في الاعـلام الالكتروني الذي يسـتقطب جزءا كبيـرا من الجيل 
الشاب وينتشر بسرعة مع اطلاق عشرات المواقع في السنوات 
الاخيـرة، كمـا انـه تحـول فـي السـنوات الاخيـرة الـى مصدر 

اساسي للمعلومات. 
وكان وزيـر الثقافـة والاعلام عبدالعزيـز خوجة تجاوب مع 
بعض الانتقادات حول بنود لائحة التنظيم الجديد حول شرط 
موافقة الوزارة على تعيين رؤساء تحرير الصحف الالكترونية 
ووعـد بتعديلهـا بحيث يتـم اعلام الـوزارة فقط باسـم رئيس 
التحريـر.  من جهته، رأى اسـعود كاتب اسـتاذ الاعلام الجديد 
بجامعـة الملـك عبدالعزيـز بجـدة واحد المشـاركين فـي صياغة 
اللائحـة الجديدة بان الوزارة تعجلت في اظهار التنظيم للعلن 

وان الصيغة الحالية غير واضحة. 
وقال «في الواقـع، الامر برمته يتوقف علـى تطبيق اللائحة 
لانهـا قد تفسـر بطـرق مختلفة فـاذا ما طبقـت بعقليـة منفتحة 
سـتؤدي الـى نتائج جيـدة، لكن الخـوف من ان تطبـق بنفس 
العقليـة التـي تعتمـد مـع الاعـلام التقليـدي وفي هـذه الحالة 
ستخسـر الـوزارة ولـن تحقـق اهدافهـا». ويؤكـد كاتـب بـان 

الاعـلام الالكتروني غير قابل للتحكـم به والرقابة عليه كما هي 
الحال بالنسـبة للاعلام التقليدي. وبالرغـم من موالاته عموما 
للسياسـات الحكوميـة، يشـهد الاعـلام التقليـدي فـي المملكـة 
ازدهـارا مع ازديـاد الهامش المخصص للجـدل الاجتماعي الذي 
يعكـس التوجهـات التقليديـة والليبراليـة المختلفة فـي المملكة 
المحافظـة.  لكن الاعـلام الالكتروني يمثل من دون شـك الفضاء 

الارحب لحرية التعبير في المملكة. 
وقـال الاكاديمـي كاتـب ان «الصـين بعظمتها حاولـت مرارا 
وتكـرارا السـيطرة قدر اسـتطاعتها علـى الفضـاء الالكتروني 

لكنها فشلت وخضعت له في النهاية». 
وانتقـد اسـتاذ الاعـلام الجديـد ترحيـب بعـض مسـؤولي 
الصحـف الالكترونية بالتنظيم الجديـد محذرا من ان ذلك قد لا 

يكون في مصلحتهم. 
واعتبر في هذا السـياق ان «المتمرس في الاعلام الالكتروني 
يفترض ان يكون حذرا من أي خطوة للتقييد، هناك مؤيدون من 
بعض الصحف الإلكترونيـة لانهم يتوقعون ذلك في مصلحتهم 
وسـيحصلون على حوافـز اكثر كمعاملتهم مثل رؤسـاء تحرير 

الصحف التقليدية وربما بعض الدعم لاحقا». 
وكمـا رأى كاتـب ان الرقابة علـى النشـر الالكتروني ينبغي 
ان تتم بطـرق غير تقليدية مثل تطبيق انظمة وتشـريعات ضد 
تشويه السمعة مثلا، وتفعيل انظمة جرائم المعلوماتية. واشار 
الـى ان «مصدر القلق الحقيقي لـدى الناس اليوم ليس من هذه 
الخطـوة وانما من ان تتبعها خطوات قادمة وفجأة نجد الاعلام 

الالكتروني تحت السيطرة». 
الـى ذلك، اعتبر يوسـف الهزاع مدير تحريـر صحيفة ايلاف 
الالكترونيـة في السـعودية ان التنظيم الجديد يشـكل محاولة 
مـن الوزارة لتلحق الصحف والمواقـع الالكترونية بالمطبوعات 
ووسـائل الاعلام التقليدية وتطبق عليها ما تطبقه على وسائل 

الاعلام التقليدية. 
وقـال لوكالـة فرانـس بـرس «مبررهـم ان هـذه الصحـف 
والمواقـع الالكترونية سـواء تصـدر من داخل او خـارج المملكة 
تتناول الشأن السعودي، اللائحة الجديدة لا تختلف عن نظام 
المطبوعات والنشـر الحكومي الذي يطبق على وسـائل الاعلام 
المطبوعـة، لكن للاسـف هنـاك هلامية فـي التنظيـم الجديد قد 
تسـتغل من قبل المسـؤول الـذي يطبقه لانها تحتمـل الكثير من 

التفسيرات» مشيرا الى ان «بنود اللائحة تناقض بعضها». 
وتسـاءل الهـزاع «مـا دور وزارة الثقافـة والاعـلام في حال 
حجبـت بعض المواقـع او الصحف الالكترونية مـن جهة اخرى 
غيرهـا». كما ذكـر ان اللائحـة الجديـدة «لم تحـدد دور وزارة 
الثقافة والاعلام في حال حجبت المواقع والصحف الالكترونية 

من جهة غيرها».  

مدونون واعلاميون يخشون من تشديد الخناق على هذا القطاع
مخاوف في السعودية ازاء مساعي
 تنظيم الاعلام الالكتروني المزدهر

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في حديث ودي مع هيلاري كلينتون وزير الخارجية الاميركية في واشنطن

■ عواصـم ـ وكالات: تظاهـر اكثـر مـن اربعـين الف 
شـخص الاحد في كراتشـي، جنوب باكسـتان، حسـب 
الشـرطة، احتجاجـا على تعديـل القانون الـذي يعاقب 
بالاعـدام الاسـاءة للاسـلام ودعما للشـرطي الذي قتل 

حاكم البنجاب لانه كان يريد تعديل هذا القانون.
وكان حاكـم اقليـم البنجـاب سـلمان تيسـير الـذي 
يعد من ابرز الليبراليين في حزب الشـعب الباكسـتاني 
الحاكـم قتـل الثلاثـاء عندمـا اطلـق عليـه شـرطي من 
حراسـه الخاصـين 29 رصاصة وهو يصيـح مكبرا «الله 
اكبـر».  وكان تسـيير يريـد تعديـل هـذا القانـون الذي 
تحتج عليـه اقلية من المجتمع المدني بعد الحكم بالاعدام 
على امراة مسـيحية دانتها نسـاء من قريتها بالاسـاءة 

الى النبي محمد. 
باكسـتان  عاصمـة  كراتشـي،  تظاهـرة  ونظمـت 
الاقتصاديـة التـي تعـد نحـو 18 مليون نسـمة، احزاب 
اسـلامية متطرفـة واعلن ضابـط من الشـرطة لفرانس 
بـرس «كان هنـاك اكثر مـن اربعين الف متظاهـر». واكد 
احد زملائـه العـدد. وقد كـررت الحكومة الباكسـتانية 

مـرارا خـلال الاسـابيع الاخيرة انهـا لن تعـدل القانون 
حول الاساءة الى الاسلام.

مـن جهـة اخـرى حـذّر زعيـم حـزب حركـة العدالة 
الباكسـتاني المعارض عمران خان من انهيار بلاده ما لم 
تغادر الولايات المتحدة افغانستان، واعتبر أن استمرار 
الوجـود الامريكـي فـي هـذا البلـد يثيـر التطـرف فـي 
باكسـتان. وقال خان نجم المنتخب الباكستاني السابق 
فـي الكريكيـت، فـي مقـال نشـرته صحيفـة اوبزيرفـر 
الصـادرة امس الاحـد، إن اغتيال حاكـم اقليم البنجاب 
سلمان تسيير «اظهر وعلى نحو واضح انتشار التطرف 
في باكسـتان وأن مـا تشـهده البلاد ليـس مواجهة بين 
الدينـي والعلمانـي بـل بـين جميـع الطوائـف الدينيـة 

المختلفة بسبب الحرب على الارهاب».
واضاف خـان «لم يكـن هناك أي باكسـتاني متورط 
فـي هجمـات الحـادي عشـر مـن أيلول/سـبتمبر 2001 
فـي الولايات المتحدة، ومشـكلة التشـدد الوحيدة التي 
كنـا نعاني منهـا انحصرت بين المجموعـات القبلية التي 
حاربـت السـوفيات اثنـاء احتلالهم لافغانسـتان تحت 

فكـرة الجهـاد ضد الاحتـلال الاجنبـي وكان هناك عنف 
طائفي، لكن لم يسمع أحد بالانتحاريين من قبل».

وكتـب خان «حـين اختار الجنـرال (برويز) مشـرّف 
التحالـف مـع الامريكيين في الحـرب ضد الارهـاب بعد 
هجمات 9/11، ارتكب خطأً كبيراً حوّل بموجبه الجماعات 
الجهادية بين ليلة وضحايا مـن أنصار إلى أعداء وصار 
الناس مسـتعدون لمحاربة الجيش الباكسـتاني بسـبب 

تأييده للغزو الامريكي لافغانستان».
وقال إن الرئيس الباكستاني السابق مشرّف «ارتكب 
خطأًً ثانيا حين ارسل الجيش إلى المناطق القبلية بدلاً من 
التعـاون معها وجعلها تتمرد وتتحـول إلى أعداء جدد، 
ثم جاءت الهجمات التي تشـنها الطائرات الامريكية من 
دون طيـار لتقتـل المزيد من أبناء شـعبنا وجعلت معظم 
الباكسـتانيين ينظـرون إلـى الحرب ضـد الارهاب على 
أنهـا حرب علـى الاسـلام وقادت إلـى انتشـار التطرف 
والارهاب في البلاد». واضـاف خان «صار مجتمعنا في 
باكسـتان أكثر تطرفـاً ونمت اراقـة الدماء فيـه وأصبح 
مسـتقطباً إلى درجة جعلته يعتبر انتقاد تسيير لقانون 

الكفـر علـى أنه انتقـاد للاسـلام، وهذا الاغتيـال ما كان 
حدث من قبل لولا الحرب على الارهاب».

وقال زعيم حزب حركة العدالة الباكستاني المعارض 
«لا يوجد حل عسـكري في افغانسـتان بل الحوار فقط، 
والمفارقـة هي أن وقوفنـا إلى جانـب الامريكيين قاد إلى 
ارتفاع مستويات العنف في باكستان، وساهمت الحرب 
على الارهاب في اضعـاف الدولة وصارت لدينا حكومة 
هـي الأكثر فسـاداً في تاريخنـا بفضل قانـون المصالحة 
الوطنية الذي رعاه (الرئيس الامريكي السابق) جورج 

بوش عام 2007، وسمح بالعفو عن جميع المحتالين».
وشـدد خـان علـى أن الحـرب علـى الارهـاب «تدمر 
باكستان وساهمت في نشر الشعور المعادي للامريكيين 
وتقـوم هجمـات التـي تشـنها طائراتهم مـن دون طيار 
باثـارة هذه الكراهية، وتهدد بتحويلها إلى دولة نووية 

غير مستقرة ما لم تغيّر استراتيجيتها».
وحـذّر خـان مـن أن اسـتمرار الامريكيـين فـي دفـع 
باكسـتان إلى بذل المزيد مـن الجهد في المناطـق القبلية 

«سيجعل الوضع يسوء حتى تنهار باكستان نفسها».

عمران خان يحذر من انهيار البلاد إذا لم تترك الولايات المتحدة أفغانستان 
اربعون الف متظاهر احتجاجا على تعديل قانون تجريم الاساءة للاسلام في باكستان

النائبـة الديموقراطيـة  ـ ا ف ب: اصيبـت  ■تاكسـن (الولايـات المتحـدة) 
الامريكيـة غابرييـل غيفوردز (40 عامـا) بجروح خطيرة السـبت في اطلاق نار 

ادى الى سقوط ستة قتلى في تجمع سياسي في اريزونا.
وقـال الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما في كلمة مباشـرة علـى التلفزيون ان 
الحادث «يشـكل مأسـاة لكل البـلاد». واوضح ان قاضيا وطفلا في التاسـعة من 
العمر قتلا في اطلاق النار الذي اسـفر عن سـقوط «خمسة قتلى على الاقل» على 
حـد قولـه. واضاف «لا نملك حتـى الان كل الاجوبة. ما نعرفه هـو ان عملا عنيفا 

مشينا وفظيعا كهذا لا مكان له في مجتمع حر». 
والشـاب الذي اطلـق النار يدعى جاريـد لي لافنر (22 عامـا) اوقف في مكان 
اطلاق النار.  وهو معروف من قبل الشـرطة وقد لا يكون تصرف بمفرده حسبما 

ذكر كلارنس دوبنيك شريف منطقة بيما المكلف التحقيق. 
وقال دوبنيك «هناك اسباب تجعلنا نعتقد انه جاء الى المكان مع شخص اخر 

(...) لسنا مقتنعين بانه تصرف بمفرده». 
واثـر اصابتهـا بالرصاص خـلال اجتماع سياسـي في تاكسـن جنوب غرب 
الولايات المتحدة، خضعت غيفوردز لعملية جراحية. وعبر اطباء في المستشفى 

عن تفاؤلهم بفرص نجاتها.   وكانت وسائل اعلام عدة اعلنت اولا وفاتها.  
الا ان متحدثة باسم المستشفى الذي نقلت اليه النائبة الامريكية التي اصيبت 
برصاصة في رأسـها جراء اطلاق نار السبت ان الاخيرة «على قيد الحياة» وهي 

في غرفة العمليات.  
وقالـت دارسـي سـلاتن المتحدثة باسـم المستشـفى الجامعي في تاكسـن ان 

النائبة «غيفوردز على قيد الحياة. انها حاليا داخل غرفة العمليات». 
من جهته قال رئيس قسم الجراحة في المستشفى بيتر ري في مؤتمر صحافي 
ان «البرلمانيـة لـم تمـت. انهـا في حالـة خطيـرة والعمليـة الجراحيـة انتهت». 
واضـاف «لكننـي متفائـل بفرصهـا لاسـتعادة صحتهـا»، موضحا انهـا اصيبت 

برصاصة واحدة عبرت الجمجمة. 
وقـال دوبنيـك ان مطلق النـار لديه سـوابق قضائية لاعمـال اجرامية، لكنه 
اوضح انه سـليم عقليا ويلتزم حاليا الصمت خلال استجوابه من قبل الشرطة. 
وقد اطلق النار بينما كانت غابرييل غيفوردز تشارك في تجمع سياسي في مرآب 

سوق تجاري كبير.  
وقالـت الاذاعـة العامـة «ان بـي آر» انه حـاول الفـرار لكن شـاهدا تمكن من 

اعتراض طريقه وطرحه ارضا قبل ان توقفه الشرطة. 
وذكـر انـدرو غودن وهو شـاهد آخـر كان في مكتـب على الجانـب الآخر من 
الشـارع لشـبكة فوكـس نيـوز انـه سـمع عيـارات نارية عديـدة شـاهد بعضها 
«اشـخاصا يجرون في المرآب».  وقال شـاهد لشبكة «سـي ان ان» الاخبارية انه 
احصى بين 15 وعشـرين عيارا ناريا وشـاهد اشـخاصا يجرون وهم يصرخون 

في المرآب قبل ان تصل سيارات الشرطة الاسعاف الى المكان بعد دقيقتين. 

وقـال تونـي ماترتينيز (31 عاما) ان الامر «كان اشـبه باطـلاق العاب نارية. 
جـرى الامـر بسـرعة كبيرة ثم سـاد الصمت قبـل فوضى وعارمـة وجثث في كل 
مـكان».  واظهـرت مشـاهد بثتهـا محطـات التلفزيـون صـورا لمسـعفين ينقلون 

الجرحى الى طوافات. 
وفي وقت لاحق قالت شـبكة فوكـس نيوز ان السـلطات الامريكية تحقق في 

طرد مشبوه ارسل الى مكتب غيفوردز. 
وقالت الشبكة ان الطرد الذي ارسل قبل اطلاق النار مغلف بشكل علبة قهوة، 

بدون ان تضيف اي تفاصيل اخرى. 
وانتخبـت غابرييـل غيفـوردز للمـرة الاولى عضوا فـي مجلس النـواب في 
2006. وقـد وصفهـا اوبامـا بانهـا «صديقة» ووعـد باجراء تحقيـق معمق حول 
الاعتـداء. واضـاف اوباما انه ارسـل مدير مكتـب التحقيقـات الفدرالي روبرت 

مولر الى المكان. 
وغيفـوردز المعروفـة باناقتهـا متزوجـة مـن رائد الفضـاء مارك كيلـي الذي 
سـيلتحق في الربيع باخيه التوأم في المحطة الفضائية الدولية. وتمثل غيفوردز 

ولاية اقرب الى اليمين لكنها تعد من الوسطيين في الحزب الديموقراطي. 
ومـن بين الاشـادات الكثيرة التي صدرت، رسـالة تعاطف وجهتها المرشـحة 
الجمهورية السـابقة للرئاسة الامريكية ساره بايلين الى النائبة واسر الضحايا 

الآخرين. 

اصابة نائبة امريكية بجروح خطيرة ومقتل ستة اشخاص في اطلاق نار في اريزونا مسؤول امني ايراني: 
الامريكية المعتقلة 
اعترفت «بالتجسس»

■ طهران ـ ا ف ب: قال المسؤول في حرس 
الحـدود احمد غرونـد للتلفزيـون الحكومي 
فـي  اعتقلـت  التـي  الامريكيـة  ان  الايرانـي 
شمال غرب ايران قرب الحدود مع اذربيجان 

اعترفت بالقيام بنشاطات تجسسية.
واكد الجنـرال غروند ان «هـذه الاجنبية 
اعتقلت مـن قبل دورية لحـرس الحدود بعد 
تصويرهـا منشـآت للجمهورية الاسـلامية، 

ومراكز حدودية واسواقا واشخاصا». 
وأضـاف انهـا «تمتلـك اجهـزة متطـورة 
جلسـات  خـلال  بالوقائـع  واعترفـت   (...)
الاسـتجواب الاولـى».  وكان هـذا المسـؤول 
اكد السـبت ان الامريكية التي كانت وسـائل 
الاعـلام تحدثت هذا الاسـبوع عـن اعتقالها 
قبـل ان تنفي واشـنطن المعلومـات، موقوفة 
فـي ايران.   وقـال غروند ان حـرس الحدود 
اعتقلوا «جاسوسة» امريكية في مدينة جلفا 
علـى الحـدود مع اذربيجـان، حسـبما نقلت 

وكالتا الانباء الايرانيتان فارس ومهر. 
تدعـى  المـرأة  ان  فـارس  وكالـة  وقالـت 
هال تالايـان بينما قالت مهـر ووكالة الانباء 
الطبية ان اسـمها هو هال فايالان وعمرها 34 
عامـا.  وصرح احمد غروند ان «الجاسوسـة 
الامريكية اعتقلت فـي جلفا» المنطقة الواقعة 
شمال غرب ايران على الحدود مع اذربيجان. 
واضاف انها «اوقفت حسـب مكتب استعلام 
حـرس الحـدود فـي الخامـس مـن كانـون 
الثاني/يناير اثنـاء قيامها بالتصوير مدعية 
انهـا سـائحة وكانـت مكلفـة بمهمة مـن قبل 

وكالة التجسس الامريكية».
 وكانـت وكالة فارس ذكـرت الخميس ان 
هـال تالايان اعتقلـت الاسـبوع الماضي على 

الحدود مع ارمينيا. 
وفـي وقـت لاحـق قـال تلفزيـون العالـم 
الناطـق بالعربيـة نقلا عـن مصـدر أمني ان 
امريكيـة منعت من عبور الحـدود مع ارمينيا 

بسبب مشكلة متعلقة بتأشيرة الدخول. 
واضاف «انهـا اقتربت من حرس الحدود 
لكنهـا لـم تكـن تملـك تأشـيرة دخـول لذلك 
لـم يسـمح لها بدخـول ايـران واعيـدت الى 
ارمينيا».  وكانت ارمينيا نفت الجمعة وجود 
الامريكيـة علـى اراضيهـا. كمـا نفـت وزارة 
الخارجيـة الامريكية هـذه المعلومات مؤكدة 

ان المرأة ليست في ايران.  

نعــي
انتقلت الى رحمة الله تعالى

 انجيل حساسيان
والدة السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة

 الدكتور مانويل حساسيان
يتقبل الدكتور مانويل حساسيان التعازي  في منزله 
بمدينة لندن  اليوم الاثنين 10 كانون الثاني (يناير)

32 Sutton court road, London W4 4NH
بين الساعة الخامسة والتاسعة مساء

للفقيدة الرحمة وللأهل الصبر والسلوان

النائبة الديموقراطية الامريكية غابرييل غيفوردز
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سودانيون جنوبيون يحتلفون بالاقتراع في القاهرة امس   (ا  ف ب)

انطلاق عمليات الاقتراع لاستفتاء جنوب السودان وسط أجواء هادئة 
الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت: 
شـهد اليوم الاول لعمليات الاقتراع لاسـتفتاء 
عكـس  علـى  تامـا  هـدوءا  السـودان  جنـوب 
الامـر  وهـو  شـغب  اعمـال  بحـدوث  التوقعـات 
الذي تحسـبت له السـلطات الامنية في الشـمال 
والجنـوب وانطلقـت فـي الثامنـة صبـاح امـس 
الاحد التاسـع من كانـون الثاني/ينايـر عمليات 
الاقتراع في جميع ولايات السـودان بكافة المراكز 
في الشمال والجنوب بحضور كثيف من المراقبين 
مـن الاتحادين الإفريقـي والأوروبـي والمنظمات 
القضـارف  ولايـة  وفـي  والصحافيـين.  المدنيـة 
بشـرق السـودان انتظمـت عمليات الاقتـراع في 
موعدها المحدد عند الثامنة صباحاً وسط حضور 
كثيف مـن المراقبين من بعثة الاتحادين الأوروبي 
والإفريقي والمنتدى المدني ومنظمة زينب ومنظمة 

سقدي واليونيفير أونمس.
وأكد الأسـتاذ السر محمد الحسن رئيس مركز 
القضـارف رقم (61) أن العمل يسـير وفق الخطة 
وأن العـدد المسـتهدف (1749) ناخباً مشـيراً إلى 
أن العمـل يبـدأ فـي الثامنـة صباحـاً وينتهي في 
الخامسـة خلال فترة الاقتراع الممتدة من التاسع 
وحتـى الخامس عشـر مـن كانـون الثاني/يناير 

الجاري. وفي ذات الإطار بدأ العمل بمراكز الولاية 
الأخرى بالشوك ودوكة والفاو والحواتة بصورة 
مرضيـة وفق ما هو مخطط له. وفي ولاية شـمال 
كردفان قال الأسـتاذ عبد الوهـاب جبريل الزبير 
رئيس اللجنة العليا لاسـتفتاء جنوب السـودان 
بولايـة شـمال كردفـان إن هناك وفـوداً حضرت 
ضربة البداية من كل من الاتحاد الأوروبي ومركز 
كارتـر وجامعـة الـدول العربيـة والأمم المتحـدة 

والمراقبين المحليين ووسائل الإعلام المختلفة. 
وأشـار إلـى أن الحالـة الأمنية مسـتقرة تماماً 
بمراكز الولاية وأن هناك اتصالاً مباشراً مع مراكز 
الاقتراع الأخرى وقال إن اللجنة تؤدي عملها وفق 
الضوابط والقيـود القانونية. الأسـتاذ مصطفى 
حامـد التنـي رئيس مركـز الأبيض شـرق أوضح 
أن عـدد الناخبين بالمركـز يبلـغ (1606) ناخبين. 
اما فـي الخرطوم التي بـدأت عمليـة الاقتراع بها 
فـي الثامنة من صبـاح امس فقد سـارت عمليات 
الاقتـراع بهـدوء تام وبمشـاركة ضعيفة  وسـط 

حضور مكثف للإعلاميين والمراقبين.
وفي جوبا ادلى الفريق اول سلفاكير ميارديت 
النائـب الاول للرئيس السـوداني رئيس حكومة 
جنوب السـودان بصوته بمركـز الراحل د. جون 
قرنـق بينمـا انتظمـت صفـوف الالاف مـن قوات 
الجيش الشـعبي للادلاء باصواتهم بينما سارت 
عمليـات الاقتـراع بانتظام فـي ارجـاء الولايات 

الجنوبية الاخرى. 
النائـب  أعلـن  الاقتـراع،  عمليـة  بـدء  وعشـية 
الاول لرئيـس الجمهورية، رئيـس حكومة الجنوب 
التعايـش  عـن  بديـل  «لا  أن  ميارديـت  سـلفاكير 
السـلمي» بـين شـمال وجنـوب السـودان. وقـال 
سـلفاكير أمـام المقـر الرئاسـي بجوبا لا عـودة إلى 
الحرب». وأضاف «إن الاستفتاء ليس نهاية المطاف 
بـل هو بداية مرحلة جديـدة». وختم قائلاً «لا بديل 

عن التعايش السلمي» بين الشمال والجنوب.
مـن جانبـه جـدد وزيـر الداخلية السـوداني 
إبراهيـم محمود حامـد التـزام الـوزارة بحماية 
الحق الدستوري لمواطني الجنوب الذي يعد آخر 
اسـتحقاق لاتفاقية السـلام الشـامل التي وقعت 
عـام 2005م  مرحلة الاقتراع لتقرير مصير جنوب 

البلاد. 
وأشار في تصريحات صحافية الى اكتمال كافة 
الاسـتعدادات لتأمين عملية الاستفتاء وما بعدها 
قائلا ان السـودان سـيقدم للعالم رسـالة أخرى 
تؤكـد تحضـره واحترامـه للقانـون والدسـتور 
الحقـوق  لممارسـة  الملائمـة  الفـرص  وتهيئـة 
الدسـتورية في جو معافى. ووجه كافة المواطنين 
بضرورة الوعي تجاه القضايـا المصيرية بالبلاد 
مضيفاً ان المواطن السـوداني قدم نموذجاً مثالياً 
فـي كثير مـن المواقـف الوطنية بتفويتـه للفرص 

على المتربصين بأمن البلاد واستقرارها.

■ القاهـرة - يو بي اي: قال الحزب 
فـي  الحاكـم  الديمقراطـي  الوطنـي 
مصر امس انـه يرفض تدخـل الاتحاد 
الاوروبي في شـؤون مصـر الداخلية، 
تصريحـات  مـن  يومـين  بعـد  وذلـك 
أوروبيـة بـان أوروبا سـتدرس كيفية 
التعامـل مع الهجمات على المسـيحيين 
في العالم العربـي وخاصة في العراق 

ومصر.
الايطالـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
فرانكـو فراتينـي طالب يـوم الجمعة، 
والمجـر،  وبولنـدا  فرنسـا  مـن  بدعـم 
ببحث موضوع «اضطهاد المسـيحيين» 
ضمن أعمـال الاجتمـاع المقبـل لوزراء 
بهـدف  الأوروبـي  الاتحـاد  خارجيـة 
مسـيحيي  لحمايـة  اجـراءات  اتخـاذ 

الشرق الأوسط.
وقتـل 23 قبطيا في هجوم انتحاري 
على كنيسـة القديسـين بالاسـكندرية 
في ليلة رأس السـنة بعد نحو شهرين 

علـى تهديد تنظيم القاعـدة في العراق 
باستهداف الكنائس القبطية احتجاجا 
على ما يدعيه بقيام الكنيسـة المصرية 
عـن  رغمـا  أسـلمن  نسـاء  باحتجـاز 

إرادتهم.
وقـال الحزب الوطني فـي افتتاحية 
المواقـف  الالكترونـي  موقعـه  علـى 
الاوروبيـة «بالمواقـف المغرضـة التـي 
مـن  بعـض  إرضـاء  لمحاولـة  تهـدف 
مروجـي الفتنة لإيجـاد رأي عام عالمي 

مضاد لمصر». 
وطالـب الحـزب الاتحـاد الاوروبي 
«بالكـف عـن لعـب دور الوصـي علـى 
الشعوب الأخرى، والظهور في صورة 
الأخ الكبيـر الـذي يحـق لـه تقييـم ما 

يقوم به الآخرون».
وقـال الحـزب ان «تدخـل الاتحـاد 
الأوروبي في الشـؤون الداخلية لمصر 
بأنـه عـودة للمقـولات التقليدية التي 
ظهرت في القرن التاسـع عشـر والتي 

الأقليـات  حمايـة  فكـرة  علـى  ركـزت 
كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية 

للدول».
وكان وزير الخارجية المصري أحمد 
أبـو الغيـط قـال السـبت ان الاتحـاد 
الأوروبـي ليـس جهـة تقييـم لـلأداء 
المصري فـي تعامل الدولة مـع الأقباط 

والعلاقة بين الأقباط والمسلمين.
وقـال أبو الغيـط «مع الأسـف بدأنا 
نرصد مواقف غيـر مريحة من البعض 
الذيـن  مـن  وتحديـدا  أوروبـا..  فـي 
اليمينيـة..  التيـارات  إلـي  ينتمـون 
وكلهـا مواقـف تهدف في الأسـاس كما 
نراها لخدمة أوضاع سياسـية داخلية 

لديهم».
وأكد أن «لن نسمح بأن يكون، ماوقع 
في مصر من أحداث، مطية يسـتخدمها 
أي سياسـي فـي الغرب للتخـديم على 
مواقفه..هـذا أمر مرفـوض كلية.. ولن 

نمكنهم من ذلك».

لندن ـ «القدس العربي»
مـع بـدء الاسـتفتاء علـى مصيـر جنـوب السـودان 
الوحدة ام الانفصال تفاوتـت التعليقات الغربية والتي 
دعمـت الانفصال اخذت تقـدم نظرات حـذرة عن ولادة 
دولـة جديدة هـي العضو 193 فـي الامم المتحدة هذا في 
حالـة تصويت الجنوبيين على الانفصـال عن الخرطوم 
دولـة فاشـلة بـدون بنيـة تحتيـة وتعانـي مـن تنـوع 
اثنـي قابـل في اية لحظـة للتفجـر وملفات غيـر منجزة 
مـع الشـمال. ومـع اللهجة الحـذرة التـي اتسـمت فيها 
التعليقـات الصحافية حول الاسـتفتاء حفلت الصحف 
الامريكيـة والبريطانيـة بتقاريـر تنقل الجو الحماسـي 
رقـص  للجنوبيـين،  التاريخـي  باليـوم  والاحتفالـي 
وحفـلات وعـودة جنوبيـين مـن الشـمال الـى «ارضهم 
المقدسة»، اضافة الى اتهامات ساقتها تقارير عن اساءة 

معاملة الشماليين للجنوبيين.
وقـد وصفـت الصحـف الاسـتفتاء بانـه مـن اغـرب 
التماريـن الديمقراطيـة فـي العالـم، حيـث سـيصوت 
المشـاركون (3.9 مليون سجلوا في القوائم) على رسوم 
«يد تعنـي الانفصال» و «يدان تعنـي الوحدة». ويحمل 
الاسـتفتاء معـه مخاطـر جديدة علـى السـودان وعلى 
القارة وعلى الجنوب نفسـه الذي سـيولد دولة فاشلة، 
بحاجة للدعم الدولي ومعتمدة على الشمال. اضافة الى 
عوامل التوتـر الداخلية التي تهدد بحرب اهلية وتحول 
مشـاعر الجنوبيين على الاقل النخب غير المستفيدة من 

الشمال الى النخبة الحاكمة في جوبا.

تفتت اكبر دولة افريقية 

 وترى الصحـف البريطانية وعدد مـن الامريكية في 
الاسـتفتاء لحظـة تاريخيـة ويعنـي فـي النهايـة تفتت 
اكبـر دولـة افريقيـة التـي تزيد مسـاحتها عن مسـاحة 
سـبع دول اوروبيـة مجموعة: المانيا وايطاليا وفرنسـا 
ورحبـت  وبريطانيـة.  واليونـان  واسـبانيا  وبولنـدا 
افتتاحيـات صحافيـة بالتصويـت علـى انـه دليل على 
اسـتعداد النخبة الشمالية التي حققت اتفاق نيفاشا مع 
الحركة الشـعبية عام 2005 وانهـت الاتفاقية عقودا من 
الحـرب خلفت وراءها الملايين من القتلى والدمار. ورأت 
افتتاحيـة «اوبزيرفـر» البريطانيـة على ان الاسـتفتاء 

الـذي بدأ يـوم امـس الاحد ويسـتمر اسـبوعا محفوف 
بالمخاطـر فالاسـتفتاء الذي يعنـي ولادة دولـة جديدة 
فـي افريقيـا لا يعنـي نهاية الحـرب بل هنـاك احتمالات 
دولـة  ولادة  ان  الصحيفـة  وتقـول  جديـدة،  لحـروب 
جديدة «خطير» لان تسـوية الحدود مـع الجيران عادة 
ما يتم عبر الحروب. ومع النبرة المتشـائمة والخائفة الا 
ان اوبزيرفـر ترى ان نافذة امل وتفـاؤلا حذرا هناك في 
اشارة الى استعداد الرئيس السوداني عمر حسن احمد 
البشـير الذي دعا فـي خطابه في جوبـا الجنوبيين الى 
التصويـت للوحدة واكد لهـم انه سـيحتفل معهم حالة 
تصويتهم على الانفصال. وعلى الرغم من حسن النوايا 
الشـمالية وتعهدات الرئيس السوداني الا ان الصحيفة 
قالت انه يجب عدم اخذ كلامه على محمل الجد، مشيرة 
الـى الاتهامـات ودعوة محكمـة جرائم الحـرب الدولية 
لمحاكمته بتهم ارتكاب قتـل وما تقول انها ابادة جماعية 
في دارفور. ومع الاسـتعداد الشـمالي لتقبـل الانفصال 
والاحتفـاء به اشـارت الصحيفة البريطانيـة الى ملمح 
اخر يدعو الى التفاؤل وهو الاتفاق المبدئي بين الحكومة 
فـي الخرطوم والحكومة في الجنوب على كيفية تقاسـم 
الثـروة النفطيـة، فمـن ناحية سـيكون النفـط من حق 
الدولة الجديدة لكن الشمال سيحتفظ بحقوق التصفية 
ونقلـه عبـر انابيـب النفط مـن اراضيه. ومـع ذلك يظل 
النفط عامـل توتر خاصة ان ملف ابيي لـم يتم التوصل 
لحله. وفـي الوقت الذي ترى فيـه الصحيفة ان المجتمع 
الدولي قد يقـوم بتزويد ملامح العجـز للدولة الجديدة 
عبـر الدعـم الدبلوماسـي والمالـي واسـتثمار التعـاون 
الذي تبديه حكومة البشـير والتعاون معها على مضض 
مع حكومة البشـير. وترى الصحيفـة ان اهم الاولويات 
التـي سـتواجهها الدولة الجديـدة هي تعزيـز حدودها 
وترسـيمها خاصـة ان الدولـة المرتقبـة هـي بـلا اسـم 
ولا حـدود واضحـة لهـا، ومع مـرور الوقـت يجب جعل 
مسـألة الحدود اقل اهمية والتركيز علـى بناء الاقتصاد 

والمؤسسات السياسية.

ثمن الانفصال 

ومـن هنا تـرى اندبندنـت فـي افتتاحية السـبت ان 
مـا يجعل الاسـتفتاء على الجنـوب علامة مهمـة هو انه 
سـيعطي الجنوبيين الحق في النفط مما جعل الكثيرين 

يتوقعون ان يؤدي هذا الى حرب اهلية لم تقع حتى الان 
كمـا تقـول. ولكن حق النفـط لن يكون كامـلا لان عوائد 
النفط وحصة الجنوب مهما قال قادة الجنوب لمواطنيهم 
ستنتهي الى خزينة الشمال حيث سيتم اقتطاع حصص 
من النفط على شـكل اجور النقـل والتصفية ما الى ذلك. 
وترى الصحيفة ان هذا هو الثمن الذي سيدفعه الجنوب 
مقابل موافقة الشـمال على الانفصـال. وقالت الصحيفة 
ان الانفصـال لا يعنـي تغييـرا فـي الواقـع لان الجيـش 
السـوداني وقوات الامن السودانية سـتواصل حراسة 
المنشـآت النفطية والحدود. وترى الصحيفة ان الصفقة 
التي عقدها الشـمال مع الجنوب هي تعبير عن معسـكر 
براغماتـي يرى ان المصير المشـترك يجبـر الطرفين على 
تقديم تنازلات وهو امر لا يوافق عليه اللوبي الدارفوري 
حسـب الصحيفة، وفي حالة نجاح الاستفتاء فستكون 
نتائجه انتصارا للمعسـكر البراجماتـي. وايا كان الامر 
فان النجـاح في الانفصال وولادة الدولة سـيكون فوق 
احتمال النخبـة التي دعت وعملت مـن اجله، فلا اموال 
متوفـرة مـن اجل تحقيقه وجعـل جوبا عاصمـة الدولة 
الجديدة احسـن من الخرطوم عاصمة الشـمال. ودعت 
فـي النهاية المجتمـع الدولي لدعم الدولـة الجديدة التي 
يـرى سـكانها انها اغنـى مما تبـدو، وحـذرت ان الدعم 
يجـب ان لا يذهب للنخبة التي اسـتخدمت المال من اجل 
تعزيز مواقعها السياسية، فمرحلة بناء الدولة الجديدة 

تبدأ في الوقت الذي ينتهي فيه الاستفتاء بنعم.

احلام بمدن على اشكال الحيوانات

سـيصوتون  الذيـن  فالجنوبيـون  الامـر  كان  وايـا 
لصالـح الانفصال لـن يسـتفيقوا في اليـوم التالي على 
دولـة متقدمـة مع ان سـلطات الجنوب كانت قد كشـفت 
فـي صيف العـام الماضي عـن خطة اعادة اعمـار لمناطق 
الجنـوب كلفته 6.4 مليار دولار يطمـح لتحويل عواصم 
الاقاليم العشـرة الجنوبية التي تتكون باستثناء جوبا 
من مجموعة من الاكواخ الى مدن جديدة مصممة بيوتها 
على شـكل الحيوانات ومتنزهات. فشكل جوبا سيكون 
على شكل حيوان الكركدن اما مدينة واو وهي ثاني مدن 
الجنوب فستكون على شكل الجرافة اما يامبو فستصمم 
على شكل ثمرة جوز الهند. ومع ان الخطة تعكس احلام 
الكثيريـن كمـا تشـير صحيفـة «صانـدي تلغـراف» الا 

ان هنـاك مـن يرى فيهـا مجرد حلم ويشـك فـي امكانية 
تحقيقهـا، فالدولـة الجديـدة التـي سـتكون مسـاحتها 
مثل مسـاحة شـبه الجزيرة الايبرية او ولاية تكسـاس 
لا تحتـوي الا علـى مسـاحة 60 ميلا من الطـرق المعبدة، 
ولا يعرف غالبية سـكانها عن الماء والكهرباء الا الاسـم. 
ونسـب المتعلمـين فقيرة وتزيد نسـبة الذيـن لا يقرأون 
ويكتبـون عـن 75 بالمئـة، اضافـة الـى مشـاكل الصحة 
حيث تقول ارقام منظمة الصحة العالمية ان نسـبة الموت 
مـن الـولادة عالية. ويحـذر مراقبون في مجـال الاغاثة 
الانسـانية من كارثة تحول الجنوب الـى صومال جديد 
بسبب ما تراه المؤسسات الدولية كارثة انسانية بسبب 

غياب الطعام والشراب الصحي والعناية الصحية.

الحركة الشعبية: تسلحٌ وبذخٌ
 

وايا تكن المشـاكل التي تعتور الجنوب الا ان الجنوبيين 
خاصـة المتمرديـن الذيـن قاتلوا الشـمال يرون فيـه علامة 
انتصـار واشـارة «وداعـا للوحدة ومع السـلام للشـمال». 
ولكـن الوداع لا يعنـي بناء دولة الاحلام فالاسـتقلال الذي 
يمكـن ان يتحقق في تمـوز (يوليو) القادم ليـس الا مرحلة 
ولا يعنـي نهاية مشـاكل الجنـوب. فالحركة الشـعبية التي 
وقعـت الاتفاق مع الخرطوم لم تنفق مـن عوائد النفط التي 
حصلت عليها وقيمتها 10 مليارات دولارات الكثير على بناء 
البنية التحتية ومعظم المال انفق على تسليح قوات الحركة 
الشعبية وشـراء المصفحات تحسبا لحرب جديدة. وسجل 
الحركة الشـعبية ليس جيدا في مجال التعامل الديمقراطي 
مع حركات المعارضة مما ادى الى تحولها حركة فاسدة مثل 
حركات التحرر الافريقية الاخرى، فمدينة جوبا تشهد على 
فساد النخبة من الحركة الشعبية التي انفقت المال على بناء 
القصـور الباذحة التي تحول اجملها الـى مقر زعيم الحركد 
سـيلفاكير ميارديـت الـذي يحـب البـدل الفاخـرة ولبـس 
سـاعات روليكس. وبحسـب بعض سـكان جوبـا فقد انفق 
عدد من مسـاعديه مئات الالوف من الـدولارات في رحلات 
تسـوق في دبـي من اجـل تزيين القصـر بالثريـات وعرش 
من الخشـب الفاخر من اجل التحضير لوصول المسـؤوليين 
الغربيـين والنجوم بمن فيهم جورج كلونـي. وبذخ النخبة 
في جوبا قد يدفع مشـايخ القبائل الجنوبيـة الذين لم يروا 
الثـروة نفسـها الى توجيـه حنقها ضـد قادة الحركـة. وما 
يزيـد من مخاطـر التفجر هـي الاتهامـات التـي وجهت الى 

قـادة الحركة الشـعبية بانها قامـت بقمع المعارضـة وعليه 
ومع غياب ما كانت تراه النخب السياسـية العامل الشمالي 
فهـي تحتاج من اجل بنـاء الوحدة في الجنوب التغلب على 
عوامل الانقسام وتأكيد ان الجنوب يمت للجنوبيين وليس 

لفئة منهم.

الدور الامريكي

ويـرى معلقـون ان العامل الامريكي مهـم في تحقيق 
الاستقرار ودور للادارة الامريكية الحالية بزعامة باراك 
اوبامـا الذي كان مترددا حتى وقت قريب في التدخل مع 
ان الجنـوب كان قضية مهمة لليمين الجمهوري المتطرف 
الـذي تعامـل مـع الجنـوب علـى انـه منطقة مسـيحية 
علـى الرغم مـن ان غالبية سـكانه من الوثنيـين. وترى 
صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان تصويتا سلميا ونتائج 
يتقبلها الاطـراف قد تقود الى واحد مـن اهم الانجازات 
السياسـية للرئيس بـاراك اوبامـا الذي بدأ فـي الفترة 
الاخيرة سلسـلة من الخطوات تشمل حوافز منها الوعد 
بشـطب السـودان عن قائمـة الـدول الراعيـة للارهاب 
وحوافـز اخـرى. فقـد اكـد المبعـوث الخـاص للرئيـس 
الامريكي للسـودان سكوت غريشـين ان الرئيس اوباما 
الدبلوماسـية فـي  بـذل شـخصيا كثيـرا مـن الجهـود 

السودان ويتلقى يوميا تقارير عما يحدث هنا». 

امبيكي والانتصار الافريقي

وفـي مقـال كتبـه ثابـو امبيكـي رئيـس اللجنـة العليا 
الافريقيـة للسـودان معلقـا على الاسـتفتاء بانـه انتصار 
للسـودان ونجـاح لافريقيـا، واشـار لحضوره قبل سـتة 
اعـوام لتوقيع اتفاقية نيفاشـا، مؤكـدا ان الاتفاق في ذلك 
اليـوم اكد علـى رغبة القـادة السـودانيين واسـتعدادهم 
للسـلام وانهم سـيفون بمبـادئ الاتفـاق «واليـوم اثبتوا 
نواياهـم المخلصـة». واشـار الـى مـوت الزعيـم الجنوبي 
جون غارانغ بعد اسـابيع من توليه منصب نائب الرئيس 
وقيـادة ميارديـت للحركـة الشـعبية الذي قـال انه نجح 
في قيـادة الجنوبيين للحظـة التي سـيكون امامهم فرصة 
للتصويـت وانه سـيقودهم في المسـتقبل ايـا كانت نتائج 
الاسـتفتاء الوحـدة ام الانفصـال. وقـال امبيكـي ان تقبل 
الشـماليين للانفصال سـيكون حقيقة مؤلمة مع ان البشير 

اكـد انـه سيشـارك الجنوبيـين فرحتهـم. وانتقـد امبيكي 
الموقـف الاعلامـي الدولـي مـن التقـدم الـذي تحقـق فـي 
السـودان خلال الاعوام السـتة الماضية. وقال ان «الاعلام 
الدولـي كان يميـل للتركيز على الجوانب السـلبية، مانحا 
منبرا للسلبيين الذين لا يفهمون او لا يريدون تقبل حقيقة 
التزام السـودان بالسـلام واعـادة بناء علاقات الشـمال 
مـع الجنـوب». واعتبـر امبيكـي ان النجاح في السـودان 
سـيكون حجر الزاوية في بناء قـارة آمنة ومزدهرة. وهذا 
ينبع مـن قرار الاتحاد الافريقي تشـكيل لجنة من رؤسـاء 
سـابقين لثلاث دول افريقية «نيجيريا- وبورندي اضافة 
لجنوب افريقيا» لمساعدة الاطراف السودانية على تطبيق 
مبـادئ الاتفـاق الموقع عـام 2005. وقـال انه خـلال العام 
الماضـي عملـت اللجنة مـع الطرفين علـى حل كل المشـاكل 
العالقـة حول الاتفاق الاصلـي وان يتم التوصل الى اتقاق 
حـول كل القضايـا المتعلقة بمرحلـة ما بعد الاسـتفتاء في 
غضـون سـتة اشـهر. وسيشـمل هـذا حـل مشـكلة ابيـي 
والحـدود والبـدء بعملية شـاملة لانهـاء المشـاكل في دار 
فـور. وانهى امبيكي مقالته بقوله انـه في حالة التصويت 
علـى الانفصـال فالاتحـاد الافريقـي سـيرحب بالجنـوب 
كدولـة 54 في الاتحاد على قائمة المسـاواة مع بقية الدولة 
الافريقيـة، بدلا من الحديـث عن الجنوب كدولـة للافارقة 
والشـمال كدولة للعرب، فكلاهما سيحتفظ بتنوعه الاثني 
والثقافـي والدينـي ويواجه عمليـة الدمقرطـة والتطوير 
بنـاء على اسـس الوحـدة والتنـوع. وانهى قائـلا في هذا 
اليوم «تشـارك افريقيا السودانيين: شـماليين وجنوبيين 

بانتصار افريقي».

بوابة المتاعب

لكن هذا الاسـتفتاء بالنسـبة للبعـض ليس انتصارا 
ولكنه فتح لبوابة المشاكل، فقد نقلت صحيفة «نيويورك 
تايمز» عن الزعيم السـوداني المعـارض الصادق المهدي 
تحذيـره مـن ان انفصال الجنـوب قد يفتح المجـال امام 
تفتت السودان ولن يمنع هذا من تفتت يوغندا واثيوبيا 
وكافـة الـدول الافريقيـة الـى دول صغيـرة لان الحدود 
الاسـتعمارية القائمـة لم تأخـذ بعين الاعتبـار الطبيعة 
غير المتجانسـة للسـكان في القارة عندما رسمت الدول 
القائمـة اليوم. وعبر عـن مخاوفه من ان الاسـتفتاء قد 

فتح صندوق المتاعب «باندورا».

الحزب الحاكم في مصر يرفض تدخل 
الاتحاد الاوروبي في شؤون بلاده الداخلية

امبيكي وصفه بالانتصار الافريقي وانتقد الاعلام الدولي وسلبيته.. وواشنطن تراه انجازا شخصيا لاوباما
صحف: الاستفتاء على الانفصال مقدمة لتفكيك السودان.. ودولة الجنوب فاشلة وقد تجر افريقيا الى التفتت

■ القاهرة - يو بي اي: قال وزير الخارجية المصري أحمد 
أبو الغيط امس أن مصر سـوف تتعامل مع نتيجة اسـتفتاء 
حق تقرير المصير لجنوب السـودان مهما كانت وذلك بشكل 

يدعم السلام والتنمية في المنطقة.
وأشـار أبو الغيـط في تصريح للصحافيـين إلى «أن مصر 
تشـعر بالارتياح لما أبداه شـريكا اتفاق السـلام الشامل من 
تعاون وتفهـم وتقدير للتحديات التي تواجه السـودان في 
هـذه المرحلة، وتدعو كافة الأطراف داخل وخارج السـودان 
للعمـل في هـذه المرحلـة المهمة علـى الحفاظ علـى إنجازات 
السـلام في مختلف أرجاء السـودان والعلاقات الطيبة بين 

الشمال والجنوب». 
وأوضح أن اسـتفتاء تقرير مصير جنوب السودان «وأياً 
كان خيار الأشقاء في الجنوب بالاستمرار في إطار السودان 

الواحـد أو الانفصـال السـلمي يمكـن أن يعد خطـوة لبداية 
مرحلـة جديدة مـن التعـاون والسـلام والتنميـة بمفهومها 

الشامل في السودان والمنطقة على حد سواء».
وشـدد أبو الغيط على ضرورة أن يسـتمر الاستفتاء في «مناخ 
من الهدوء والثقة وبما يوفر أجواء إيجابية للتوصل إلى معالجات 
جادة ومخلصة لاسـتحقاقات مرحلة ما بعد الاستفتاء». وقال «إن 
مصر ستواصل دعم علاقات التعاون بين شمال السودان وجنوبه 
والإسـهام والمشـاركة في منظومة التعاون المستقبلي بين الطرفين 

بغض النظر عن نتائج الاستفتاء». 
وانطلقـت صبـاح امس الأحد عملية الاسـتفتاء في جميع 
ولايات السودان بكافة المراكز في الشمال والجنوب بحضور 
كثيـف مـن المراقبـين مـن الاتحاديـن الإفريقـي والأوروبـي 

والمنظمات المدنية. 

مصر سوف تقبل نتيجة استفتاء السودان مهما كانت
المواجهات المسلحة عرقلت اجراء 

الاستفتاء في احد اقاليم ولاية الوحدة 
مفوضيـة  اعلنـت  ب:   ف  ا   - (السـودان)  جوبـا   ■
المواجهـات  ان  الاسـتفتاء فـي جنـوب السـودان الاحـد 
المسـلحة التـي جـرت في ولايـة الوحـدة السـبت عرقلت 

اجراء الاستفتاء في احد اقاليم هذه الولاية.
وقال شـان ريـك نائب رئيـس مفوضية الاسـتفتاء في 
انـه تم احتـواء  الا  تصريـح صحافـي «حصلـت معـارك 

الوضع». 
وتابـع «انا واثـق بانه لن يكـون لهذه الحـوادث تأثير 
على العمليـة الانتخابية» موضحا بانـه لا يملك معلومات 

عن احتمال وقوع ضحايا خلال هذه المواجهات. 
وكان المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان 
فيليـب اغوير اعلن في وقت سـابق ان الوضـع كان هادئا 
في هـذه المنطقة الاحد. واضاف «لم تحصل معارك جديدة 
اليـوم فـي ولايـة الوحـدة والوضـع كان هادئـا الاحد في 

جميع مناطق جنوب السودان». 
وكان الجيش الشـعبي اعلن وقوع معـارك بين جنوده 
ومقاتلـين جنوبيـين متمردين الجمعة والسـبت فـي اقليم 
مايـوم في ولاية الوحـدة ما ادى الى مقتل سـتة متمردين 
واعتقـال 32 آخريـن. وتقـع ولاية الوحدة بمـوازاة الخط 
الفاصل بين الشمال والجنوب وتوجد فيها منشآت نفطية. 
واتهـم الجيـش الشـعبي عناصـر تابعـة لزعيم ميليشـيا 
مناهض للجيش الشـعبي يدعى غاتلـواك غاي بالوقوف 

وراء هذه الهجمات. 

■ القاهـرة - ا ف ب: توجـه البابـا 
الاسـكندرية  بابـا  الثالـث،  شـنودة 
وبطريرك الكرازة المرقسية، الاحد الى 
الولايات المتحدة في رحلة علاجيه كما 
ذكـرت وكالـة انباء الشـرق الاوسـط 

المصرية.
وسـيخضع البابـا شـنودة، وهـو مـن 
مواليـد عـام 1923، لفحـوص طبيـة فـي 
مستشفى كليفلاند (اوهايو، شمال شرق) 
حيث اجريت له جراحة اثر اصابته بكسر 

في عظمة الساق عام 2008. 
وقال البابا قبل مغادرته أنه مسـافر 
الى كليفلاند «لأن هناك ملفا عن حالتي 

الصحية منـذ نحو عشـرين عاما وهم 
 .. صحتـي»  عـن  شـيء  كل  يعرفـون 
وأضاف القول «إن شـاء الله سـتكون 
رحلة لمدة أسـبوعين».  ويعانـي البابا 
شـنودة من الام فـي الفقـرات القطنية 

ومشاكل في الرئة. 
واوضحت الوكالة ان البابا توجه الى 

الولايات المتحدة في طائرة خاصة. 
وتأتي رحلة البابا شنودة هذه بعد 
اقل من عشرة ايام على الاعتداء الدامي 
الذي اسـتهدف كنيسـة القديسـين في 
الاسـكندرية ليلـة راس السـنة موقعا 

21 قتيلا. 

وكان شـنودة الثالث احتفل مسـاء 
فـي  الميـلاد  عيـد  بقـداس  الخميـس 
كاتدرائية العباسـية فـي القاهرة التي 
احـاط بهـا مـا لا يقـل عـن ثلاثـة الاف 
شرطي. وفي عظته القصيرة في ختام 
القـداس، قـدم البابـا شـنودة العـزاء 
«لابنائنا في الاسكندرية بعد استشهاد 

عدد كبير من الابرياء». 
وتتهـم السـلطات المصريـة «ايادي 
اجنبيـة» بالوقـوف وراء هذا الاعتداء 
الذي يأتي بعد شـهرين من التهديدات 
التـي وجههـا الفـرع العراقـي لتنظيم 

القاعدة، لاقباط مصر. 

البابا شنودة يتوجه الى الولايات المتحدة للعلاج

■ الخرطـوم - رويتـرز: قـال مسـؤولون امـس ان 
مسـلحين من البدو العرب قتلوا شـخصا على الأقل في 
سلسـلة مـن الاشـتباكات في منطقـة ابيي السـودانية 
المتنـازع عليها مما يؤجـج التوتر في بداية الاسـتفتاء 

على استقلال جنوب السودان.
فيمـا يلـي بعـض الأسـئلة والأجوبـة عـن المنطقـة 
التي يخشـى كثيـرون من أن تتسـبب في إثـارة المزيد 
مـن أعمـال العنف بـين الشـمال والجنوب اثنـاء وبعد 

الاستفتاء الذي يتسم بحساسية سياسية.

- لماذا ابيي؟

ابيـي منطقـة تقـع بوسـط السـودان علـى جانبـي 
الحـدود غير الواضحة بين شـمال السـودان وجنوبه. 
وهـي تعـد نموذجـا مصغـرا لجميـع الصراعـات التي 
قسـمت السـودان لعشـرات السـنين فهـي مزيـج مـن 
التوترات العرقية والحدود الغامضة والخلافات بشأن 

النفط الى جانب التشكك والاستياء.
وخاض الشماليون والجنوبيون قتالا عنيفا بشأنها 
خلال عقود من الحرب الأهلية واسـتمرت الاشـتباكات 
بينهمـا هناك حتى بعد إبـرام اتفاق السـلام عام 2005 

الذي أنهى الحرب ونص على إجراء الاستفتاء.
وتحتوي أبيي على أراض غنية للرعي وموارد مياه 
كمـا اصبحت تضم بعد اعادة ترسـيم حديثة لحدودها 

حقل دفرة النفطي المهم وهو جزء من قطاع تديره شركة 
النيـل الأعظم للبتـرول وهي عبارة عن كونسـورتيوم 
تقـوده الشـركة الصينية الوطنية للبتـرول. كما أن لها 

أهمية عاطفية ورمزية واستراتيجية.
تنتمي عدة شـخصيات بارزة من الحركة الشـعبية 
لتحرير السـودان المهيمنـة على الجنوب الـى المنطقة. 
ويعتبر الكثيـر من الجنوبيين أن الكفـاح من أجل أبيي 

رمز لكفاحهم الطويل ضد ما يعتبرونه قمعا.
ويسـتخدم عرب المسـيرية ايضـا أبيي لعدة أشـهر 
في العام. وعرب المسـيرية جماعة مسـلحة جيدا كانت 
تمـد الخرطوم بميليشـيات بالوكالة خـلال الحرب بين 

الشمال والجنوب.
وتدعي المسيرية أن لها حقوقا ترجع الى قرون مضت 
فـي اسـتخدام الأراضـي من أجل ماشـيتها وسـتضطر 
الخرطوم الى دعمها الى أقصى حد اذا أرادت الاحتفاظ 
بهـا كحليفة. وتزعـم قبيلة الدينـكا نقـوق بأبيي التي 
ترتبط بصلات عرقية بالجنوب أن لها هي ايضا حقوقا 

ملكية تاريخية.

الوضع الحالي

لأبيـي الآن وضـع إداري خـاص اذ تحكمهـا إدارة 
مؤلفـة مـن مسـؤولين مـن الحركـة الشـعبية لتحريـر 
السـودان وحزب المؤتمر الوطني الذي يقوده الرئيس 

عمر حسـن البشير. وتشـرف عليها الوحدات المتكاملة 
الشـمال  مـن  وشـرطة  جنـود  مـن  تتكـون  المشـتركة 
والجنوب. وفـي الواقع هذه القوات أبعـد ما تكون عن 

التكامل وقد حوصر جنود من الجانبين في القتال.

جهود التسوية

أثبتـت قضية أبيـي أنها مسـتعصية اذ ظلت بلا حل 
في اتفاق السـلام الشـامل عام 2005 الذي أنهى الحرب 

بين الشمال والجنوب.
وتلقى السكان وعدا بإجراء استفتاء في التاسع من 
كانـون الثاني يناير علـى ما اذا كانوا سـينضمون الى 
الشـمال ام الجنوب. وظلت الخطط لإجراء الاسـتفتاء 
متعثـرة بعـد سلسـلة مـن النزاعـات المريـرة معظمها 
بسـبب وضع حدود أبيي وبشـأن من يعتبر من سـكان 

أبيي وله الحق في التصويت.
واقتربـت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي من حل 
المشـكلة الأولـى عـام 2009 حين أمـرت بإعادة ترسـيم 
حدود أبيي لتعطي عدة حقول نفط رئيسـية للشـمال. 
وقبلـت الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان وحـزب 
المؤتمـر الوطني بالحكم لكن المسـيرية رفضـوه قائلين 
إنـه يضع الكثيـر من الأراضـي التي يسـتخدمونها في 
الرعـي داخل ابيـي. وقاوموا جهودا رسـمية لترسـيم 

الحدود الجديدة.

وما زالت قبيلة الدينكا نقوق والمسيرية على خلاف 
بشـأن من يحق له التصويت. وتقـول قبيلة الدينكا إن 
عددا قليلا من أصحاب المتاجر المسـتقرين من المسيرية 
هم الذين يعتبرون سـكانا. ويطالب المسـيرية بحقوق 

تصويت مساوية للدينكا.
وفـي غيـاب اسـتفتاء منفصـل لأبيي وعـد زعماء 
الشـمال والجنـوب بالتوصـل الـى تسـوية أخـرى 
وواشـنطن.  الافريقـي  الاتحـاد  بوسـاطة  مدعومـة 
ورفـض جانـب او الآخـر عـدة اقتراحـات مـن بينها 

تقسيم أبيي مناصفة.
وهدد سكان في أبيي بإجراء استفتاء خاص بهم اذا 

لم يجر الاستفتاء الرسمي لكن هذا لم يحدث بعد.

ما أهميتها؟

اذا عـاد شـمال السـودان وجنوبه الـى الحرب فمن 
السهل أن تشـهد أبيي أول الاشـتباكات. وسيكون لأي 
عـودة الـى الصراع بـين الشـمال والجنوب أثر شـديد 

السوء على الدول التسع المحيطة بالسودان.
ومن شأن عقد تسـوية بشأن أبيي إزالة حجر عثرة 
ضخـم في طريق عملية السـلام بالسـودان والسـماح 
للجانبـين بالتركيـز على قضايـا أخرى لـم تحل وعلى 
نفـس الدرجـة مـن الأهميـة مثـل كيـف يمكن اقتسـام 

عائدات النفط بعد الانفصال. 

عوامل رئيسية وراء أزمة منطقة أبيي المتنازع عليها بالسودان 

■ الفاتيـكان ـ ا ف ب: ابدى البابا بنديكتوس السـادس 
عشـر الاحد «تعاطفه» مع الاقباط المصريـين الذين تعرضوا 
لاعتداء قبل نحو عشرة ايام في مدينة الاسكندرية المصرية، 
واشـاد بتظاهرة للنواب الايطاليين لمصلحة الحرية الدينية 
في العالم. وقال البابا اثر قداس الاحد امام الاف احتشـدوا 
النـواب  مجموعـة  «احيـي  بطـرس  القديـس  سـاحة  فـي 
الايطاليين الحاضرين هنا واشكر لهم التزامهم معا مع زملاء 
اخريـن لمصلحـة الحريـة الدينية. احيـي في الوقت نفسـه 
المؤمنين الاقباط الحاضرين هنا والذين اعبر لهم مجددا عن 

تعاطفي معهم». 
واثـر الاعتـداء علـى كنيسـة القديسـين في مصـر، وجه 

المونسـنيور لورنزو لويزي كاهن مجلـس النواب الايطالي 
نداء الى النواب ليشاركوا في قداس البابا دفاعا عن الحرية 
الدينيـة في العالم. واعلن العديد من نواب اليمين واليسـار 

مشاركتهم في القداس. 
وليلة راس السـنة، اسـتهدف اعتداء كنيسـة القديسـين 
القبطية في الاسكندرية ما ادى الى مقتل 21 شخصا، وترجح 

السلطات المصرية ان يكون تنظيم القاعدة وراء الهجوم. 
ونـدد البابـا بنديكتـوس السـادس عشـر بالاعتـداء 
ووصفـه بانـه «عمـل جبان» مـن جانـب منفذيـه، معربا 
عن اسـفه «لاعمال العنف المأسـاوية هذه التي تسـتهدف 

المسيحيين». 

البابا يبدي «تعاطفه» مع الاقباط المصريين
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القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام أبوطالب:
عـاش أهالـي وسـط القاهرة امـس يومـاً عصيباً حيث فشـل 
الكثيـرون منهم في الخروج من منازلهـم القريبة من دار القضاء 
العالـي بسـبب زيـارة الرئيـس لمحكمـة النقـض.. كمـا حرصت 
الاجهزة الأمنية على منع أي تواجد شعبي في المنطقة وفي سبيل 
ذلك أغلقت أبواب محطات مترو الأنفاق وتم حصار آلاف الركاب 

داخلها حتى تنتهي زيارة الرئيس
وهتفت الجماهير الغاضبة التي فشـلت فـي اللحاق باعمالها 
ضـد النظـام مطالبـة بفـك الحصـار والسـماح للعمـال والطلبة 

باللحاق بأشغالهم.
وفوجـئ ركاب متـرو الأنفـاق الذيـن توجهـوا للخـروج إلى 
الشـوارع عبـر البوابـات المخصصة لذلـك في محطـة جمال عبد 
الناصـر «الإسـعاف» بإغـلاق كافـة مخـارج المحطـة تمامـا منـذ 
السـاعة الحادية عشـر وخمـس وأربعـين دقيقة وحتـى الثانية 
عشـرة والربع ظهرا، وذلك بسـبب زيارة الرئيس مبارك لمحكمة 

النقض في نفس التوقيت..
فيما ارتفعت أصوات العديد من المحامين بالشـكوى مما حدث 
بسـبب تأخرهم عن ميعاد جلسـات قضايا منظـورة لوكلاء لهم 
فـي دار القضاء العالي، إلا أن ذلك لم يسـفر عن أي فتح للأبواب 
المغلقـة إلا بعـد مرور نصف سـاعة كاملة تكدس فيهـا الآلاف من 

الركاب أمام الأبواب.
وامتداداً للحصارفوجئ مئات الصحافيين عند توجههم للمقر 
بـأن رجال الأمـن قاموا باغـلاق نقابة الصحافيين أمـام زوارها، 

وقال حراس النقابة أن تعليمات صدرت لهم مسـاء السبت بعدم 
السماح بدخول أي شخص إلى النقابة باعتبار أن الأحد سيكون 
إجازة من العمل رغم أنه ليس إجازة رسمية، وأرجع أحد أعضاء 
مجلـس النقابة  ذلك القرار إلى زيارة الرئيس مبارك إلى محكمة 
النقض القريبة من النقابـة وخوفا من حدوث أي مظاهرات على 
سـلم النقابـة من تلك التـي اعتاد عليهـا الكثيـرون بالتزامن مع 

زيارة الرئيس مما قد يسبب إحراجا للنقابة.
وفـي تصريحاتـه أمام عـدد من القضـاة أكد الرئيـس مبارك، 
أن قضـاة مصـر سـيظلون حصنـا حصينـا للشـعب المصري في 
مواجهة الإرهاب والتطرف، لأنهم يسهمون بأحكامهم في حماية 
أمن الوطن وسـلامه الاجتماعي، كما يسـهمون في ترسـيخ مبدأ 

المواطنة، فلا فارق أمام منصاتهم بين قبطي ومسلم. 
وقـال الرئيـس مبـارك: إنني التزمـت منذ تحملي المسـؤولية 
باحترام الفصل بين السـلطات، وحرصت على أن أنأى بالقضاء 
عن شـبهة التأثير في أحكامـه، أو مظنة التدخل فـي أعماله، كما 
حرصـت على صون اسـتقلال السـلطة القضائيـة، التي تتولاها 
المحاكـم على اختـلاف أنواعهـا ودرجاتها، وتمسـكت منذ اليوم 

الأول بسيادة القانون عن اقتناع وإيمان ويقين.
وشـدد الرئيس مبارك على ان أخطر مـا يهدد  الثقة هو تناول 
الإعلام للقضايا المنظورة أمام القضاء، سواء في مرحلة التحقيق 
أو المحاكمة، لما لذلك من تأثير في تشـكيل انطباعات مسـبقة لدى 

الرأي العام
من جانبها اتهمت جماعة الإخوان المسـلمين النظام باغتصاب 
القضـاء واسـتخدامه فـي ترويـع المعارضـين، ونفـى قياداتهـا 

مزاعم كبار المسـؤولين بشأن اسـتقلال القضاء واستشهد هؤلاء 
بالأحـكام الصادرة بحق خمسـة من قيـادات الجماعة ورموزها 
في الخارج بالسجن ما بين3 و5 سنوات، وتغريم أسامة سليمان 

حوالي 45 مليون جنيه بالعنيفة.
وقالـت الجماعـة في بيـان لها أمس حـول الأحـكام الصادرة 
أمـس بشـأن خمسـة مـن قيـادات الجماعـة المعروفـة «بقضيـة 
التنظيم الدولي»، أنه فـي الوقت الذي تعيش فيه مصر فترة من 
أصعـب فتراتهـا ومحنة من أشـد المحن يفاجئهم النظـام بأحكام 
من (محكمـة أمن الدولة عليا طـوارئ) لمجموعة وصفوهم بأنهم 
مـن خيرة أبناء مصر الذين لم يقترفوا جرما، واصفين الشـهادة 
والمحاضـر بأنهـا ملفقـة من ضابـط واحـد أجـرى التحريات في 
العالم بأسـره، معتبرين الأمر اسـتخفافا بالحقوق الدسـتورية 

والقانونية للمواطنين، بل وبالعقل والمنطق.
وعلقت الجماعـة في بيانها، أن ما زاد صدمتهم أنهم لم يجدوا 
حكمًا مثل هذا الحكم صـدر في التاريخ الحديث لمن نهبوا ثروات 
مصـر، وكانوا سـببا في قتـل وتشـريد الآلاف مـن أبنائها، ومن 
عذبـوا شـعبها وباعـوا مقدراتها، وأهـدروا تاريخهـا ومقدراتها 

ومكانتها.
وفي سـياق قريب رفضت عائلة ثاني شهداء القمع البوليسي 
بالإسـكندرية سـيد بلال الضغـوط التى  تمارس عليهـا من أجل  
والصمـت على جريمة قتل أبنها على يد رجـال المباحث كما تؤكد 
العائلـة وطالبت بفتح التحقيق في الواقعة، ومحاسـبة الجناة، 
مطالبـاً النائب العـام بأن تؤمن النيابة الأسـرة بعد أن أصبحت 

أجهزة الأمن مصدر قلق لهم وباتت العائلة تشعر بالرعب.

مـن جانبـه نفى صبحى صالح ، محامى اسـرة الشـهيد قبول 
العائلـة التصالح والتراجع عن بلاغها باتهـام الأمن بقتل غبنها 
وقال صالح لن يتنـازل أي فرد من العائلة بالرغم من التهديدات 
التـي يتعرضـون لهـا كمـا نفى علمـه بسـجن موكله لمـدة عامين 
فـى إحـدى القضايـا كمـا زعمـت الجهـات الأمنيـة ودعـا صالح 
المستشـار ياسـر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف 
الإسكندرية، بالإفصاح عن تفاصيل تلك القضية للتعرف هل هي 
جنحـة أم جنايـة وإذا ما كانـت قضية آداب أم مرور أم سـرقة أم 
قتل أم أمن دولة؟ وكانت أسرة الشاب بلال المنتمي للفكر السلفي 
الـذي لقـي مصرعه نتيجـة للتعذيب فـي جهاز أمـن الدولة وفق 
اعترافات الأسـرة أكدت أنـه قتل بعد القبض عليه واسـتجوابه 
على خلفية تفجير كنيسة القديسين في سيدي بشر بالإسكندرية 

الأسبوع الماضي.
وقـال صالح لـ»القدس العربي»: إنني وأسـرة الشـاب ندعو 
الرئيـس مبارك الذي تعهد بحمايـة المواطنين والذي زار القضاة 
أمـس أن يصـدر أوامره بفتـح تحقيق عـادل وحيـادي للتوصل 

لقتلة الشاب بلال.
وكان المحامـي العام، ذكـر أن نتائج التحقيقـات الأولية التي 
باشـرها حاتم أمين مدير نيابة اللبان لم تشر إلى أن سبب وفاته 
كانت لها علاقة بتحقيقات كنيسـة القديسـين، كما قرر المستشار 
الرفاعـي اسـتعجال تقريـر الطب الشـرعي لبيان سـبب الوفاة 
وصـرح أحد أشـقاء بلال بأنه لـم يكن مشـهودا للراحل بالعنف 
مطلقـاً بل كان شـديد الحب للآخريـن ومتعاوناً مع مـن يعرفهم 

ومن لا يعرفهم في تقديم العون والدعوة للسلم مع الجميع.

وسط القاهرة ثكنة امنية بسبب زيارة الرئيس لمحكمة النقض.. أسرة السلفي القتيل تطالبه بالحماية 

مبارك يتعهد باحترام القضاء.. و«الإخوان» يتهمونه باغتصاب القانون

بغداد ـ «القدس  العربي»:

من ضياء السامرائي:

أعـرب الأمين العـام لجامعـة الدول 
العربيـة عمـرو موسـى، أثنـاء زيارته 
لكنيسـة سـيدة النجـاة وسـط بغداد 
امـس الأحـد، عـن أسـفه لمـا يتعـرض 
لـه المسـيحيون فـي العـراق، متعهـدا 
بدعمهـم والوقوف ضد مـا يتعرضون 
له مـن شـرور، مؤكـدا أن زيارته تأتي 
لتقـديم العـزاء لأسـر الضحايـا الذين 
سـقطوا فـي الهجـوم الإرهابـي الـذي 

استهدفها قبل شهرين.
وقال موسـى خلال مؤتمـر صحافي 
عقده في كنيسـة سـيدة النجـاة عقب 
لقائه راعي كنيسة السريان الكاثوليك 
في بغداد المطران متي شابا متوكة، إن 
«زيارته إلى كنيسـة النجاة هو لتقديم 
العـزاء لأسـر الضحايا الذين سـقطوا 
في الهجـوم الإرهابي الذي اسـتهدفها 
«المسـلمين  أن  مؤكـدا  شـهرين»،  قبـل 
والمسيحيين إخوة عاشوا وسيعيشون 

مع بعضهم البعض».
وكان الأمـين العـام لجامعـة الـدول 
العربية عمرو موسى أكد أن المسيحيين 
جـزء لا يتجـزأ مـن النسـيج العربـي 
المشـترك، مشـيرا إلى أن مـا حصل من 
اسـتهداف للكنائـس، كان مصـدر قلق 
لنـا جميعا، داعيـاً الـدول العربية إلى 
تحمـل مسـؤوليات أمـن مواطنيها كي 
تقطـع الطريـق علـى تدخـل الغيـر في 

شؤونها الداخلية.
وأضـاف موسـى أن «الأيـام المقبلـة 
سـتكون أفضـل للجميـع»، معربـا عن 
أسـفه «لما يتعـرض له المسـيحيون من 
هجمات إرهابية تستهدفهم في المنطقة 

العربية».
وتعهد الأمين العام للجامعة العربية 
«بدعم المسـيحيين والوقوف بقوة ضد 
ما يتعرضون له من شـرور»، بحسـب 

قوله.
وفـي لقـاء اخـر أكـد الأمـين العـام 
الـدول  أن  العربيـة،  الـدول  لجامعـة 
العربية تواجه مشاكل ثقافية تتعرض 
إلـى التنـوع الفكـري الذي نؤمـن به، 
فيمـا عبّـر عـن حزنـه لمـا يتعـرض له 

المسيحيون من عمليات استهداف. 
وقـال عمرو موسـى في كلمـة ألقاها 
النـواب  مجلـس  إلـى  زيارتـه  خـلال 
العشـرين  جلسـته  فـي  العراقـي 
أن  نيـوز»،  «السـومرية  وحضرتهـا 
«المشـكلة التي نواجهها كعرب ليسـت 
سياسـية أو أمنية فحسب، إنما نواجه 
إلـى  تتعـرض  أيضـا  ثقافيـة  مشـاكل 
التنـوع الفكري الذي نؤمـن به جميعا 
كأعضـاء فـي مجتمع متقارب متشـابه 

في إطار ثقافي يجمع الجميع».
وأضاف موسـى «أن الدول العربية 
ممـا  الماضيـة،  السـنوات  فـي  عانـت، 

ومـن  الحضـارات  بصـراع  يسـمى 
إليهـا والـى  اتهامـات كثيـرة وجهـت 
ثقافاتهـا، وأدت إلى الكثيـر من التوتر 
الدولي، وهو أمر يجمع مشـارق العالم 
العربي ومغاربـه»، مبينا أن «الجامعة 
العربية تعمل على مواجهة هذه الأزمة، 
مواجهةً تنويريـة وتثقيفية تمكننا من 
أن نعلـي صوتنا ليسـمع ويشـارك في 

قيادة العالم». 
القائمـة  زعيـم  شـدد  جهتـه  مـن 
العراقية، الأحد، على ضرورة أن تشهد 
القمـة العربيـة المقبلـة حضـور قـادة 
حقيقيين وبشـكل كبير، مبينا أن عودة 
الحاضنة العربية إلى العراق وعودته 

إليها ستصب في المصلحة العراقية.
وقال إياد علاوي عقب لقائه بالأمين 
العـام لجامعـة الـدول العربيـة عمرو 
موسـى، فـي مؤتمـر صحافـي ببغـداد 
«لقد ناقشنا مسـائل مهمة تتعلق بدور 
الجامعة العربية في مايجب أن يحصل 
باتجاه المصالحـة الوطنيـة، وباتجاه 
الالتـزام بمـا اتفـق عليه بـين الأطراف 
تشـكيل  قبـل  العراقيـة  السياسـية 
الحكومـة»، مبينـا أن «اللقـاء سـادته 
أجواء من التفاؤل سـواء على مستوى 

العراقيين أو على المستوى العربي».
«ضـرورة  علـى  عـلاوي  وشـدد 
وجود قادة حقيقيين وبشـكل كبير في 
اجتماعات القمة العربية القادمة المزمع 
عقدهـا في بغداد». وأكـد زعيم القائمة 
العراقية أهميـة أن «يكون دور العراق 

القادم مهم في احتضان القمة العربية، 
لأن عودة الحاضنة العربية إلى العراق 
وعـودة العراق إلـى الحاضنة العربية 
والحاضنة الإقليمية والدولية مسـألة 
مهمة تقع في صلب المصلحة العراقية»، 

بحسب قوله.
وحول اسـتعدادات العـراق الأمنية 
لاسـتقبال القمـة العربيـة تابع علاوي 
بالقـول «يجـب أن تتـم مناقشـة هـذا 
العراقيـة  الحكومـة  بـين  الموضـوع 

والجامعة العربية».
ووصل الأمين العـام لجامعة الدول 
العربيـة عمـرو موسـى، السـبت، إلى 
العاصمـة بغـداد فـي زيـارة رسـمية 
لبحـث الاسـتعدادات العراقيـة لعقـد 
القمـة العربيـة في بغـداد نهايـة آذار 
مـن  عـددا  خلالهـا  والتقـى  المقبـل، 
رأسـهم  علـى  العراقيـين  المسـؤولين 
رئيـس الـوزراء نوري المالكـي ووزير 
الخارجيـة هوشـيار زيبـاري ونائـب 
رئيـس الجمهوريـة السـابق القيادي 
الحالـي فـي القائمـة العراقيـة طـارق 
الهاشمي، والقيادي في المجلس الأعلى 
نائب رئيس الجمهورية السابق عادل 
عبـد المهـدي، كمـا زار موسـى مجلس 
النـواب العراقي اليـوم والتقى رئيس 
البرلمـان أسـامة النجيفـي لبحث آخر 
اسـتعدادات العراق لاسـتضافة القمة 

العربية المقبل.
من جهته أكد رئيس مجلس النواب 
العراقـي اسـامة عبدالعزيـز النجيفي 

وخـلال لقائـه بالامين العـام للجامعة 
العربية عمرو موسى ان عودة العراق 
الـى محيطه الطبيعي ضمـن المنظومة 
العربيـة وعـودة العـرب بالمقابـل الى 
العراق هو استقرار لكل المنطقة واعادة 
يؤسـس  بشـكل  الاقليمـي  للتـوازن 
لسـلام وامان دائمين فيهـا. متطلعا ان 
يحظى عقـد القمـة العربية فـي بغداد 

بحضور جميع الزعماء العرب. 
لرئيـس  الاعلامـي  المكتـب  ونقـل 
المجلس عن النجيفـي قوله  إن العراق 
مـر بحالة عدم توازن خلال العشـرين 
سنة الماضية بسبب ابتعاده عن العرب 
وان العـرب ايضـا عانـوا بالمقابـل من 
خلل في التوازن بسبب ابتعاد العراق 
واننـا الان بحاجة لعـودة العراق الى 
محيطـه العربـي كـي تكتمـل الصورة 
لان العـراق بلـد مركـزي مهم لـه ثقله 
التاريخـي وله وجـوده فـي المنظومة 
العربيـة وعودته تعنـي الكثير للعرب 

وللمنطقة. 
واضـاف إن كل ما يثار عن مشـاكل 
داخليـة بـدات تنتهـي وبـدأ الشـعب 
العراقـي يتجاوزها من شـحن مذهبي 
وعرقـي والان بدأنا حقبـة جديدة من 
التفاهـم والشـراكة وحكومـة جديدة 
ستؤسـس لاسـتقرار في العراق والى 
مد يد العراق الى العرب بصورة اكيدة 
وجدية  مبينا  ان ذلك سـيتوج بمؤتمر 
القمة الذي سيعقد في بغداد ونامل ان 
يحظـى بحضور كامـل الزعماء العرب 

حتـى نعطي رسـالة اطمئنان واضحة 
للشعب العراقي وللعرب ان العراق قد 

عاد الى اهله والى محيطه الطبيعي. 
وعبـر  النجيفـي عن رغبـة العراق 
مـع  الطبيعيـة  العلاقـات  باعـادة 
اشـقائه العرب، مؤكدا سـعي البرلمان 
والكويـت  السـعودية  مـع  للتواصـل 
العلاقـات  لاعـادة  باكملهـا  والمنطقـة 
مـع  العلاقـات  ان  مضيفـا  الطبيعيـة 
الكويت والسـعودية جيدة لكننا نريد 
تطبيعـا كامـلا فـي العلاقـات ودخول 
الاسـتثمارات وترتيب قضية الخروج 

من الفصل السابع مع الكويت..
العـراق  «دولـة  تنظيـم  أن  يذكـر 
القاعـدة،  التابـع لتنظيـم  الإسـلامية 
كان قـد هـدد باسـتهداف المسـيحيين 
وكنائسهم في مصر عقب عملية تفجير 
كنيسـة سـيدة النجاة في بغـداد، في 
حـال لـم يتـم الإفـراج عمـن وصفهـن 
بـ»المسلمات المأسـورات في الأديرة»، 
ورفضت الكنيسة القبطية هذا التهديد 
معتبـرةً إياه تهديـداً للدولـة المصرية 

وليس للكنيسة فقط.
ويقول تنظيم القاعدة أن «المسلمات 
المأسورات» هما زوجتا كاهنين قبطيين 
الإسـلام  اعتنقـت  احداهمـا  ان  قيـل 
فتـم احتجازهـا داخـل احـد الأديـرة 
وان الثانيـة أبـدت رغبتهـا بالإسـلام 
فاحتجـزت أيضـا، فيما نفت الكنيسـة 
جملـة  الادعـاءات  هـذه  القبطيـة 

وتفصيلاً.

النجيفي يعتبر ان عقد القمة العربية في بغداد رسالة اطمئنان وعلاوي يؤكد أهمية مشاركة قادة حقيقيين

عمرو موسى يزور كنيسة سيدة النجاة لتقديم التعازي ويتعهد بدعم المسيحيين
بغداد ـ «القدس العربي»:

أكـد زعيـم التيـار الصـدري السـيد مقتـدى الصـدر على 
ضـرورة ان يطـوي العراقيون صفحة الماضـي والصراعات 

بينهم وان يعيشوا اخوة متحابين. 
وقـال الصـدر في كلمـة القاها امـس في النجف الاشـرف 
وسـط عشرات الآلاف من أنصاره الذين احتشدوا للاحتفاء 
بعودتـه ان العـراق اليـوم لا يحتـاج الـى اعـداء بـل الـى 

اصدقاء. 
وشـدد علـى وجـوب التوحد والعيـش معـا دون كراهية 
وبغضـاء من اجـل وحدة الشـعب العراقي وإنهـاء معاناته 

مشيرا الى ان العراق مرّ بظروف صعبة على الجميع. 
مـن جانب اخـر اكد الصدر على ان هـدف العراقيين الاول 
الآن هو اخراج المحتل ومقاومته مستدركا ان هذا لا يعني ان 
على الجميع حمل السـلاح وانما المقاومـة تكون ايضا ثقافياً 
وان السـلاح لاهـل السـلاح فقـط. ووسـط هتافـات منددة 
بأمريكا وإسـرائيل والاحتلال دعا الصدر الحكومة العراقية 

الى الإيفاء بعهودها وإخراج المحتل من العراق.
ودعـا الصدر الى دعم الحكومة الجديدة من اجل ان تقدم 
الخدمـات الـى الشـعب العراقـي مبينـا «نحن مـع الحكومة 
اذا خدمـت الشـعب واذا لـم تخـدم فهنـاك طـرق سياسـية 
سنسـتخدمها». وشـدد علـى ضـرورة ان تقـوم الحكومـة 
بالملفات الخدمية التي تنفع الشعب. وكان الصدر قد عاد الى 

العراق بعد اربع سنوات قضاها في ايران.

مقتدى الصدر يدعو العراقيين لطي صفحة الصراعات 
والتوحد لاخراج الاحتلال الامريكي من العراق 

بغداد ـ «القدس العربي»:
والحريـات  الحقـوق  مرصـد  ذكـر 
الدسـتورية أن أعمـال العنـف خلال عام 
2010 الماضي أودت بحياة 4561 شـخصا 
وأدت إلـى اصابـة 12749 شـخصا، فـي 
نسـبة عدها منخفضة قليلا قياسا بعامي 

2008 و2009 السابقين.
جـاء ذلك فـي التقرير السـنوي الذي 
يصدره المرصد عن ضحايا أعمال العنف 

وتلقت «القدس العربي» نسخة منه.
وذكـر التقرير أنه «وفقاً للإحصائيات 
التـي تم التوصل لها خلال الفترة الممتدة 
من 2010/1/01 –  2010/12/31  فإن أعمال 
العنف من قتل واغتيـال وجثث مجهولة 
وضحايـا الاجهزة الامنية سـجلت وقوع 

ما يقارب 4561 ضحية عنف».
جـراء  القتـل  «ضحايـا  أن  وأوضـح 
انفجـارات العبوات الناسـفة واللاصقة 
والمفخخـات والقنابـل وصلـت إلـى مـا 
المدنيـين  لا يقـل عـن 2196 ضحيـة مـن 
وكانـت أشـدها فـي كل مـن محافظـات 
 – ديالـى  ـ  بغـداد  ـ  نينـوى  البصـرة- 
الانبـار ـ كركوك»، بالاضافـة إلى «وقوع 
796 ضحية من منتسـبي أجهزة الشرطة 
والجيش وكانت أشـدها فــي محافظات 
نينوى- بغداد– الانبار– ديالى– صلاح 

الدين– كركوك– ذي قار».
وأضـاف التقريـر أن «ضحايـا القتل، 
الجثـث مجهولـة الهويـة وصلـت إلى ما 
لا يقـل عـن 586 جثـة مجهولـة الهويـة، 
نينـوى– بغـداد–  فـي  أشـدها  وكانـت 
ديالـى- بابل– الانبار– صـلاح الدين»، 
و»ضحايـا الاغتيـالات وصلـت إلـى مـا 
لا يقـل عـن 755 ضحيـة، وكانت أشـدها  
فـي نينوى– بغـداد– الانبـار– كركوك– 

واسط– بابل– ديالى».
وتابع التقريـر أن «ضحايا القتل على 
يـد القـوات الامريكيـة بلغـت 34 ضحية 
وكانت اشـدها فـي محافظات ميسـان– 
بابل– واسـط– كركوك– بغداد– ديالى، 
القـوات  يـد  علـى  القتـل  ضحايـا  أمـا 
العراقية من شـرطة وجيـش فكان العدد 
194 ضحية كانت اشـدها فـي محافظات 
الانبار– ديالى– بغداد– نينوى– صلاح 

الدين– كربلاء– كركوك».
قـال  فقـد  الاصابـات،  عـدد  عـن  أمـا 
التقرير «وصلت أعـداد ضحايا المصابين 
مـن الانفجـارات إلى وقوع مـا لا يقل عن 
12749 ضحيـة وكانت أشـدها في كل من 
  – بابـل  بغـداد-  نينـوى-  محافظـات 
ديالى- صـلاح الدين – كركوك – بابل– 

البصرة».
فقـد  السـنوي  التقريـر  وبحسـب 
«وصلت أعداد ضحايا أعمال الخطف إلى 
وقوع ما لا يقل عن 128 مختطفا وتركزت 

فـي بغداد ـ كركوك- الانبار».
وبشـأن الاعتقـالات واحـكام الاعدام 
عمليـات  «اسـتمرار  التقريـر  لاحـظ 
الاعتقـالات مـع اسـتمرار أعمـال العنف 
وتزايدهـا والتي يقع جـزء منها بصورة 
عشـوائية وغيـر قانونيـة، وقـد وصلت 
أعـداد المعتقلـين خلال هـذه السـنة  إلى 
محافظـات  عمـوم  فـي  معتقـلا   13877

العراق». 
وبخصوص عمليات إطلاق السـراح، 
أشار التقرير إلى أنها وصلت إلى «إطلاق 
سـراح مـا لا يقـل عـن 4461 معتقـلا فـي 
عمـوم محافظـات العـراق وتركـزت في 
بغـداد– نينـوى– كركـوك– ميسـان- 

الانبار- البصرة».
أمـا احـكام الاعـدام، وفقـا للتقريـر، 
فقـد «صدر خـلال العام 131 حكـم إعدام 
وذلـك فـي محافظـات الانبـار- بغداد– 
صـلاح الديـن– نينـوى– بابـل– ديالى 

- واسط».
أن  تقريـره  فـي  المرصـد  ورأى 
احصائياتـه «تسـجل انخفاضـا طفيفـا 
قياسا بالسـنوات السابقة 2008 و2009، 
باهضـة  ضريبـة  تشـكل  لاتـزال  لكنهـا 
يدفعهـا المدنيون العزل، الامر الذي يضع 
كامـل المسـؤولية علـى عاتـق الاجهـزة 
الامنية وكافـة الجهات السـاندة لها بأن 
تعمـل ما بوسـعها من اجل الحـد من تلك 

الانتهاكات المستمرة».
واستدرك «لا تزال نسبة اعمال العنف 
السـابقة  بالاعـوام  بالقيـاس  مرتفعـة 
وبالقيـاس لمـا هـو واجـب مـن الاجهزة 
الامنيـة المكلفـة بتوفيـر كافـة الوسـائل 

لحماية حياة وحرية المواطن العراقي».
ولاحظ التقرير «تمركـز اعمال العنف 
في خمس محافظات وهي: بغداد وكانت 
نسـبتها من اعمال العنف 42٪، نينوى 
 ،٪12 بنسـبة  ديالـى    ٪16 بنسـبة 
الانبار بنسبة 7٪، صلاح الدين بنسبة 
6٪  ثم كركوك بنسـبة 5٪، ثم واسـط 
وبابل بنسبة 2٪، بينما خلت محافظتا 

دهوك والمثنى من اعمال العنف».
ولفت إلى «ازديـاد ظاهرة الاغتيالات 
بصـورة واضحة لتشـكل ما نسـبته 4.2 
يضـاف  العنـف،  اعمـال  مجمـل  ٪مـن 
إليها ازديـاد ظاهرة اسـتخدام العبوات 
اللاصقـة خـلال هـذا العـام، الامـر الذي 
يؤكد على أن الجهات التي تتحكم بأعمال 

العنف لديها القدرة على المناورة».
اعمـال  «ارتفـاع  إلـى  ايضـا  وأشـار 
الاعتقـالات بصـورة جليـة، الامـر الذي 
ينذر بعدم وجود منظومة قانونية تنظم 
حق السـلطات الامنية بالاعتقال ولا حق 
المواطن بـرد الاعتبار»، كمـا أن «ضحايا 
ممـا  مرتفعـا  يـزال  لا  الامنيـة  الاجهـزة 
يؤكد علـى وجود دوافع لاسـتهداف تلك 

الاجهزة وبهذه القسـوة الامر الذي يلزم 
القائمـين على تلك الاجهزة الامنية لمعرفة 

الاسباب والدوافع».
واعتبر التقرير أن «تلك الانتهاكات قد 
ادت إلـى سـلب حريات الافـراد واعتدت 
على حقهـم بالعيـش الكـريم وحقهم في 
الامـان والاسـتقرار، الامـر الذي يشـكل 
انتهـاكا واضحا لمـا نص عليه الدسـتور 
والمواثيـق  المعاهـدات  وكافـة  العراقـي 
جمهوريـة  بهـا  التزمـت  التـي  الدوليـة 

العراق».
وأوصـى التقريـر الحكومـة بالالتزام 
والحمايـة  والاسـتقرار  الامـن  «بتوفيـر 
اللازمـة لجميـع ابنـاء الشـعب العراقي 
من الاخطـار التي تهدد حياتهم وتسـلب 
حرياتهم»، وأن «تقوم السلطة التنفيذية 
بتطبيـق مبـادئ  الدسـتور وأن تلتـزم 
بصيانة كرامة الانسـان العراقي». ودعا 
إلـى «ضمـان احتـرام القانـون الدولـي 
الإنسـاني وقانون حقوق الإنسـان عند 
قيـام قـوات الامـن العراقيـة والامريكية 
الالتـزام  سـيّما  لا  عسـكرية،  بعمليـات 
المدنيـين  حمايـة  متطلبـات  باحتـرام 
والتمييـز بـين الأعيـان المدنية مـن جهة 
والأهـداف العسـكرية مـن جهـة أُخـرى 
وحمايـة النسـاء والاطفـال مـن اعمـال 
علـى  المرصـد  تقريـر  وحـث  العنـف». 
«تفعيـل المـادة 30 مـن الدسـتور والتـي 
والصحـي  الاجتماعـي  الضمـان  تكفـل 
و»العمـل  والاسـرة»،  الفـرد  مـن  لـكل 
بالمادة 29 من الدسـتور من باب الحقوق 
والحريات التـي تكفل فيها الدولة حماية 
الامومـة والطفولة وتمنع اشـكال العنف 

والتعسف في الاسرة والمجتمع».
كمـا دعـا إلـى «تفعيـل الرقابـة علـى 
فـي  تحقيقـات  وفتـح  السـجون  اداراة 
التـي  والانتحـار  التعذيـب  عمليـات 
حدثـت فـي السـجون»، و»العمـل علـى 
انشـاء حملة لازالة مخلفـات الحرب من 
الصواريخ والالغـام التي غالبا ما تودي 

بحياة الاطفال».
وأوصى التقرير بـ»تفعيل دور وزارة 
حقـوق الانسـان فـي اتخاذ الاجـراءات 
اللازمة لحمايـة وصيانة حقـوق الافراد 
وتجسـيد العمل بمبادئ حقوق الانسان 
وبشـكل  كافـة  الدولـة  مؤسسـات  فـي 
واحتـرام  الامنيـة  المؤسسـات  خـاص 
القانـون الدولي الانسـاني». وحث على 
«وضـع خطة معالجـة وجذرية وشـاملة 
تسـتهدف  التـي  الاوكار  لاسـتهداف 
ضحايهـا مـن العراقيـين وتبنـي آلياتها 
بمـا يتوافق مع خطـورة الوضع القائم»، 
و»ضرورة توعيـة المواطنين بالوسـائل 
التي تستخدم من قبل الارهابيين لزعزعة 
الامـن وكيفية التصدي لهـا بالتعاون مع 

الجهات الامنية».

مرصد حقوقي عراقي: 4561 قتيلا
و12749جريحا  بأعمال عنف خلال 2010

بغداد ـ «القدس العربي»:

 كشـفت هيئـة النزاهـة العامـة، أن أعـداد المحالـين مـن موظفي 
المؤسسـات الحكوميـة إلـى المحاكم بتهم الفسـاد في العـام الماضي 
2010 بلغـت ثلاثة أضعاف الأعداد المسـجلة في العام الذي سـبقه، 
فيمـا لفتت إلى ان من بين هؤلاء العديد مـن المدراء العامين ومن هم 
بدرجات أكبر، مشددة على ضرورة تقديم أعضاء البرلمان كشوفات 
مصالحهم المالية الأولية، خلال هذه السـنة قبل انتهاء شـهر كانون 
الثاني/ينايـر الجاري. ثلاثة أضعاف عما كان عليه في العام 2009، 
فيمـا أكـدت إيقاف كل مـن يمتنع عن تقديم كشـف ذمتـه المالية قبل 
نهاية الشـهر الحالي من أعضاء مجلس النـواب والموظفين، بدرجة 

مدير عام فأعلى، عن العمل وفقا لقانون النزاهة.
وقـال رئيس هيئـة النزاهة رحيـم العكيلي إن «الهيئة سـجلت، 
حتـى كانـون الأول/ديسـمبر 2010 أكثر مـن سـبعة آلاف مطلوب، 
بينهـم 234 بدرجة مدير عام وأعلـى»، مضيفا انه «تمت إحالة 2523 
متهمـا بقضايـا فسـاد مختلفة إلى المحاكـم، بينهم نحـو 193 موظفا 

بدرجة مدير عام فأعلى، و110 من مرشحي الانتخابات الذين قدموا 
شهادات مزورة».

وأوضح العكيلي أن «الهيئة سـجلت أيضا، خـلال كانون الأول/
ديسـمبر مـن العـام الماضي إصـدار أحـكام على نحـو 709 موظفين 
بقضايا فسـاد، بينهم أكثر من 100 موظف بدرجة مدير عام فأعلى»، 
مؤكـدا أن «الهيئة سـتعلن الأرقام النهائية الشـهر المقبل بعد إكمال 
التقريـر السـنوي». ولفـت رئيـس هيئـة النزاهـة إلـى أن «الأرقام 
المذكـورة قـد تـزداد أكثر مـن 150 إلى 200 اسـم جديـد»، معتبرا أن 
«هذه الأرقام تشـكل ثلاثة أضعـاف ما أعلن عنه فـي العام الماضي، 
الذي سـجل نحو 1084 محالا إلـى المحاكم، في حين أن العام الحالي 

ضم 2523 اسما».
وأضاف العكيلي أن «تسـجيل هذه الأرقام لم يكن بجهود الهيئة 
فقـط، وإنمـا نتـاج القضـاء وجهـود مكاتـب المفتشـين العموميـين 
وديـوان الرقابـة المالية والسـلطة التنفيذيـة»، مؤكـدا أن «الأمانة 
العامـة لمجلس الـوزراء ومجالـس المحافظات والمحافظـين قد أبدوا 
أيضا تعاونـا كبيرا خلال العامين الماضيين بالقضاء على الفسـاد». 

وشـدد رئيس هيئـة النزاهـة أن «جميـع موظفي الدولـة من درجة 
مدير عام فأعلى ملزمين بتقديم كشف الذمة المالية إلى هيئة النزاهة 
سـنويا»، مبينا أن «الكشف يقدم عادة، بشكل أولي، خلال شهر من 
توليه منصبه الجديد، ومن ثم يقدم بعدها كشـفا سنويا، وفي حال 

خروجه من المنصب يقدم كشفا نهائيا».
وأكد العكيلي أن «أعضاء مجلـس النواب مطالبون أيضا بتقديم 
كشـوفات مصالحهـم المالية الأولية، خلال هذه السـنة قبـل انتهاء 
شهر كانون الثاني/يناير»، لافتا إلى أن «الهيئة ستتخذ طرق ضغط 
مختلفـة تجاه البرلمانيـين الذين يتأخرون بتقديم كشـوفهم المالية، 
وفـي حال عم الاسـتجابة فسـتضطر الهيئـة إلى إيقافه عـن العمل 
وفقـا لقانـون النزاهة». وأشـار إلـى أن «العام الماضي شـهد إيقاف 
85 موظفـا عن العمل كان من ضمنهم سـفراء ومـدراء عامون فضلا 
عن 50 مـن أعضاء مجالـس المحافظات وقضاة»، لافتـا إلى «وجود 
اسـتجابة مميزة من قبل السـلطة التنفيذية خلال هذا العام إذ قدم 
رئيـس الوزراء ووزيـري العدل والبيئة كشـوفهم المالية منذ اليوم 

الأول من السنة الجديدة».

النزاهة: الفساد المالي بالعراق في 2010 تضاعف  3 مرات عنه في 2009

رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي خلال لقائه بالامين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى في بغداد

الرئيس المصري حسني مبارك

مقتدى الصدر
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
هدمت جرافـات الاحتلال الاسـرائيلي 
الأحـد فنـدق «شـيبرد» فـي حـي الشـيخ 
جراح بالقدس المحتلة، لصالح إقامة بؤرة 

استيطانية في مكانه.
وشـرعت 3 جرافـات منذ صبـاح الاحد 
بهـدم المبنـى التاريخـي الـذي كان عبارة 
عن قصـر لمفتي فلسـطين أمين الحسـيني، 
والذي كان شيد في مسـتهل الثلاثينيات، 
ثم أضيف إليـه الفندق مطلع السـتينيات 

من القرن الماضي.
وكانت حركة «السـلام الآن» اليسارية 
شـهر  فـي  النقـاب  كشـفت  الإسـرائيلية 
حزيـران (يونيو)  الماضي عـن بدء العمل 
بإقامة 20 وحدة اسـتيطانية مـكان فندق 
شـيبرد لحسـاب عـرّاب الاسـتيطان فـي 
الأمريكـي  اليهـودي  المليونيـر  القـدس 

ايرفينغ موسكوفتش.
ولفتـت «السـلام الآن» حينهـا إلى «أن 
المخطط الاسـتيطاني هو جزء من سلسلة 
اسـتيطانية يجـري المسـتوطنون العمـل 
عليهـا فـي الأشـهر والأسـابيع الأخيـرة، 
تشـمل إخلاء عائلات فلسـطينية من حي 
الشـيخ جـراح، ومـن ثـم الدفـع باتجـاه 
أنقـاض  علـى  جديـدة  مسـتوطنة  إقامـة 
المنازل العربية فـي المنطقة، وأيضاً تأجير 
أرض كـرم المفتـي إلـى جمعيـة «عطيرات 
كوهانيـم» الاسـتيطانية وهو قـرار معلق 
علـى قرار مـن المحكمة العليا الإسـرائيلية 
التـي تبحث في التماس من الفلسـطينيين 
أصحـاب الأرض، فضـلاً عن إقـرار خطط 
إقامـة مقر لجمعيـة (أمانة) الاسـتيطانية 
فـي حي الشـيخ جـراح بالقـرب مـن المقر 

العام للشرطة الإسرائيلية».
وقالـت الحركـة اليسـارية: «فـي حال 
تنفيـذ هـذه المشـاريع فإنـه سـيعني عزل 
الشـيخ جراح من خلال حزام اسـتيطاني 
وفصل القدس القديمة وما يسمى الحوض 

المقدس».

وكانـت بلديـة الاحتـلال فـي القـدس 
صادقت العـام الماضي علـى مخطط لبناء 
20 وحـدة اسـتيطانية في الموقـع كمرحلة 
أولى من مخطط واسـع لبنـاء 390 وحدة 

استيطانية.
ومن جهتها نددت الرئاسة الفلسطينية 
الاسـتيطان  عمليـات  باسـتمرار  الاحـد 
الاسـرائيلي في مدينة القـدس والتي كان 
اسـرائيل  بـدأت  الـذي  المشـروع  اخرهـا 
بتنفيـذه فـي حـي الشـيخ جـراح شـرق 

المدينة المحتلة.
وقال المتحدث باسـم الرئاسة نبيل ابو 
ردينة «ان الاسـتيطان غير شرعي والبدء 
فـي اقامـة مشـروع اسـتيطاني جديد في 
حي الشيخ جراح صباح الاحد هو تصرف 

مرفوض ومدان».
وشدد على «ان المشروع الجديد سيقام 
سـتقام  والتـي  فلسـطينية  اراض  علـى 
عليها الدولة المسـتقلة وعاصمتها القدس 

الشريف».
«بأنهـا  اسـرائيل  ردينـة  ابـو  واتهـم 
مستمرة في وضع العراقيل امام مفاوضات 
جادة مع الفلسطينيين وبما يمنع الوصول 
الى حل الدولتين» مطالبا الولايات المتحدة 

«باتخاذ مواقف اكثر حزما».
واكد انه «لا يجوز اسـتمرار التسـاهل 
مـع هـذه السياسـة حيث سـينعكس على 
لتحقيـق  والعربيـة  الامريكيـة  الجهـود 
الرباعيـة  اللجنـة  «ان  مبينـا  السـلام»، 
الاوسـط  الشـرق  فـي  للسـلام  الدوليـة 
مطالبة كذلك باتخـاذ مواقف حازمة حول 

هذا الامر».
وحث ابو ردينة الادارة الامريكية على 
«ان تترجم اقوالها التي تعتبر الاستيطان 

غير شرعي الى افعال».
وفي السـياق نفسـه اكد ابـو ردينة ان 
الفلسـطينيين ذاهبـون الـى مجلس الامن 
الدولـي قريبا لاسـتصدار قرار بخصوص 
الاسـتيطان الاسـرائيلي، مشـددا على ان 

العالم مطالب بتحمل مسؤولياته.
وقال ان الشـعب الفلسـطيني لن يقبل 
ولـن يرضى بهذه السياسـة الاسـرائيلية 

المدمرة، محذرا من ان المنطقة سـتدفع ثمن 
هذا التدمير الاسرائيلي المستمر. 

ومـن جهتهـا وصفـت منظمـة التحرير 
الاحتـلال  سـلطات  هـدم  الفلسـطينية 
الاسرائيلي لفندق شـيبرد بمدينة القدس 
المحتلة بأنه خطوة استفزازية وتصعيدية 
باتجـاه تهويد المدينـة وانتهـاك للحقوق 

الفلسطينية فيها.
الدوليـة  العلاقـات  دائـرة  وذكـرت 
بالمنظمـة فـي بيـان لهـا  أن الفنـدق هـو 
ملـك فلسـطيني وكان مقرا لمفتي فلسـطين 
الراحـل أمـين الحسـيني، اسـتولى عليـه 
الاحتـلال في إطـار قانون أمـلاك الغائبين 
اليهـودي  الأمريكـي  للمليونيـر  وباعـه 
لجمعيـة  قدمـه  والـذي  موسـكوفيتش 

«عطيرت كوهانيم» الاستيطانية. 
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال 
والشـرطة الإسرائيلية قد شـرعت صباح 
الأحـد بهدم فندق شـيبرد في حي الشـيخ 

جراح شرق القدس المحتلة.
وأكـدت المنظمة على مواصلة سـلطات 
عبـر  المدينـة  تهويـد  سياسـة  الاحتـلال 
مـن  والإجـراءات  الوسـائل  مـن  العديـد 
هـدم للمنازل وفـرض الضرائـب الباهظة 
وتهجير أصحابها الشرعيين منها وتكثيف 
الاسـتيطان ومصـادرة الأراضـي وبنـاء 
جدار التوسـع العنصري الـذي أصبح في 
مراحلـه الأخيـرة يطـوق المدينة مـن كافة 

الجهات.
العربيـة والإسـلامية  ودعـت الأمتـين 
لتقـديم الدعـم المـادي والمعنـوي للمدينة 
لتعزيـز صمـود مواطنيهـا والحفـاظ على 
مقدساتها،والتحرك على المستوى الدولي 
عـن  التوقـف  علـى  «إسـرائيل»  لإجبـار 

إجراءاتها التهويدية في القدس.
ومن جهتها عبرت الحكومة الفلسطينية 
عـن رفضهـا واسـتنكارها لهـدم الفنـدق 

التاريخي.
وقال مديـر المكتب الاعلامـي الحكومي 
غسـان الخطيب «نرفـض هذه السياسـة 
ونسـتنكرها بشـده ونعتبرهـا امعانا في 
سياسـة تغيير الامر الواقـع التي تنتهجها 

اسـرائيل وتسـهم في هدم فرص السـلام 
الـذي يجـب ان يقوم على اسـاس دولتين 

على حدود 1967».
وطالـب الخطيب «المؤسسـات الدولية 
بوضـع حد لهـذه التغييرات والممارسـات 

الاحتلالية، قبل فوات الاوان».
أن  فتـح،  حركـة  أكـدت  جهتهـا  ومـن 
الاجـراءات الاحتلاليـة الاسـرائيلية فـي 
القـدس، هـي إجـراءات باطلـه، ونـددت 
بأعمـال الهـدم التـي تتـم فـي منطقة حي 
الشـيخ جراح وفندق شـيبرد لأجل البناء 

الاستيطاني في القدس الشرقية.
وقالـت فتح فـي بيان صـادر عن مكتب 
إن  الحركـة،  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
والاسـتيطان  القـدس  تهويـد  محـاولات 
المكثف، تتعـارض كليا مع القانون الدولي 
من جهة وتسـتهدف تهويـد القدس وطرد 

سكانها من جهة أخرى.
وأضافـت إن عمليـات السـيطرة علـى 
سـياق  فـي  تأتـي  جـراح،  الشـيخ  حـي 
محـاولات عزل شـمال القدس عـن البلدة 
القديمـة، خصوصا بارتباطهـا الجغرافي 
مـع عقـارات «الكـرد» و»حنـون»، التـي 
سـبق واستولى عليها المستوطنون وذلك 
بهدف بناء وحدات إستيطانية في المدينة 

المقدسة.
الرباعيـة  اللجنـة  فتـح  وطالبـت 
والولايات المتحـدة الأمريكيـة، بالضغط 
التـي  العدوانيـة،  الأعمـال  هـذه  لوقـف 
والأمتـين  الفلسـطيني  الشـعب  تسـتفز 
العربية والاسلامية، وتدفع نحو التوتير 
والتصعيـد، خصوصا مـع تراجع العملية 

السياسية وتوقف المفاوضات كليا. 
القـدس  لجنـة  دت  نـدَّ ناحيتهـا  مـن 
الدينيـة  والشـؤون  الأوقـاف  بـوزارة 
بالحكومة المقالة في قطاع غزة بهدم فندق 
«شـيبرد» الكائـن فـي حي الشـيخ جرّاح 
إقامـة مبنـى سـكني  لصالـح مخطّطـات 
يهودي ضخم في المنطقة يفصل بين حيين 

فلسطينيين في المدينة.
ولفتت اللجنة إلى أن سلطات الاحتلال 
والتجريـف  الهـدم  بعمليـات  شـرعت 

الرئاسة الفلسطينية: تل ابيب أنهت أي احتمال لاستئناف المفاوضات
اسرائيل تهدم قصر مفتي فلسطين امين الحسيني التاريخي في القدس لاقامة وحدات استيطانية مكانه 

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
دعـا اسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركة حمـاس يوم 
معمـر  العقيـد  الليبـي  الرئيـس  امـس 
القذافـي كونه يـرأس القمـة العربية في 
دورتهـا الحالية الى عقـد «اجتماع عربي 
طارئ» لدراسـة وضع القدس وما يحيط 

بها من اخطار.
وجاءت مطالبة هنية خلال اسـتقباله 
يـوم امـس متضامنـي قافلـة «القدس 5» 
الليبيـة، حيـث قـال هنيـة لوفـد القافلة 
«نحـن بحاجـة لوضـع سياسـات تحمي 

القدس وتعزز صمود اهلها».
وندد هنية بـ «الجرائم الاسـرائيلية» 
بحـق مدينـة القدس التي قـال ان آخرها 
كان هدم فندق شـيبرد التاريخي في حي 
الشـيخ جـراح شـرقي القـدس لاغراض 
استيطانية، لافتا الى ان هذا يأتي «ضمن 
عقليـة الاحتـلال التي تعمل علـى انتزاع 

القدس من عروبتها واسلاميتها».
واكد هنية علـى ان كل المحاولات التي 
يقوم بهـا الاحتلال «لن تنجـح في تغيير 

التاريخ والجغرافيا».
الحـق  اصحـاب  «نحـن  وقـال 
الاصليون»، ووجه نداء لسـكان القدس 
دعاهـم خلالـه لــ «مزيـد مـن الصمـود 
والتمسـك بالارض والتشبث بالمقدسات 
وعدم الانكسـار امام الموجة الاسرائيلية 

الجديدة».

واكـد هنيـة لهـم بأنهـم «لـن يتركـوا 
لوحدهم وانه سـيبذل الغالـي والنفيس 

للحفاظ على القدس وحمايتها».
وثمن هنية تسمية القوافل التي تتجه 
من ليبيا الى فلسطين بـ «قوافل القدس»، 
وقال ان هذا «يـدل على مدى التزام ليبيا 
قيادة وحكومة وشـعبا اتجـاه القدس»، 
مشـيرا الـى ان هذه القوافل حملت اسـم 
الهـدف الحقيقي لها وهـو تحرير القدس 
واسـتعادتها لتكـون عاصمة «سياسـية 
وفكريـة للشـعب الفلسـطيني والدولـة 

الفلسطينية المأمولة».
واكـد هنيـة ان زيـارة الوفـد الليبـي 
الشـعب  مـع  وتضامنـا  دعمـا  تمثـل  «لا 
خطـوة  هـي  بـل  فحسـب  الفلسـطيني 

متقدمة في كسر الحصار».
واضاف «لطالما طالبنا اخواننا العرب 
والمسـلمين بضـرورة تواصـل القوافـل، 
فرغـم الحصـار تحديناه بكم وتم كشـف 

الوجه الحقيقي للاحتلال».
المسـاعدات  قوافـل  ان  الـى  واشـار 
لكسـر الحصـار عن غـزة تثبت للشـعب 
الفلسـطيني انه ليس وحده في مواجهة 
الاحتـلال والحصـار «ممـا يجعلنـا اكثر 
تفـاؤلا بأن المسـتقبل ليـس للاحتلال بل 
للشـعب الفلسـطيني وللهويـة العربيـة 

والاسلامية».
وقال هنيـة موجها حديثـه للمتضامنين 
الليبيين ان شعب فلسطين «يسير على خطى 
المقاومين والمجاهدين امثال الشـيخ الرباني 
عمـر المختـار الذي تحـدى المحتـل الايطالي 

لليبيا ويعرفه كل من في فلسطين».

هنية يدعو القذافي لعقد 
اجتماع عربي طارئ لحماية

 القدس من مخططات الاحتلال

فلسطينيون يحتجون على قرار اسرائيل هدم مقر مفتي القدس امين الحسيني لاقامة وحدات سكنية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نفى رئيس دائرة المفاوضات في منظمة 
التحريـر الفلسـطينية الدكتـور صائـب 
عريقات الاحد صحة ما اعلنته اسـرائيل 
السـبت عـن تجـدد الاتصـالات الخاصة 

بمفاوضات السلام مع الفلسطينيين.
اعلنـت  اسـرائيلية  مصـادر  وكانـت 
بأن هناك لقاءات فلسـطينية اسـرائيلية 

تجري في العاصمة الامريكية واشنطن.
للاذاعـة  الاحـد  عريقـات  واكـد 
الفلسـطينية الرسـمية ان هـذه الانباء لا 
اسـاس لها من الصحة على الاطلاق وهي 

تسريبات لا تعدو كونها «اكاذيب».
واشـار عريقات الـى «وجـود لقاءات 
تتم بشـكل منفصل مـع الادارة الامريكية 
وعلـى اكثر من مسـتوى منها فلسـطينية 
- امريكية واخرى امريكية - اسـرائيلية 
لكـن لا توجـد أية لقـاءات فلسـطينية - 

اسرائيلية على الاطلاق».
واوضـح «اذا كانت هناك أيـة لقاءات 
سـتعقد قريبا في واشنطن فسوف تكون 
فلسطينية - امريكية وليست فلسطينية 
- اسـرائيلية على الاطلاق»، مشددا على 
انـه لا توجـد ترتيبات فـي هـذه المرحلة 

لعقد لقاءات فلسطينية   إسرائيلية.
الـوزراء  رئيـس  مكتـب  وأعلـن 
السـبت  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 

أن رئيـس طاقـم المفاوضات الاسـرائيلي 
اسحق مولخو سيتوجه الأسبوع الحالي 
إلى واشنطن لإجراء اتصالات جديدة مع 

الفلسطينيين.
وذكر المكتـب، في بيان له، أن نتنياهو 
«اتفق هذا الأسبوع مع المبعوث الأمريكي 
اسـحق  يلتقـي  أن  علـى  روس  دنيـس 
المقبـل فـي واشـنطن  مولخـو الأسـبوع 
مندوبـا فلسـطينيا» لدفع عملية السـلام 

دون أن يكشف عن هوية هذا المندوب.
ان  عريقـات  اكـد  اخـرى  جهـة  ومـن 
مشـروع القرار المقدم لمجلس الامن لادانة 
الاخيـرة  مراحلـه  وصـل  الاسـتيطان 
وانـه بـات علـى الورقـة الزرقـاء التـي 
تقـدم للتصويت، منوها الـى ان الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس وجه رسـالة 
لاعضـاء مجلس الامـن الدولـي يطالبهم 

بالانتصار للحقوق الفلسطينية. 
وذكر عريقات أن مشـروع القرار يقوم 
على ثلاثـة عناصر رئيسـية أولها اعتبار 
كل الاستيطان منذ عام 1967 في الأراضي 
الفلسطينية بما فيها القدس لاغيا وباطلا 
والثانـي  الدولـي،  للقانـون  ومخالفـا 
الطلب من إسـرائيل وقف الاستيطان بما 
يشـمل القدس حتى تعطي عملية السلام 

الفترات التي تستحقها.
وأضاف أن العنصر الثالث هو الدعوة 
لانطباق ميثـاق جنيف الرابع لعام 1949 
علـى الأراضي المحتلـة بما يشـمل مدينة 

القدس.

عريقات ينفي عقد لقاءات 
اسرائيلية فلسطينية في واشنطن

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلن مسـؤول في حركة حماس أن حركته 
شـرعت بإجراء اتصالات مـع التنظيمات في 
قطـاع غـزة لإعـادة تهدئـة الوضـع الميدانـي 
المتوتر على طول الحدود مع إسـرائيل، للمرة 
الثانيـة خـلال أسـبوع، عقـب إصابـة ثلاثـة 
عمـال أجانب وسـائق إسـرائيلي فـي قصف 
للمقاومـة علـى النقـب الغربـي، فـي الوقـت 
الـذي هدد فيه سـلفان شـالوم نائـب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بشن هجوم أشبه بحرب 
«الرصـاص المصبـوب» حـال اسـتمر تصعيد 

الموقف.
وقال أيمـن طه القيادي فـي حركة حماس 
ان حركتـه تجـري مباحثـات مـع الفصائـل 
الفلسـطينية فـي قطاع غـزة لتهدئـة الوضع 

الميداني المتوتر.
وأشـار طـه الـى أن حمـاس «تسـعى بكل 
جهـد لتجنيـب شـعبنا الفلسـطيني مـن أي 
حرب جديدة على القطاع، وذلك بعدم إعطاء 
والحجـج  الذرائـع  الإسـرائيلي  الاحتـلال 

لتصعيد عسكري».
وفهم من تصريحات طه أن حماس تسعى 
إلـى التوافق مجـدداً مع الفصائـل على وقف 
إطـلاق الصواريـخ علـى جنـوب إسـرائيل، 
والتي ازدادت خـلال  اليومين الماضيين وأدت 
إلـى إصابـة ثلاثة عمـال أجانـب يعملون في 

بلدة إسرائيلية متاخمة لحدود القطاع.
لرئيـس  الأول  النائـب  شـالوم  وحـذر 
اسـتمرار  أن  مـن  الإسـرائيلية  الحكومـة 
التصعيـد علـى الحدود مـع القطاع «سـيدفع 
الرصـاص  عمليـة  تشـبه  عسـكرية  بعمليـة 

المصبوب».  
الإذاعـة  مـن  مقابلـة  سـياق  فـي  وقـال 
الإسـرائيلية «إذا اسـتمر تصعيد الموقف على 
الحـدود مـع قطـاع غزة فليـس من المسـتبعد 
أن يخـوض الجيش الدفاع عسـكرية جديدة 
تشـبه عملية الرصاص المصبـوب»، لافتاً في 
ذات الوقـت أنـه مـا من أحـد معنـي بمثل هذا 

التطور. 
وأكـد أن بـلاده سـترد علـى الاعتـداءات 
الصاروخيـة الفلسـطينية بــ «طريقـة أكثـر 
ان  مبينـا  الضـرورة»،  اقتضـت  إذا  صرامـة 
جميع الاحتمالات «واردة بالحسـبان»، لكنه 
لـم يشـر إلـى طبيعـة هـذه الـردود إن كانت 

ستشـمل عـودة عمليات الاغتيـال إلى جانب 
القصف الجوي والتوغلات البرية.

إلى ذلك، طالب الوزير الإسرائيلي عوزي 
لانـداو عن حزب «إسـرائيل بيتنـا» المتطرف 
حكومتـه بـأن «تعيـد النظـر فـي سياسـتها 
وتتبنـى نهـج عـدم التسـامح إزاء مثـل هذه 

الاعتداءات». 
وشـدد على ضرورة إلزام بلاده النشطاء 
بـ»دفع الثمن غاليا بعـد أي عملية إطلاق نار 
وعـدم إفسـاح المجـال أمـام تدهـور الأوضاع 

الأمنية بشكل تدريجي».
يذكر ان سكان غزة يحيون في هذه الأيام 
الذكرى الثانية لحـرب «الرصاص المصبوب» 
التي شنتها إسـرائيل على مدار ثلاثة أسابيع 
واستشهد فيها نحو 1500 فلسطيني وأصيب 
أكثـر مـن 5000 آخريـن، واسـتخدم خلالهـا 
أسـلحة محرمة دوليـاً، وقالـت تقارير دولية 
ان تلـك الحـرب وقعـت فيهـا عمليـات ترتقي 
إلـى مسـتوى «جرائم حـرب». وتوعـد قادة 
عسـكريون بشـن هجمات ضد القطـاع وهدد 
قائـد المنطقـة الجنوبيـة في جيـش الاحتلال 
«محاسـبة»  بــ  روسـو،  تـال  الإسـرائيلي 
كافـة المسـؤولين عـن إطـلاق قذائـف الهاون 
ومرسـليهم، فيمـا ذلـك ذكـر ضابـط كبير في 
الجيـش أن هنـاك «تـآكلا معينا فـي ترتيبات 
وقـف إطلاق النـار على حـدود قطـاع غزة»، 
لكنـه فـي ذات الوقت توعد القطـاع أن ضربة 

قد يوجهها الجيش للقطاع «ما زالت قائمة». 
ذكـر  فقـد  الإسـرائيلية  للإذاعـة  ووفقـا 
الضابط ان حركة حمـاس تحاول منع إطلاق 
النـار علـى الأراضـي الإسـرائيلية، ولكنهـا 
تواجه صعوبات في السـيطرة على الحدود، 
واتهم الضابط الكبير حماس بأنها «تتغاضى 

أحيانا عن نشاطات أفرادها».
وأضاف أن سرايا القدس هم الذين أطلقوا 
السـبت ثلاث قذائف هاون والتي أسفرت عن 

إصابة ثلاثة من العمال الأجانب.
ورغم ان الضابط استبعد وقوع «مواجهة 
واسـعة» مع حماس، إلا أنه حـذر من احتمال 
«نشـوب مثـل هـذه المواجهـة فـي أي وقت»، 

وذلك لأسباب أمنية لم يحددها.
لكـن القيادي في حماس أيمـن طه نفى أن 
تكون حركتـه تمنع الهجمات على إسـرائيل، 
وقـال ان حماس «قادرة علـى حماية التوافق 
الوطنـي بخصـوص التصعيد ضـد الاحتلال 

وليس لحماية أمن المدن الإسرائيلية».
بإجـراء  حمـاس  إعـلان  ان  الـى  يشـار 
قـادة  وتهديـدات  الفصائـل  مـع  لاتصـالات 

سقوط مزيد من القذائف على النقب الغربي وإعلان إسرائيلي عن تآكل وقف إطلاق النار وتهديد بحرب شبيهة بـ«الرصاص المصبوب»

حماس تعلن البدء في اتصالات مع الفصائل هي الثانية خلال أسبوع
 لتهدئة الأوضاع على الحدود مع إسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد رئيس وفد فتح للحوار مع حركة حماس عزام الاحمد 
الاحـد بانـه لـن تكون هنـاك لقـاءات جديـدة بـين الحركتين 
الا بعـد توقيـع الاخيرة على ورقـة المصالحـة المصرية لانهاء 

الانقسام الفلسطيني.
ونفـى الاحمـد وجود أية جهـود تبذل حاليـا لترتيب لقاء 
جديـد مع حركـة حمـاس، وذلك في اشـارة الى جهـود لجنة 
المصالحة الفلسـطينية المستقلة التي تسـعى لعقد لقاء جديد 
بـين فتح وحمـاس بهدف انهـاء الملـف الامني العالـق تمهيدا 
لتوقيـع حمـاس علـى ورقـة المصالحـة المصريـة التي سـبق 

ووقعت عليها حركة فتح.
وقال الأحمد في حديث لإذاعة راية «إف. إم» المحلية إنه لا 

حاجة لوسـاطات من أي طرف ثالث في هذا الموضوع، مضيفا 
«كل ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومن تصريحات حماس 
لا صحـة لـه». وأوضـح الأحمـد ان حمـاس تذرعـت بقضيـة 
الاعتقالات السياسـية للتهـرب من لقاء المصالحـة في الثامن 
والعشـرين من كانـون الاول (ديسـمبر) الماضـي، لأنه ليس 
لديها أي جديـد لتقوله، وكذلك حركة فتح تقول فقط «اذهبوا 

للتوقيع على الورقة المصرية».
وأشار إلى أن حماس لا تريد أي شكل من أشكال المصالحة، 
وهي تشابه إسـرائيل تماما في حديثها عن المفاوضات، وقال 
«إسرائيل تتحدث عن المفاوضات ولا تقدم شيئا ولا تفاوض، 
وكذلـك حمـاس تتحـدث عـن حـوار ومصالحـة دون تقـديم 

جديد».
وأعـاد الأحمد التأكيـد على أنه خـلال الفتـرة الحالية لن 
يكـون أي نوع من اللقاءات مع حمـاس، إلا إذا اتصلت وقالت 
إنهـا جاهزة وفق ترتيبات اللقاء في كانون الاول (ديسـمبر) 

الماضي ويبث على الهواء مباشرة وموثق. 

الاحمد يؤكد بأنه لن تكون 
هناك لقاءات مع حماس إلا إذا وقعت 

على ورقة المصالحة المصرية

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد خلدون صمودي في قرية الياقوت قرب جنين

إسـرائيل جاءت عقب الإصابات التي وقعت 
فـي صفوف الإسـرائيليين بعد عـودة التوتر 

مجددا للحدود.
والفصائـل  حمـاس  حركـة  وكانـت 
الفلسـطينية في قطاع غزة توافقت قبل نحو 
الأسـبوع على وقف عملية إطلاق الصواريخ 
المحلية الصنع على إسـرائيل، عقب تهديدات 
قـادة تـل أبيـب وقتهـا بشـن هجمـات ضـد 
القطـاع، وذلـك بعـد ان شـهدت الأوضاع في 

تلك الفترة توتراً مماثلاً.
ومنذ مطلع الشهر المنصرم شهدت الحدود 
الشـمالية والشـرقية للقطاع هجمـات حيث 
شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على أهداف 
أرضيـة، فيمـا نفذت القـوات البرية سلسـلة 
عمليات توغل أسـفرت عن سقوط 15 شهيداً، 

فيمـا رشـقت المقاومـة الفلسـطينية البلدات 
الإسرائيلية بالعديد من القذائف.

إلـى ذلك، أكد طه في ذات الوقت على ان 
للمقاومـة «حـق الرد على جرائـم الاحتلال 
التـي تمارس بحق الشـعب الفلسـطيني»، 
لكنـه أكـد على أن هـذا الرد يجـب أن يكون 

«ضمن الوفاق الوطني».
ورغم حالة التوتر وإعلان حركة حماس 
الأوضـاع  لتهدئـة  باتصـالات  شـروعها 
أطلـق نشـطاء مـن غزة يـوم أمـس قذائف 

صاروخية على جنوب إسرائيل.
وقـال متحـدث عسـكري إسـرائيلي ان 
نشـطاء من غزة أطلقوا على النقب الغربي 
قذيفـة صاروخيـة يـوم أمـس، عـلاوة عن 

ثلاث أطلقت ليل السبت.

وذكـر ان القذيفـة سـقطت فـي محيـط 
منطقـة المجلـس الإقليمـي «اشـكول» دون 

تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.
ووفـق المتحـدث فـإن احـدى القذائـف 
التي أطلقت ليل السـبت أسفرت عن إصابة 
سـائق شـاحنة في منطقة المجلس الإقليمي 

«شاعر هنيغيف» بجراح طفيفة.
من جهته أكد أبو أحمد الناطق الإعلامي 
باسـم سـرايا القـدس الجنـاح العسـكري 
لحركـة الجهاد الإسـلامي على عـدم وجود 
التصعيـد  ظـل  فـي  إسـرائيل  مـع  تهدئـة 
الإسـرائيلي ضـد الضفـة الغربيـة وقطـاع 

غزة.
ونقلت وكالة «فلسـطين اليـوم» التابعة 
لحركة الجهاد عـن أبو أحمد قوله «لا توجد 

تهدئـة مـع العـدو الصهيونـي في السـر أو 
فلسـطيني  توافـق  هنـاك  وإنمـا  العلـن، 
علـى تهدئـة لاسـتعادة المقاومـة عافيتهـا 
ولكي يسـتعيد الشـعب مـا دمـره العدوان 
الصهيونـي الأخيـر، مع احتفـاظ الفصائل 
فـي الـرد علـى أي تصعيـد صهيونـي فـي 

الضفة والقطاع».
وأكـد أبو أحمـد أن هجمـات المقاومة تأتي 
للـرد علـى التصعيد الإسـرائيلي، وقـال «ما 
جرى من قيام سـرايا القدس بإطلاق قذائف 
هـاون علـى كيبوتـس ناحل عوز العسـكري 
بشـظايا  مسـتوطنين  وإصابـة  الإسـرائيلي 
القذائـف يأتـي في إطـار الـرد الطبيعي على 
العـدوان الصهيونـي المتواصـل ضـد أبنـاء 

شعبنا الفلسطيني».

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
 

علمـت «القدس العربـي» من مصـادر قيادية في 
حركة فتح ان لجنة أمنية شـكلت مؤخراً من السلطة 
الفلسـطينية طلبت من العديد من أنصار فتح الذين 
فـروا من قطاع غزة إلى عدة بلـدان عربية وأجنبية 
عقب سـيطرة حركة حمـاس على القطـاع بالعودة 
إلى مكان سـكناهم أو وقف دفـع رواتبهم، وان هذه 
اللجنـة تشـرع فـي هـذه الأوقـات بدراسـة ملفات 

نشطاء الحركة الذين فروا إلى الضفة الغربية.
ووفـق المصـادر الفتحاوية فقد أبلغـت «القدس 
العربـي» ان اللجنـة الأمنيـة المشـكلة درسـت عدة 
ملفـات لضباط وكـوادر مـن حركة فتح فـروا إبان 
سـيطرة حركـة حمـاس على قطـاع غـزة منتصف 
شـهر حزيران (يونيو) من العـام 2007، إلى بلدان 

عربية وغالبيتهم في مصر ودولة الإمارات العربية 
المتحـدة، وأخـرى أجنبية مثل النرويج والسـويد، 
بهـدف معرفـة الأشـخاص الذين يتهددهـم الخطر 
حركـة  لقبضـة  الخاضـع  للقطـاع  عودتهـم  حـال 
حمـاس. وذكـرت المصـادر أن اللجنـة طلبـت مـن 
العديـد منهـم العودة مجـدداً إلى مناطق سـكناهم 
فـي قطاع غزة وتـرك مكان إقامتهـم الحالي في تلك 
الدول العربية والأجنبية، وحذرت المخالفين بوقف 
دفع رواتبهم الشهرية التي يتقاضونها من السلطة 

الفلسطينية.
وسـبق وأن نفـى مصدر فـي السـلطة ان يكون 
هنـاك تحذيـر بوقف دفـع الرواتـب، لكـن المصادر 
الفتحاويـة أكـدت النبـأ، حيث اسـتجاب عـدد من 
هؤلاء الأعضاء وعاد عـدد منهم إلى قطاع غزة عبر 
معبـر رفح البري، حيث خضعـوا لتحقيق أمني من 
قبـل أجهـزة الأمـن التابعـة للحكومـة المقالـة التي 

تديرها حركة حماس قبل الإفراج عنهم.
إلى ذلك، علمت «القدس العربي» ان تلك اللجنة 

بدأت في هذه الأوقات بدراسـة ملفات نشطاء فتح 
الذيـن فروا إلـى الضفة الغربية، فـي خطوة تهدف 
هـي الأخـرى إلـى إعادة مـن لا يوجـد تهديـد على 

حياته إلى القطاع.
وتفيد المعلومات أن هذا الأمر بدأ مع بدء نشوب 
الخلاف بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان 
المركزيـة، علـى اعتبـار أن هـؤلاء  اللجنـة  عضـو 
الفتحاويـين مـن غـزة يعدون مـن أنصـار الأخير، 
حيث ترى أوساط مطلعة أن إعادة هؤلاء النشطاء 
والمسؤولين خاصة من الضفة أو من الأقطار العربية 

يهدف لإضعاف نفوذ دحلان.
ويقـدر عدد أعضـاء تنظيم فتح الذيـن فروا من 
غزة للضفة بنحو 300 شخص، بعضهم يعمل هناك 

في أجهزة أمنية.
القـرار سـيطال  ولـم تحـدد الأوسـاط إن كان 
ضبـاط الأمـن الذيـن التحقـوا بأعمال رسـمية في 
الضفة الغربية بعد تركهم القطاع، لكنها اسـتبعدت 

أن يشملهم هذا القرار.

تدرس حاليا وضع النشطاء الموجودين في الضفة الغربية

لجنة من السلطة تطالب العديد من نشطاء فتح الفارين 
من غزة للخارج عقب سيطرة حماس بالعودة للقطاع

«لجنـة  مصادقـة  أعقـاب  فـي  للفنـدق 
التنظيـم والبناء» التابعـة لبلدية القدس 
الاحتلاليـة على هـذا المخطّط بغيـة إقامة 
عشـرات  تسـتوعب  اسـتيطانية  عمـارة 

العائلات اليهودية.
هـت إلـى أن أعمـال البنـاء لإقامـة  ونوَّ
فنـدق  فـي  اسـتيطانية  وحـدة  عشـرين 
«شيبرد» تعود ملكيته أساساً لمفتي القدس 
الحـاج أمـين الحسـيني، معتبـرة أن هذه 
الأعمال هـي جزء مـن سلسـلة مخطّطات 

اسـتيطانية تشـتمل على إخلاء العائلات 
الفلسـطينية من حي الشيخ جراح والدفع 

باتجاه عجلة التهويد والاستيطان.
وأشـارت إلـى أن إقامـة المسـتوطنات 
اليهوديـة علـى أنقـاض المنـازل العربيـة 
المقدسية في المنطقة تأتي في إطار سياسة 
الإجـلاء وتفريـغ القـدس مـن محتواهـا، 
لافتـةً إلـى أن هـذه المخطّطات من شـأنها 
عزل الحي من خلال إقامة حزام استيطاني 
حوله، وفصل القدس القديمة عمّا حولها.

وطالبـت لجنـة القـدس كافـة المعنيين 
من ذوي الاختصـاص وأصحاب الضمائر 
الحيـة بضـرورة حمايـة الديار المقدسـية 
مـن الاحتلال، داعيةً إياهم لنصرة القدس 
بكل مـا أوتوا من قـوة حكيمة ووعي قويم 
مـن اجل كبح جمـاح هـذه القرصنة وثني 
الاحتـلال عـن جرائمـه المتصاعـدة حتى 

هذه اللحظة. 
كما دانت منظمة المؤتمر الإسلامي بشدة 
قيـام إسـرائيل بهـدم مقـر مفتـي القـدس، 

واعتبرته انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي. 
المؤتمـر  لمنظمـة  العـام  الأمـين  واعتبـر 
الإسلامي البروفسـور أكمل الدين إحسان 
أوغلي أن الاسـتيلاء على مقـر المفتي بغير 
وجه حق ومـن ثم هدمه لإقامة مسـتوطنة 
للقانـون  فاضحـاً  انتهـاكاً  يشـكل  مكانـه 
الدولـي ولاتفاقيـة جنيـف الرابعـة التـي 
م علـى دولـة الاحتـلال تغييـر معالم  تحـرّ
الأراضي المحتلة، أو الاستيلاء على الأملاك 

الخاصة ونقل المستوطنين إليها. 
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
يشـهد لبنان ارتفاعـاً في اسـعار المحروقات وما 
يزيد مـن معاناة المواطنين هو الرسـم الذي تفرضه 
الدولـة علـى النفـط والمـازوت والذي يتـراوح بين 
12 و13 الـف ليـرة لبنانيـة ما يجعل سـعر صفيحة 
البنزين بحدود 34 الف ليرة وسعر صفيحة المازوت 

بسعر 24 الف ليرة.
واعتراضـاً علـى هـذا الواقع لفـت وزيـر الطاقة 
والمياه جبران باسـيل الذي ينتمـي الى قوى 8 آذار 
المناهضة لرئيس الحكومة سـعد الحريـري الى أنه 
«مـن غير الطبيعـي اليوم أن يكون لدينا رسـم على 
الرسم، ونجد أولياء الخزينة فرحين بارتفاع أسعار 
المحروقات، والمداخيل تزداد، وقد اصبحت مداخيل 

المحروقات مليار دولار سنوياً».
وفي ضوء ارتفاع اسـعار المحروقـات حيث يبلغ 
سـعر صفيحـة البنزين حوالى عشـرة فـي المئة من 
الحـد الادنـى للرواتب والاجـور، تداعى مسـؤولو 
الاتحـاد العمالـي العـام وقطـاع النقـل واصحـاب 
المحطات وشـركات النفـط الى اجتماع لـدى الوزير 
باسـيل حيـث تمّ بحث موضـوع غـلاء المحروقات، 
وعرض وزير الطاقة مسـار ما قد فعلـه بهذا الصدد 
حيث أوضح أنه « قـام بطرح الموضوع لأول مرة في 
2009/12/21 فـي مجلس الـوزراء»، وقـال «طالبت 
كوزيـر للطاقـة بتخفيـض الرسـوم علـى البنزيـن 
وإلغاء الـ TVA عن المازوت كون هذا الأمر لا يؤثر 

على خزينة الدولة».
واضـاف «كان لدينـا أيضـاً موقـف واضـح فـي 
حكومـة الرئيـس السـنيورة بوضع سـقف لإرتفاع 
أسعار المحروقات عندما وضع مبلغ 9500 ليرة كرسم 
على البنزين، وإن مسار المطالبة بخفض الرسوم لم 
يؤدِ إلى أي نتيجة ولن نسـتعرضه مجدداً»، مشيراً 
الى «أن البدائل التي تمّ طرحها أيضاً لم تؤدِ بدورها 
إلـى أي نتيجة ومنها موضوع السـماح بإسـتعمال 
السـيارات على الغاز التي تشـكل وفراً يناهز الـ 60 

بالمئـة، ولقد نبهّنـا وقتها أن سـعر صفيحة البنزين 
سـيصل إلـى رقـم لا يعد بعـده باسـتطاعة المواطن 

احتماله ويحدث الإنفجار الإجتماعي الكبير».
وتابـع «أما وقـد وصلنا اليـوم أو أردنا الوصول 
إلى هذه المستويات، وأصبح سعر صفيحة البنزين 
35 ألـف ليـرة، وكافـة الأرقـام تشـير إلى اسـتمرار 
ارتفـاع النفط، (فمثلاً إذا أصبح سـعر برميل النفط 
مئـة دولار تصبـح الصفيحة بـ 37 ألف ليـرة للـ 95 
أوكتـان، و 110دولار تصبـح الصفيحـة بــ 39.600 
ل.ل.، و 130 دولار 45.300 ل.ل، لافتـاً الـى أن الأمـر 
غير مسـتبعد، وهـل يجوز عندئذٍ الصـراخ أو يجب 

العمل مسبقاً؟».
وذكّر وزير الطاقة بأنه «في السـابق جرى تأليف 
لجنـة وقدّمـت تقريرهـا فـي 15 حزيـران عـام 2010 
ورُفِـض مـا قدمته بحجـة عدم القـدرة على تخفيض 
المداخيل وكان جوابنا، أنه من غير المطلوب تخفيض 
مداخيل الخزينة، إنما كانت ترتقب الخزينة مداخيل 
معيّنة وأدخلت أكثر منها، لذلك من الممكن العودة إلى 

نفس نسبة المداخيل».
وإعتبـر أنـه «لا يجـوز أن يبقـى الوضـع مجحفاً 
بحق المواطن الذي يعانـي بينما تزداد المداخيل على 
الخزينـة، ووصـل الأمر إلى مسـتويات غيـر مقبولة 
لدرجة نجـد فيها اليوم أن أجر المواطـن اليوم يكفيه 
لشـراء أربع عشـرة صفيحة بنزين فقـط، وإزاء هذا 
الواقـع الظالـم، وغيـر المقبـول، التقيـت بأصحـاب 
الشـأن لأحملهم المسـوؤلية وكنت قد طلبتهم سـابقاً 
إفراديـاً للتعـاون معنـا في الـوزارة لوضـع الخطط 
البعيدة الأمد، والإستراتيجيات التي لا تجعل لبنان 
فقط يتكل على استيراد المازوت والبنزين عبر البحر 
وتبقـى فاتورتـه النفطيـة عالية إلـى هذا الحـد، بل 
نذهب إلى مرحلة ربط لبنان بشبكات الغاز للإعتماد 
عليه كمادة أساسية، وإستعمال بدائل بالنقل وتكون 
بدائـل حقيقيـة، تخفّـض الفاتـورة النفطيـة وتُريح 
المواطن، وهـذا هو العمل الحقيقي الـذي نحتاج إلى 

إغاثة فيه».
وإزاء هـذا الواقـع، كان لافتاً إعـلان وزير الطاقة 
المختص أنه سيشـارك في أي تظاهرة ضد الحكومة. 

يئس من الاقناع وحذر من انفجار اجتماعي كبير
لبنان: وزير الطاقة سيتظاهر ضد الحكومة اعتراضاً على اسعار المحروقات

جبران باسيل

فقد قال «نعلن للـرأي العام أننا مع أي تحرك يقوم به 
أصحاب الشـأن ونتضامن معهم وليـس مع الحكومة 
فـي ظـل ظلمهـا علـى النـاس، واننـا نتضامـن مـع 
المواطنـين في الظلم الـذي يقع عليهم وسنشـارك في 
أي تحـرك، وأي تظاهرة ضد الحكومة التي نحن فيها 
لرفـع الظلم، لأننـا قد تكلمنا ونبّهنـا لأكثر من مرة في 

مجلس الوزراء من هذا الموضوع دون الإستجابة».
ورداً علـى سـؤال، أشـار الوزير باسـيل الـى «أن 
المشـكلة تقع على القـرار من مجلس الـوزراء بتثبيت 
الرسـوم، وقـد حاولنـا بطرحنـا للموضـوع داخـل 
مجلـس الـوزراء بتأليـف لجنة مـن أصحاب الشـأن 
بوجود مندوب من وزارة المالية، والتقرير موجود أن 
منـدوب المالية هو من اعتـرض، وقد طرحنا الموضوع 
مجدداً في مجلس الـوزراء ولم نلقَ تجاوباً كما كتبنا 

إلى مجلس الوزراء، وهذا ما أستطيع القيام به كوزير 
وباسـتطاعتي القيـام بأمـر آخـر، إنني ضمـن فريق 
سياسي أمثل مجموعة كبيرة من الناس، باستطاعتنا 
دعوتهـم إلى المشـاركة في أي تظاهرة تحصل بشـأن 
غـلاء المحروقات لأن الأمـر بات غير محمـول، خاصةً 
أننـا نبهنـا وإقترحنا البدائـل. ولفت الـى «أن إيقاف 
القانون لتسـعة أشهر أمر غير مقبول ولو لم يتوقذف 

منذ ذاك الوقت لكان تأمن البديل للمواطنين».
ورداً علـى سـؤال عـن إمكانيـة حـرق دواليب في 
التظاهـرات أوضـح باسـيل أنـه  ليس مـن يدعو إلى 
التظاهـر، إنما أعتـرض على الوضع، وهنـاك من دعا 
إلـى التظاهـر، وأدعمهـم لأننـي يئسـتُ مـن الإقنـاع 
بأسـاليب العلـم والمنطق والحجة لمجلـس الوزراء أو 

للجنة نيابية بموضوع محقّ إلى هذا الحد».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
اشـتعلت  وبعدمـا  اسـابيع  قبـل 
الفضائيات بخبر ما حصل في ملعب كرة 
قدم بعـد احـدى المباريات فـي العاصمة 
الاردنيـة عمـان انتظر الرجـل الرابع في 
الحكومـة ايمـن الصفـدي ثلاث سـاعات 
علـى الاقـل علـى امـل تزويـده بمعلومة 
رسـمية يسـتطيع اسـتخدامها فـي الرد 
علـى اتصـالات الصحافيين التـي تطاله 

بصفته ناطقا باسم الحكومة.
 القنوات كانـت مقفولة تماما في وجه 
الرجـل الخـارج للتو مـن موقـع مهم في 
القصر الملكـي.. لان الانتظار والصبر من 
الصفـات غيـر المألوفة عنـد الصفدي امر 
الرجـل سـائقه بالتوجـه الى مقـر قوات 
الدرك الوطني لسـؤال المعنيين مباشـرة 

او بهدف الحصول على رواية رسمية.

 بعد ايام تقدم صحافي مغمور بالبلاغ 
التالي: لا يحـق للوزير الصفدي التدخل 
بمؤسسـة الـدرك الامنية.. عليـه اصبح 
الصفدي متهما بمحاولة التدخل بمسألة 
امنيـة رغـم ان زيارتـه التـي لـم تعجب 
عديدين لمقر الدرك كانـت «فنية» محضة 

وبهدف تفهم رواية المعنيين للحدث.
في مقر رئيس الحكومة وعندما تبادل 
ثلاثـة وزراء قصـة مـا حصل مـع زميلهم 
روى بعضهم قصصا مماثلة عن انسـداد 
افاق المعلومـات في المسـتوى الامني في 
وجـه ناطقـين رسـميين او وزراء اعـلام 
الرسـمي  بالموقـف  النطـق  وظيفتهـم 

وتسويق الرواية الامنية.
الحديث تطرق لشـكاوى عدة ناطقين 
بنفـس الصدد، فالمخضرمة اسـمى خضر 
التـي كانـت عمليـا اول مثقفـة يسـارية 
تحظـى بموقـع الناطـق الرسـمي كانـت 
تعاني من اقفـال كل القنوات في وجهها، 
والمعاناة نفسها شـعر بها نبيل الشريف 

وقبلـه بسـنوات طويلـة الدكتـور طالب 
الرفاعي وبسـنوات اطول سمير مطاوع، 
ويمكن اسـتثناء وزير الخارجية الحالي 
ناصر جـودة’ فخبرته اهلتـه عندما كان 
ناطقـا رسـميا لتدبيـر اموره مـع قنوات 

المعلومات.
اليوم اكثر مـن انطباع يمكن تكوينه 
حكمـة  واكثرهـا  مماثلـة  قصـص  مـن 
وتعقلا ذلك الذي يرد احيانا على لسان 
رئيس الوزراء سـمير الرفاعي: القصة 

مسألة تعود وليس اكثر.
الاسـتنتاج اذا ان مفاصل المؤسسـة 
البيروقراطية لا تحتمل التعاون احيانا 
بسـبب مخـزون تراثـي مـن العـادات 
والتقاليد رغم ان المؤسسـة الامنية في 
الواقـع بكل تعبيراتها تحتمل بالنتيجة 
واحيانـا  الاخطـاء  بعـد  التداعيـات 
الحماقـات التـي يرتكبها السياسـيون 
ورمـوز التكنوقراط من شـركاء الجهاز 

البيروقراطي.

يعنـي ذلك حسـب خبير امنـي رفيع 
هـي  الحكوميـة  الادارة  ان  المسـتوى 
التـي تخطـىء واحيانـا تجتهـد بدون 
التشـاور مـع المسـتوى الامنـي ببعض 
التفاصيل فتحصل مشكلات في الشارع 
وينتهي عبء المشـهد باسـتدعاء الامن 
للاسـتدراك والمواجهـة، فـاي انقـلات 
امنـي يحصـل يصبح فـورا مسـؤولية 
رجـال الامـن وليـس مسـؤولية وزيـر 
ينظـر  سياسـي  او  ويقـرر  يسـترخي 
المسـتوى  يفضـل  لذلـك   .. ويتفلسـف 
الامني التعامل بالقطعة مع المسـؤولين 

بشكل عام.
ومؤخرا تردد سـؤال الامن بقوة في 
النقـاش الوطني السياسـي بعد تنامي 
ظاهرة العنف الاجتماعي، وهي ظاهرة 
قال وزير الداخلية سـعد هايل السرور 
لـ»القدس العربي» ان مواجهتها ينبغي 

دوما ان لا تكون امنية فقط.
وفي دوائر القرار السياسي الاضيق 

ثمة نقاش بملف ما يحصل عموما يهتم 
بالتحديـات الامنيـة- الاجتماعيـة ثم 
الاقتصاديـة قبـل كل شـيء اخـر وبعد 
تنشـيط لجنة معنية برسم السياسات 
العامـة فـي مؤسسـة الديـوان الملكـي 
يتحـدث البعض عن دراسـة لتنشـيط 
الوطنـي  او  القومـي  للامـن  مؤسسـة 
عبـر مجلس شـكل قبل سـنوات بنفس 

العنوان.
بصمـت  استشـيروا  الذيـن  احـد 
وهدوء بعيدا عن الكواليس في السـياق 
هـو الخبيـر الامنـي الابـرز فـي الاردن 
وحسـب  البطيخـي،  سـميح  الجنـرال 
التسـريبات سئل الرجل اسـئلة محددة 
وقـدم اجوبـة اكثـر تحديـدا وانسـحب 
بهـذا  استشـارته  لكـن  كعادتـه،  للظـل 
الامـر تعنـي بـأن الفرصـة تنضـج اكثر 
للانتقال الى مسـتوى اسـتراتيجي على 
صعيد السؤال السياسي - الامني قريبا 

حسبما يتردد. 

مفاصل الجهاز البيروقراطي تحتك او تتباعد عن بعضها احيانا

الاردن: السؤال السياسي يطرح مجددا على ايقاع العنف الاجتماعي
 والمستوى الاستراتيجي يجري مشاورات تحت عنوان مؤسسة للأمن القومي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

أفادت تقارير صحافية إسرائيلية أمس 
الأحد ان أقطـاب الدولة العبرية يخشـون 
مـن ازديـاد عـدد الـدول التـي سـتعترف 
بالدولـة الفلسـطينية، وجاء فـي التقارير 
عينهـا أنّـه في أعقـاب إعلان تشـيلي، يوم 
لـدول  انضمامهـا  عـن  الماضـي،  الجمعـة 
أمريـكا اللاتينيـة التـي تعتـرف بالدولـة 
الخارجيـة  وزارة  تخشـى  الفلسـطينية، 
الإسـرائيلية من أن يؤدي ذلك إلى اعتراف 
بالدولـة  اللاتينيـة  أمريـكا  دول  كافـة 

الفلسطينية في الشهر القادم.
ان  الإسـرائيلية  التقاريـر  واعتبـرت 
اعتراف تشـيلي ضربـة أخـرى للخارجية 
الإسـرائيلية التـي كانـت ترى في تشـيلي 
مركزا مهما فـي جهودها لمنع حصول موجة 

اعترافات بالدولة الفلسطينية.
صحيفـة  نقلـت  السـياق  هـذا  وفـي 
دبلوماسـي  عـن  أحرونـوت»  «يديعـوت 
إسـرائيلي تقديراتـه، قبـل أسـبوعين، انه 
إذا سـارت تشـيلي والمكسـيك فـي أعقـاب 
الأرجنتـين والبرازيـل فـإنّ ذلـك سـيكون 
إشـارة لكافة دول أمريـكا اللاتينية والتي 
لـن تجـد مـن المناسـب لهـا ان تبقـى علـى 

الحياد.
عـلاوة علـى ذلـك، أشـارت الصحيفـة 
الإسرائيلية في هذا السـياق إلى الاجتماع 

المزمع عقده الشـهر القادم في ليما، عاصمة 
بيـرو، والذي يضـم دول أمريـكا اللاتينية 
و22 دولـة عربيـة، فـي إطار المؤتمـر الذي 
تم تشـكيله عـام 2005 مـن قبـل الرئيـس 
البرازيلـي السـابق لولا دي سـيلفا، حيث 
فـي  الإقليمـي  التعـاون  المؤتمـر  يناقـش 

المجالات الاقتصادية والسياسية.
كما أشارت إلى المخاوف الإسرائيلية من 
وصول ما أسمته تداعيات ما أسمته بعامل 
الدومينو بشـأن الاعتراف بدولة فلسـطين 
في حدود الرابع من حزيران 1967 إلى قمة 
بيرو، والخشـية من بلورة وثيقة مشتركة 
مـن قبـل كافـة دول أمريـكا اللاتينيـة بهذا 
البرازيـل. يذكـر أن  الخصـوص بمبـادرة 
البرازيل والأرجنتين وبوليفيا والأكوادور 
قد أعلنـوا اعترافهم بالدولة الفلسـطينية، 

وانضمت إليهم تشيلي، يوم الجمعة.
فـي  أحرونـوت»  «يديعـوت  ولفتـت   
لـدول  وخلافـا  أنـه  إلـى  السـياق  هـذا 
أمريـكا اللاتينيـة التـي اعترفـت بالدولـة 
لـم  تشـيلي  اعتـراف  فـإن  الفلسـطينية، 
يتضمـن الإشـارة إلـى حـدود 1967، ولـم 
حـدود  إلـى  إشـارة  أي  الإعـلان  يتطـرق 
الدولة الفلسـطينية. إلى ذلك، من المقرر أن 
يصـل رئيس تشـيلي، سباسـتيان بينيرا، 
إلى المنطقة في زيارة لإسـرائيل والسـلطة 
الفلسطينية في شهر آذار (مارس) القادم.

شـافيط،  درورا  قالـت  صلـة،  علـى 
المسؤولة عن قسم دول أمريكا اللاتينية في 
الخارجيـة الإسـرائيلية إنّ الدولة العبرية 
المذكـورة  الـدول  اعتـراف  مـن  فوجئـت 

بالدولة الفلسطينية، وأوضحت في مقابلة 
أدلـت بهـا لإذاعة الجيـش الإسـرائيلي أن 
دول أمريـكا اللاتينية حافظـوا على درجة 
عالية من السـرية قبل الإعلان الرسمي عن 
بالاعتراف، والذي توجته تشـيلي، ولفتت 
إلـى أنّ الإعـلان كان مفاجئـا جـدًا للإدارة 
الأمريكيـة، ووصفـت قرار الـدول المذكورة 
بالقرار المنافق والذي يدل على التعامل مع 
النزاع في الشـرق الأوسـط بمكيالين، على 
حد قولها، مشيرةً إلى أن هناك تباينا كبيرا 
بين الموقف الرسـمي لدول أمريكا اللاتينية 
وما يُقال من قبلها للمسؤولين الإسرائيليين 

في الجلسات المغلقة.
وفي تعقيبها على اعتراف تشيلي، قالت 
الخارجية الإسـرائيلية، كما أفادت وسائل 
الإعلام العبرية أمس، إن موقفها واضح من 
هذه القضيـة، وإن الطريـق الوحيدة لحل 
الصراع في المنطقة هو المفاوضات المباشرة 
الفلسـطينية.  والسـلطة  إسـرائيل  بـين 
وأضافـت أن أيـة محاولـة لحرف السـلطة 
الفلسـطينية عن قناة المفاوضات المباشرة 
السياسـية،  التسـوية  باتجـاه  يدفـع  لا 
وإنما يعيقهـا، وربما يمنع الوصـول إليها. 
فـإن  الإسـرائيلية  الخارجيـة  وبحسـب 
الدولـة الفلسـطينية لـن تقـوم بواسـطة 
التصريحـات والعلاقـات العامـة مـع كافة 
دول العالم، وإنما بواسطة الحوار المباشر 
والشـجاع مـع إسـرائيل، والـذي تتجنبه 
السلطة الفلسـطينية منذ مدة طويلة، على 
حـد تعبير البيـان الرسـميّ الـذي أصدره 

الناطق بلسان الخارجية.  

الخارجية الإسرائيلية تخشى من اعتراف
 كافة دول أمريكا اللاتينية بالدولة الفلسطينية 

وتُقر بأنّها فوجئت بالقرار

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

ذكـرت تقاريـر صحافيـة الأحد أن رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو غضب من رئيس الموسـاد المنتهيـة ولايته مائير 
داغـان ووبخـه علـى تصريحاته بأن إيـران لن تتمكن مـن حيازة 

قنبلة نووية أولى قبل العام 2015.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاحد عن مصدر سياسي 
إسـرائيلي رفيع المستوى قوله «إن نتنياهو وبخ داغان وأشار إلى 
أن اقوالـه ألحقت ضررا بجهود إسـرائيل في جهود إسـرائيل لدى 

المجتمع الدولي لمحاربة البرنامج النووي الإيراني».
وكان داغـان قـد قـال خـلال لقائه مـع صحافيين يـوم الخميس 
الماضـي وبعـد أن أنهـى ولايتـه فـي رئاسـة الموسـاد إن تقديـرات 
الموسـاد تفيد بـأن إيران لـن تنجح فـي تطوير قنبلـة نووية حتى 
العام 2015، وألمح إلى أنه تجري عمليات سرية تمنع تطورا سريعا 

للبرنامج النووي الإيراني.
وأضـاف داغـان أن هجومـا عسـكريا ضـد المنشـآت النوويـة 
الإيرانية سيشـكل خطرا على المنطقة ولـن تلغي البرنامج النووي 

وأنه من الأفضل شن حرب سرية ضد البرنامج.
لكن الصحيفة نقلت عن مسـؤولين سياسيين إسرائيليين قولهم 
إن أقوال داغان أضعفت كثيرا الموقف الإسرائيلي الداعي إلى فرض 
عقوبات شديدة على إيران لكي توضح لها جدية نوايا الغرب ومنع 

حيازتها سلاحا نوويا بكل ثمن.
وعبـر المسـؤولون الإسـرائيليون عن اسـتغرابهم مـن توقيت 
أقـوال داغان وكونها جاءت في اليوم الـذي أنهى فيه مهام منصبه 

كرئيس للموساد.
وقـال المسـؤولون إن «أقـوال داغان وبالشـكل الـذي قيلت فيه 
تثير اسـتغرابا وليست مقبولة، ورؤسـاء الموساد لم يتصرفوا في 
الماضي بهذا الشكل في اليوم الذي غادروا فيه منصبهم، ويوجد في 
أداء داغان شـيء غير مهني وداغان لا يضع السياسة وإنما يوصي 
وحسـب وتوصيته هي واحدة بين توصيـات عديدة وثمة خلل في 

أقواله التي بدت حازمة». 
مـن جهة أخـرى، قال مسـؤول آخـر في مكتـب رئيس الـوزراء 
إن نتنياهـو ليـس غاضبا علـى داغـان وأن «داغان ينسـق أقواله 
مـع رئيس الوزراء ونتنياهـو يقدره كثيرا وقد عبـر عن ذلك خلال 

جلسة الحكومة التي ودّعه فيها الوزراء» يوم الأحد الماضي.
وذكـرت «يديعوت أحرونـوت» ان ثمة مسـؤولين إسـرائيليين 
يعارضون تقديرات داغان بأن الضرر الناجم عن هجوم ضد إيران 
أكبـر مـن الفائـدة وقالوا إنـه «لا يوافق الجميـع على هـذا التقدير 
وهناك من يعتقدون أن إرجاء (تطوير) البرنامج النووي الإيراني 
لـ3 ـ 4 سنوات من شأنه أن يكون هاما لناحية احتمال تغيّر النظام 

في إيران».
وأضاف المسؤولون أن «الضرر الإيراني واضح ويتركز بقدرات 
حـزب اللـه وسـورية وحمـاس لكن ليـس واضحـا أنهـم يريدون 
الانتحـار مـن أجل إيـران وداغـان لم يأخـذ بالحسـبان الضربات 
المضادة الشديدة التي بإمكان إسرائيل إنزالها على هذه الجهات».

وتابع المسـؤولون أنه «من يعتقد أن بإمكان إيران أن تمطر على 
إسـرائيل صواريخ بدون أن تتمكن إسـرائيل من الـرد فهو مخطئ 

ومضلل».
وسـلم داغان يـوم الخميس الماضي قيادة جهاز الموسـاد لخلفه 
تمير بـاردو الذي تولى مرتين في السـنوات الماضيـة منصب نائب 

رئيس الموساد.

نتنياهو وبخ داغان بسبب أقواله حول عدم إمكانية 
حيازة إيران قنبلة نووية قبل العام 2015

لندن ـ «القدس العربي»:
اكد بسـام أبو شـريف المستشـار الخاص للرئيس الراحل ياسر 
عرفات انه تم اعلان نتائج بحث دام شـهورا حول نوع السـم الذي 

استخدم في اغتيال الرئيس ياسر عرفات.
وقـال ابو شـريف فـي بيـان اصـدره امـس ان هـذه النتائج قد 
جرى تأكيدها من كبير خبراء السـموم الجنائية في انكلترا. وأعلن 
أن السـم يدعـى «ثاليوم» وهو سـم غريـب وغير متـداول ويصعب 

اكتشافه أو اكتشاف آثاره أو مقدماته.
وأضاف: ان هذا السـم الخطير هو سـائل لا لون له (شفاف) ولا 
رائحة ولا طعم. وهو مسـتخرج من عشبه بحرية نادرة وانه يمكن 
وضعـه دون ملاحظة في الماء وفـي الأكل أو حقنه من خلال ابرة في 

شريان وعروق أو جلد إنسان.
وقـال ان خبراء السـموم البريطانية والأوروبيـين يجهلون هذا 
السـم إلا أن المتخصـص في البحـث الجنائي المتعلق بالقتل بالسـم 
تعرف على هذا السـم وانه شـديد الفاعلية ولا يمكـن لأي ترياق أن 

يوقفه بعد مضي خمس ساعات على حقنه أو تناوله.
وأكد أن الخبير الذي اجرى البحث أكد أن هذا السـم يعمل ببطء 
على تدمير أجهزة الإنسان الداخلية واحدا تلو الآخر (الكبد فالكلى 
ثـم الرئة واخيـرا الدماغ) إلى أن يقضي على الإنسـان ، وان الفترة 
الزمنية لقتل الإنسـان بهذا السـم تختلف من شخص لآخر استنادا 
لبنيتـه وعمـره وقـدرة أجهزتـه علـى الصمـود ، وان هـذه الفترة 
تتراوح بين شـهرين إلى ثمانية أشـهر مما يعطي فرصة للجناة لان 

يبتعدوا عن موقع الجريمة.

وقـال الخبير في تقريـره ان العوارض تبدأ بالشـعور بالغثيان 
والضعف، وان هذه الحالة تستمر في الفترة الأولى للسم دقائق ثم 
تختفي وتعود وهكذا، لذلك يبدو الجسم أحيانا في غاية الضعف ثم 

يستعيد حيويته لفتره من الوقت.
وقـال التقريـر ان الضحية تشـعر بالوهـن المتزايـد و الدوخان 
أكثـر فأكثـر مـع مـرور الوقت ويبـدأ (لـدى الرجل) تسـاقط شـعر 
السـاقين اولا ويمتـد إلى أعلـى إلى أن يصل لتسـاقط شـعر الرأس 
فـي الفتـرات النهائية. وتفقـد الضحية شـهية الأكل تدريجيا ويبدأ 
الجسم بالضعف والانحلال. ثم يصاب بالرجفان وعدم القدرة على 
الوقوف إلا للحظات. وتنتهي الضحية عندما يفقد الدماغ غذاءه من 

الدم. 
وأكـد تقرير الخبير ان تكسـر كريـات الدم الحمـراء وعدم قدرة 
الجسم على إنتاجها هو السبب الرئيسي والأساسي لموت الضحية 

وهذا الفقدان هو الذي يدمر الأجهزة الداخلية ودماغ الضحية.
واختتم التقرير بتأكيد الخبير أن أسرع الطرق لتسميم الضحية 
هـو خلايا الذوق الموجـودة في اللسـان إذ يتسـلل الثاليوم عبرها 
بسـرعة نحو الجسم وان هذا يسهل على الجناة دس السم (الذي لا 
لون له ولا رائحة ولا طعم) في الماء أو المشروبات الخفيفة أو القهوة 

أو الشاي أو الأكل أو الفاكهة المقشرة أو الخضار المقشر أو الدواء.
واختتـم بسـام أبو شـريف بالقـول «أضع هـذه المعلومات تحت 

تصرف العدالة الفلسطينية» لنرى ماذا سنفعل بها.
ولم يشـر بيان ابو شـريف الى اسـم الخبير البريطانـي، كما لم 
يشـر بيانه الى ما اذا كان هذا الخبير يتحدث عن سـم تم اكتشـافه 

بشكل عام ام انه هو السم الذي تم اعطاؤه للشهيد عرفات.

بسام أبو شريف: خبير بريطاني يكشف نوع السم 
الذي استخدمه الجناة لاغتيال الرئيس ياسر عرفات

لندن ـ «القدس العربي»:
تقـوم جمعيـات يهودية متطرفـة والعديـد من المواطنـين اليهود 
فـي الدولـة العبريـة، منـذ حوالى الشـهر، بتوجيـه رسـائل تهديد 
وشـتم لا يحتملـه الـورق لرئيـس تحريـر صحيفـة (مـع الحـدث)، 
ومراسـل صحيفة «القدس العربيّ» في مناطق الـ48، الإعلاميّ زهير 
أنـدراوس، ابـن قرية ترشـيحا، بسـبب مواقفه السياسـية الملتزمة 

بقضية شعبه العربيّ الفلسطينيّ.
وتقـوم هـذه الجماعـات المتطرفة بتوجيـه الرسـائل لأندراوس 
بواسـطة البريد المسـجّل، أو عن طريـق البريـد الالكتروني، ناهيك 
عـن المكالمـات التي يتلقاهـا هاتفيا. وتتـوج هذه التهديـدات الحملة 
العنصرية التي تعرض لها الإعلاميّ أندراوس في الصحافة العبرية، 
حيث قامت إذاعة الجيش الإسرائيلي وحاخام مدينة صفد، شموئيل 
إلياهو، بالتحريض ضدّه، على خلفية قيامه بنشر مقالٍ في صحيفة 
«هآرتس» ضدّ قتل النسـاء العربيّات على خلفية ما يُسـمى بشـرف 
العائلة، مشددا على أنّ الأرض والعرض، من أهم العوامل التي تُميّز 
المجتمع الفلسطيني، وأنّ الذي يبيع أرضا للإسرائيليين يُدنس عمليا 
كرامة شعب بأكمله ويُقدّم خدمة مجانية للمشروع الصهيوني، الذي 

تأسس لنهب الأراضي العربيّة في فلسطين وخارجها.
كما قام أحـد الكتّاب في صحيفة «معاريـف» العبريّة، ويُدعى بن 
درورـ يميني بنشـر مقـال في الصحيفة المذكورة، جاء فيه انّ السـم 
الذي ينفثه أندراوس ضدّ الدولة العبرية أخطر بكثير من السم الذي 

ينفثه أئمة المساجد من حماس والجهاد الإسلامي. 
وأمس تلقى أندراوس رسالة أخرى من أحد المواطنين اليهود تعج 

بالتعابيـر النابية والألفـاظ الخبيثة، منها أنّ أندراوس هو إنسـان 
جاهـل وقاتل مثلـه مثـل (إخوانه) المسـلمين، وقالت رسـالة أخرى 
تلقاهـا أنـدراوس بعد نشـره قبـل أسـبوع ونيّف مقالاً فـي صحيفة 
(يديعـوت أحرونـوت) انّ الأمّة العربيّـة برمتها هي أمّـة جاهلة ولا 
تسـاوي أكثر من القمامة، وأنّ جميع المسـلمين هـم قتلة ومجرمون، 
وجاء أيضا في رسـالة المجموعات الفاشـية إنّ المسـلمين بشكل عام 
هم السـرطان الـذي ينخر فـي قلب العالـم، ويجب أن يتـم محوهم 

وشطبهم عن خارطة الإنسانيّة.
وعقـب أنـدراوس قائلاً إنّ التهديـدات بطبيعة الحـال لن تردعه 
عن الإفصاح عن مواقفه الوطنية الملتزمة بآمال وأماني أبناء شـعبه 
الفلسـطيني وأمته العربيّة، وأنّه سـيواصل الكتابـة بجميع اللغات 
ضدّ الاحتلال والجرائم التي يقترفها، وضدّ الغبن التاريخي اللاحق 

بالشعب الفلسطيني.
وأضـاف أندراوس أنّ هذه الرسـائل والمكالمـات والتهديدات هي 
بمثابـة تحصيـل حاصـل، لأنّ الإسـرائيليين باتـوا لا يتحملـون أيّ 
ناطـق بالضـاد، فكم بالحـري عندمـا يكون العربـيّ إنسـانا ملتزما 
ومناضـلاً من أجل حق أبناء شـعبه، ولكن مع ذلك، أشـار أندراوس 
إلـى أنّه يأخـذ على محمل الجد هـذه التطورات ويـدرس كيفية درء 
الخطر الذي تحمله، مشـيرا إلى أنّ التطرف الذي وصل إليه المجتمع 
اليهـودي في إسـرائيل هو مرحلة مـا بعد العزل العنصـري وما قبل 
الفاشية، ومن هنا، لا أستبعد، زاد أندراوس، أن يقوم مأفون أو أكثر 
بترجمة التهديدات وتحويلها إلى حقيقة. وخلص إلى القول الفصل 
إنّه سيتشـاور مع محاميه، وسـيدرس معه إمكانية التوجه لشرطة 

إسرائيل.

الإعلاميّ زهير أندراوس يتلقى تهديدات 
بالقتل من منظمات يهودية متطرفة

■ القـدس ـ ا ف ب: عارضـت مجموعة 
مـن المثقفـين الاسـرائيليين البارزيـن فـي 
رسـالة وجهـت الـى نـواب البرلمـان المئـة 
والعشـرين، فتـح تحقيـق برلمانـي حـول 
تمويـل منظمـات غيـر حكوميـة اعتبروها 

معادية لاسرائيل.
وجاء في الرسالة التي نشرت مقتطفات 
منها الاحـد صحيفة «نـت الالكترونية» ان 
التحقيق حول مصـدر اموال المنظمات غير 
الحكوميـة «سيسـجل نهايـة الديمقراطية 

في اسرائيل». 
وبعـض المثقفين الموقعين على الرسـالة 
من ابرز المفكرين لا سـيما الاسـاتذة يهودا 
ادلـر وحاييـم بـن سـحر  بـاور وحاييـم 
ويارون يزراحي ويرمياهو يوفيل وميشـا 
اولمـن والكاتبين سـامي مايكل وييهوشـوا 

سـوبول ومؤسسـة حزب ميريتس (يسار 
والرسـام  علونـي  شـولاميت  علمانـي) 

والنحات داني كارافان. 
سـينظر  التاريـخ  ان  جميعهـم  ويـرى 
الـى مـن بـادروا بهـذا التحقيـق البرلماني 
علـى انهـم «حاولـوا سـحق مـا تبقـى من 
الديمقراطيـة في اسـرائيل مـن اجل فرض 

نظام فاشي». 
نائبـا   41 صـادق  الماضـي،  والاسـبوع 
مقابـل 15 من اصـل 120 على فتـح تحقيق 
حـول تمويل منظمـات مدافعة عـن حقوق 
الانسـان قالـوا انهـا تسـاعد علـى اعـداد 
ملفات لرفع ملاحقـات قضائية في الخارج 

ضد عسكريين اسرائيليين. 
واقترح هـذه المبادرة حزب «اسـرائيل 
بيتنا» اليمني المتطرف الذي يتزعمه وزير 

الخارجية افيغدور ليبرمان. 
الحـزب  هـذا  مـن  النائبـة  واتهمـت 
فانيـا كريشـنباوم فـي موقع الحـزب على 
الانترنت جمعيات بتسـليم وبريكينغ ذي 
سـايلانس، وهـي منظمـة لجنود سـابقين 
الحـرب  واقـع  حـول  شـهادات  يقدمـون 
فـي الاراضـي الفلسـطينية، وماتشسـوم 
ووتـش، التـي تراقـب تصرفـات الجنوب 
فـي مراكـز التفتيش.  وقد سـبق ان اتهمت 
عدة منظمات غير حكومية بتلقي اموالا من 

بلدان ومنظمات معادية لاسرائيل. 
وتعرض عدد من الضباط والسياسيين 
والمسؤولين الاسـرائيليين لمذكرات توقيف 
في الخـارج خصوصا فـي بريطانيا بتهمة 
ارتـكاب جرائم حـرب اثر شـكاوى رفعتها 

منظمات متضامنة مع الفلسطينيين. 

مثقفون اسرائيليون يعارضون تحقيقا
 حول تمويل منظمات غير حكومية

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: وقـع 155 أكاديميا إسـرائيليا 
يُدرسـون فـي الجامعـات والكليـات فـي أنحاء البـلاد على 
عريضـة دعوا مـن خلالها إلـى مقاطعـة المركـز الجامعي في 

مستوطنة «أريئيل».
وذكـرت وسـائل إعلام إسـرائيلية الأحـد ان الأكاديميين 
الموقعين على العريضة التي تم نشـرها خلال نهاية الأسبوع 
الماضـي دعوا إلـى «عدم المشـاركة بـأي نشـاط أكاديمي من 
أي نـوع يجري تنفيذه فـي الكلية التي تعمل في مسـتوطنة 

أريئيل». 
وشـدد الأكاديميـون علـى أن «أريئيـل ليسـت جـزءا من 
الأراضـي السياسـية لدولـة إسـرائيل ولذلـك فإنـه لا يمكن 
إلزامنا بالظهور هناك والأمر النابع من ضميرنا ومسؤوليتنا 

العامة تلزمنا بالتعبير عن موقف واضح». 
وجـاء فـي العريضـة أيضا أنـه «نحـن الأكاديميـون من 
مجـالات عديـدة ومن جميـع مؤسسـات التعليـم العالي في 
البـلاد نعبـر هنا بصـورة علنيـة عـن معارضتنا لاسـتمرار 

الاحتلال وإقامة المستوطنات».
ويشـار إلـى أن هـذه العريضـة تأتـي بعـد ثلاثة شـهور 
من نشـر فنانين مسـرحيين عريضة مشـابهة تدعـو إلى عدم 
المشـاركة في مسـرحيات يتم عرضها في «المركز الثقافي» في 

مستوطنة «أريئيل». 
وعبـر الأكاديميـون عـن احتجاجهـم على الفجـوات في 
مسـتوى الحياة بـين «أريئيل» والقرى الفلسـطينية القريبة 

منها وكتبوا في العريضة ان «أريئيل اقيمت على أرض محتلة 
وعلـى بعد بضعـة كيلومتـرات مـن أريئيل المزدهرة يسـكن 
فلسـطينيون فـي قرى ومخيمـات لاجئين بظروف معيشـية 
قاسـية ومـن دون أن تكون لديهم حقوق إنسـان أساسـية، 
وليـس فقط أنهـم لا يحظـون بالوصول إلى التعليـم العالي 
وإنمـا بعضهـم لا يحصل علـى الماء بصـورة دائمـة، وهذان 

الواقعان يخلقان سياسة أبرتهايد (أي تفرقة عنصرية)». 
وبـين الموقعين علـى العريضة نيف غـوردون وأوري رام 
وأورن يفتحئيل ونيسـيم كلـدرون من جامعـة بن غوريون 
في مدينة بئر السبع وميري إلياف فلدون ومارسلو ديسكال 
ورونين شـامير ويسـرائيل غرشـوني مـن جامعة تـل أبيب 
وحنان حيفـر وغاليت حزان - روكيم مـن الجامعة العبرية 
في القدس وأفي عوز وفيريلا نيشـر من جامعة حيفا، وبادر 
إلـى العريضة ونظمهـا الدكتور نير غوف من قسـم الفيزياء 

الكيمياوية في معهد وايزمن في مدينة رحوفوت. 
وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن ما يميز هذه العريضة 
هو أن ثلث الموقعـين عليها هم أكاديميون من مجالات العلوم 

الدقيقة.
ونقلـت الصحيفـة عـن غـوف قولـه إنـه «يتعـين علـى 
أكاديميـا  عـن  نفسـها  تعـزل  أن  الإسـرائيلية  الأكاديميـا 
المستوطنات، وبذلك فقط سـنتمكن من مساعدة مؤيدينا في 
خارج البلاد الذين يعملون ضد فرض مقاطعة أكاديمية على 

إسرائيل».

155 أكاديميا إسرائيليا يدعون إلى مقاطعة 
المركز الجامعي في مستوطنة «أريئيل»

■ لنــدن ـ يــو بــي آي: قــال معارض 
ســوري وعضو في لجنة إعلان دمشــق 
للتغيير الديمقراطي فــي بريطانيا الأحد 
ان عائلتــه المقيمــة في ســورية تعرضت 
للتهديــد بالســجن، مــا لــم يتوقــف عن 

نشاطاته ضد نظام بلاده. 
وقال علــي الأحمد، العضو الســابق 
فــي جماعــة الاخــوان المســلمين والذي 
يُوصــف بأنه مقــرّب من المراقــب العام 
الجديــد للجماعــة ريــاض الشــقفة، في 
بيــان امس الأحد «ان أحــد ضباط الأمن 
في محافظــة ادلب هدد بزج جميع أفراد 

عائلته في السجن إذا لم يوقف نشاطاته 
المعارضة».

وأضــاف الأحمد «هــذا التصرف غير 
مســؤول وغيــر مقبــول من قبــل الأمن 
في ســورية، لأن عائلتــه لا علاقة لها ولا 
ســيطرة علــى النشــاط المعــارض الذي 

يمارسه من بريطانيا».
وحمّــل المعارض الســوري ســلطات 
بــلاده «مســؤولية أي أذى أو ظلــم يقع 
على عائلته»، وشدد على «أن التهديدات 
لــن تثنيــه عــن المضــي فــي نشــاطاته 

المعارضة».

معارض سوري يقول إن 
عائلته تعرضت للتهديد بالسجن 

ما لم يوقف نشاطاته

■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: اتهـم وزيـر الرفاه 
يتسـحاق هرتسـوغ، مـن حـزب العمـل، رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو بأنـه المسـؤول عـن 
موجة العنصرية التي تسـود إسرائيل فيما قدر 
مقربـون مـن نتنياهـو أن العمل سينسـحب من 
الحكومـة خـلال شـهور قليلـة وأن الانتخابـات 
العامـة قد تجـري فـي مطلع العـام المقبـل وقبل 

موعدها المحدد.
ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» الالكتروني 
عـن هرتسـوغ قولـه خـلال اجتمـاع الحكومـة 
الإسرائيلية الأسبوعي اليوم الأحد إن «المسؤول 
المركزي والرئيسي عن موجة العنصرية السائدة 
في الدولة هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وانتقد هرتسـوغ بشـدة قـرار الهيئـة العامة 
للكنيسـت مـن الأسـبوع الماضي بتشـكيل لجنة 
تحقيق برلمانية في مصادر تمويل منظمات حقوق 
إنسان إسرائيلية بادعاء أنها تكشف ممارسات 
الجيش الإسـرائيلية ضد الفلسطينيين وتساعد 
على محاكمة ضباط وجنود إسـرائيليين متهمين 

بارتكاب جرائم حرب.
وقال هرتسـوغ إنه «واجب علـى نتنياهو أن 
يعطينـا ويعطـي مواطنـي الدولـة أجوبـة على 
السـؤال متـى يعتزم وقف الخنـوع أمام (رئيس 

الخارجيـة  ووزيـر  بيتنـا»  «إسـرائيل  حـزب 
اليميني المتطرف افيغـدور) ليبرمان ووقف هذا 

الجنون». 
ونقلـت «يديعوت أحرونوت» عن وزراء كبار 
ومصـادر مقربة مـن نتنياهـو تقديرهم أن حزب 
العمل سينسـحب من التحالـف الحكومي خلال 
الشهور القريبة على خلفية استمرار الجمود في 

العملية السياسية مع الفلسطينيين.
وقـال وزيـر كبير من أحـد أحـزاب اليمين إنه 
إسـرائيل  فـي  العامـة  الانتخابـات  أن  يتوقـع 
ستجري في بداية العام 2012 وليس في موعدها 

المحدد في العام 2013.
وقالـت الصحيفـة أن نتنياهـو قلق جـدا من 
عدم الاسـتقرار في حزب العمل وأن مستشاريه 
يقـدرون أن العمل سينسـحب مـن الحكومة في 

شهر آذار (مارس) أو نيسان (أبريل) المقبلين.
أن  أن نتنياهـو يسـتعد لاحتمـال  وأضافـت 
يسـتند تحالفـه إلـى غالبيـة 61 عضو كنيسـت 
فقط من اصـل 120 عضوا في الكنيسـت بدلا من 

74 عضوا الآن.
ويؤكـد قـادة حـزب كديمـا المعـارض أنه لن 
ينضم إلـى الحكومة في حال عـدم حصول تقدم 

في العملية السياسية مع الفلسطينيين.

هرتسوغ يتهم نتنياهو بالمسؤولية 
عن موجة العنصرية التي تسود إسرائيل
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ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  عواصـم   ■
الأنبـاء  تضاربـت  وكالات:  ـ  تونـس 
أمس الأحد حـول الحصيلـة الحقيقية 
لقتلـى المواجهات العنيفـة بين الجيش 
التونسـي ومتظاهريـن فـي القصرين 

وتالة بغرب البلاد.
فبينما قالت المعارضة ان عدد القتلى 
بلغ 20، أوردت الداخلية التونسـية أن 

القتلى هم ثمانية.
وقال احمد نجيب الشابي احد قادة 
المعارضـة ان 20 شـخصا سـقطوا فـي 
المواجهـات التـي ازدادت ضـراوة ليل 
الجمعـة ويـوم السـبت وأمـس الأحد، 
داعيـا الرئيس زيـن العابدين بن علي 

الى وقف اطلاق النار.
بـرس»  «فرانـس  وكالـة  ونقلـت 
الزعيـم  الشـابي  نجيـب  احمـد  عـن 
التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي 
(حزب معـارض مرخص لـه) قوله ان 
«المعلومـات التـي تأتينا مـن القصرين 
وتالة تشـير الى سـقوط مـا لا يقل عن 
عشـرين قتيلا بالرصاص منذ السـبت 
في مواجهات لا تزال مستمرة حتى هذا 

الصباح».
واكـد «اطـلاق النـار علـى مواكـب 
علـى  حصـل  انـه  موضحـا  تشـييع» 
فـي  حزبـه  مصـادر  مـن  معلوماتـه 

المدينتين.
واكد الشـابي انه يريد جذب انتباه 
رئيـس الدولـة الى «خطـورة الوضع» 
بدعوته الى فرض «وقـف اطلاق النار 

على الفور».
وقـال «اوجه نداء عاجلا الى رئيس 
الجمهوريـة لأطلـب منـه وقـف اطلاق 
النـار علـى الفـور مـن اجـل المحافظـة 
على حيـاة المواطنين الابرياء واحترام 

حقهم في التظاهر».
وافادت شـهادات متطابقة ان اربعة 
اشـخاص على الاقل قتلـوا أمس الاحد 
وجرح اخرون بالرصاص في القصرين 
على بعـد 290 كلم الى جنوب العاصمة 
التونسـية. وكانت هذه المصادر اكدت 
فـي  للارتفـاع  مرشـحة  الحصيلـة  ان 
السـاعات المقبلة بسـبب وجـود «عدد 

كبير من المصابين بجروح خطيرة».
فـي  قتلـوا  الذيـن  الاربعـة  ومـن 
المواجهـات مـع الشـرطة الاحـد ثلاثة 

تم التعـرف عليهـم وهـم رؤوف بوزيد 
ومحمد امـين مباركي وربـاح ناصري، 
كما قـال صـادق محمـودي العضو في 
المكتـب التنفيذي للنقابـة الاقليمية في 
القصرين. واشـار هـذا النقابي الى ان 

القتيل الرابع لم تعرف هويته بعد.
ومسـاء السـبت اوقعـت مواجهات 
في تالة التي تبعد 50 كلم عن القصرين 
اربعـة قتلـى علـى الاقـل فيمـا اصيـب 
سـتة بجروح خطيرة بحسـب مصادر 

نقابية.
غيـر أن وزارة الداخليـة قالت أمس 
الاحـد إن ثمانيـة اشـخاص قتلـوا في 
اشـتباكات بمدينتـي تالـة والقصرين 
قـرب الحـدود مـع الجزائـر فـي أعنف 
وأدمى يوم منذ انـدلاع اضطرابات في 

البلاد الشهر الماضي.
ان  الداخليـة  لـوزارة  بيـان  وقـال 
ثلاثة قتلوا بالقصرين بينما ارتفع عدد 
القتلـى في تالة الى خمسـة بعـد وفاة 

ثلاثة مصابين.
واضاف بيـان الوزارة إن الشـرطة 
أطلقت النار في المدينتين بعد تحذيرات 
وبعـد إقـدام أفراد علـى تخريب ونهب 
وحرق مؤسسـات بنكيـة ومركز للأمن 

ومحطة وقود. 

50 الف وظيفة

هيئـة  اعلنـت  ذاتـه  السـياق  فـي 
اربـاب العمـل التونسـية السـبت عن 
حملـة لتوظيـف خريجـي الجامعـات 
بينما تحدثـت الحكومة عـن اجراءات 
لمصلحـة عدد من المناطق بينها سـيدي 
بوزيد التي كانت نقطـة انطلاق حركة 
الاحتجاج على البطالـة منذ 19 كانون 

الاول/ديسمبر الماضي.
وقال هادي الجيلاني رئيس الاتحاد 
التونسي للصناعة والتجارة والحرف 
ان «هـذه الحملـة تهـدف الـى توظيف 
خمسين الفا من خريجي الجامعات في 

الاسابيع الاربعة او الثمانية المقبلة».
ودعـا الشـركات الى «القيـام فورا» 
بهـذه التوظيفـات الاضافيـة واعطـاء 
«الاولوية للعاطلين عن العمل منذ فترة 

طويلة وابناء العائلات المحتاجة».
من جهـة اخـرى وفي وثيقـة تحمل 

عنـوان «اجـراءات ملموسـة»، اكـدت 
بوزيـد  سـيدي  منطقـة  ان  الحكومـة 
حصلت علـى اسـتثمارات بقيمة 2350 
 0,6 يسـاوي  (الدينـار  دينـار  مليـار 

يورو) منذ 1987.
وعددت الحكومة مشاريع اطلقت في 
سيدي بوزيد في بداية حركة الاحتجاج 
من بينها مجمع صناعي وتقني وتعزيز 
الطـرق والاتصـالات واطـلاق  شـبكة 
تنمـوي  برأسـمال  مشـترك  صنـدوق 
بقيمة خمسـة ملايـين دينـار وبرنامج 

تأهيل لخريجي الدراسات العليا.
وستقام «مشاريع تنموية متكاملة» 
في ثـلاث مناطـق شـهدت اضطرابات 
بقيمـة 15 مليـون دينار، ثلاثـون منها 
و122  للحـرف  و55  الصغيـرة  للمهـن 

لقطاع الزراعة.
منـزل  قـرى  مـن  واحـدة  وشـهدت 
بوزيـان التـي تبعد حوالى سـتين كلم 
عن سـيدي بوزيـد مواجهات اسـفرت 
عن سقوط قتيل وعشرة جرحى في 24 

كانون الاول/ديسمبر.
اكثـر  ان  الحكومـة  ارقـام  وافـادت 
نفسـها  المنطقـة  فـي  عائلـة   220 مـن 
ستزود بمياه الشـرب بينما سيتسفيد 
العاطلـون عـن العمـل مـن 698 فرصة 
جديـدة ممـا يفتـرض ان يؤثـر ايجابا 

على اربعين الف نسمة.

شحن اعلامي

الـى ذلك اسـتهدف «انفجار صغير» 
قنصلية تونس في بانتان قرب باريس، 
صبـاح أمـس الاحـد مخلفـا «خسـائر 
بسيطة» في سـتارها الحديدي على ما 
افـادت مصـادر امنية بينما دان سـفير 

تونس «عملا ارهابيا».
عـن  الشـرطة  فـي  مصـدر  وافـاد 
«انفجار صغير قبيل الخامسـة صباحا 
(الرابعة تغ) ادى الى خسـائر بسيطة 

على الواجهة الحديدية للقنصلية».
سـين  منطقـة  حاكـم  مقـر  واعلـن 
سـان دنـي التـي تقع فيهـا بانتـان ان 
«محروقـات اضرمـت فيهـا النـار» قـد 
تكـون مصـدر الانفجـار الصغيـر وان 
الدائرة الجنائية في الشرطة القضائية 

كلفت بالتحقيق.

سـفير  دان  مكتـوب  بيـان  وفـي 
النجـار  رؤوف  فرنسـا  فـي  تونـس 
«عمـلا ارهابيا»، مضيفـا ان «التضليل 
الاعلامـي خلال الايـام الاخيـرة حول 
مـا يجـري فـي تونس بلـغ حـدا جعل 
كل شـيء ممكنا بما في ذلـك هذا العمل 

الارهابي».
وفـي بانتـان لاحـظ مراسـلون ان 
قنصليـة تونـس فتحـت صبـاح الاحد 

السـتار  وان  العاشـرة  السـاعة  قبـل 
الحديـد المحروق رفـع تقريبـا بالكامل 
بينمـا وقف نحو عشـرين شـخصا في 

طابور ينتظرون.
امـام  الشـرطيين  بعـض  ووقـف 
القنصلية التي تحتل الطابقين الارضي 
والاول من مبنى من عشـرة طوابق في 

زاوية ساحة بورت دي بانتان.
اسـتهداف  تونـس  اسـتنكرت  كمـا 

قنصليتهـا فـي باريـس بعبوة ناسـفة 
وعـزت ذلـك إلـى «الشـحن الإعلامـي 
والتضخيم الذي تمارسه بعض وسائل 
الإعلام» في تعاطيها مع الأحداث التي 

تشهدها البلاد. 
ووصف مصدر رسـمي في العاصمة 

تونس التفجير بأنه «عمل إرهابي».
وبحسب المصدر الرسمي التونسي، 
فإن هذا الإنفجار «جاء نتيجة للشحن 

تقـوم  الـذي  والتضخيـم  الإعلامـي 
بـه بعـض وسـائل الإعـلام الأجنبيـة 
التـي أمعنـت فـي التهويـل والتضليل 
وابتعدت عن الموضوعية والنزاهة في 

تعاطيها مع الأحداث في تونس».
«التظاهـر  أن  المقابـل  فـي  وأكـد 
مسـألة  همـا  السـلمي  والإحتجـاج 
مقبولة وعادية»، ذلك أن «حرية الرأي 
فـي  مضمونـة  تونـس  فـي  والتعبيـر 

القانون والممارسـة، وقد شهدت بعض 
جهـات البـلاد أحداث احتجاج سـلمي 

وتمت في ظروف عادية».
ولكـن المصـدر شـدد علـى أن أعمال 
العنف والشـغب التي يمارسـها بعض 
الأفراد باسـتعمال الزجاجات الحارقة 
والرشق بالحجارة والعصي، ومهاجمة 
المرافق والمؤسسـات العامـة، «أمر غير 

مقبول بتاتا قانونيا وإنسانيا».

وصفت انفجارا «بسيطا» استهدف قنصليتها بباريس بـ«العمل الارهابي» وأرباب العمل يعدون بخمسين الف وظيفة

تونس: الجيش يتدخل بالرصاص في «القصرين» و«تالة» وتضارب في ارقام ضحايا الاضطرابات

قنصلية تونس بضاحية «بانتان» صباح امس وآثار الهجوم عليها بادية في واجهاتها

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

التحق أحمد ولد سويلم بمنصبه سفيرا للمغرب في العاصمة 
مدريد بعد سنة من الانتظار والفراغ الدبلوماسي.

قياديـي  مـن  سـويلم،  ولـد  أحمـد  الجـدي،  السـفير  لأن   
البوليزاريـو السـابقين، تتخوف أوسـاط إسـبانية التي تعتبر 
هـذا التعيـين سياسـيا بامتيـاز مـن مواجهـة بينه وبـين رفاقه 

السابقين في الجبهة مسرحا هذا البلد الأوروبي.
ووصل ولد سـويلم الـى مدريد يوم السـبت حيث أكد الخبر 
مصدر من وزارة الخارجية الإسـبانية، بينمـا لم يصدر المغرب 

بيانا تأكيديا. 
ومـن المنتظـر أن يسـتقبل العاهـل الإسـباني الملـك خـوان 
كارلـوس اليـوم الاثنـين السـفير المغربـي الجديـد الـذي جاء 
ليعـوض عمـر عزيمان الـذي غادر المنصـب في كانـون الثاني/
ينايـر 2010 بعد تعيينه من طرف الملك محمد السـادس كرئيس 
للجنـة إعـداد قوانـين الجهويـة (مصطلـح يعكس حكمـا ذاتيا 

منخفضا). 
وكان الملك محمد السـادس قد عين  ولد سـويلم رسـميا يوم 
26 نوفمبر الماضي إلا أنه تأخر مجددا بسـبب قرار المغرب إعادة 

النظر في العلاقات مع اسبانيا.
وكان أحمـد ولـد سـويلم مـن مؤسسـي البوليزاريـو سـنة 
1973،واشـتغل سـفيرا فـي عـدد من الـدول  ممثـلا للجبهة من 
ضمنها بنما وغينيا بيسـاو، والتحـق بالمغرب في صيف 2009، 
وشـهورا بعـد ذلـك عينـه الملك محمـد السـادس سـفيرا ممثلا 
للمغـرب في مدريد. وكشـفت جريدة آ بي سـي أمس أن حكومة 
خوسـي لويس رودريغيث سـبتيرو قد تباطـأت كثيرا في منح 
الاعتمـاد لسـويلم، بينمـا تؤكـد مصادر سياسـية إسـبانية أن 
مدريـد كانـت تأمل فـي مراجعة المغـرب لقراره واختيار سـفير 
آخـر. وكان تخـوف اسـبانيا نابـع مـن تخصيص السـفير كل 
وقتـه للدفاع عن أطروحـة الحكم الذاتي كحل لنـزاع الصحراء 
التي تقدم بها المغرب على حسـاب تطوير العلاقات الثنائية بين 
البلدين لاسـيما وأن المغرب يحظـى بأولوية كبيرة في الأجندة 

الدبلوماسية الإسبانية.
ويعتبر ولد سويلم أول قيادي سابق في البوليزاريو يتولى 
منصبا دبلوماسيا رفيع المستوى مثل سفارة دولة اسبانيا التي 
تعـد اسـتراتيجية للدبلوماسـية المغربية، وهنـاك حالة أخرى 
وتتعلـق بإبراهيـم الحكيم وزيـر خارجية البوليزاريو سـابقا 
والـذي التحـق بالمغـرب منـذ مدة طويلـة حيث يشـغل منصب 
سـفير متجول لـدى الدبلوماسـية المغربيـة لكنه لـم يتولى أي 

سفارة مغربية.
وتعـول دبلوماسـية الرباط كثيرا على السـفير ولد سـويلم 

لإقناع الرأي العام الإسـباني وبعض قواه السياسية المتعاطفة 
مع البوليزاريو بشكل غير مشروط بوجود صحراويين يؤيدون 
الحكـم الذاتـي وبوجود قياديين سـابقين في الجبهـة يعتبرون 

استفتاء تقرير المصير حلا غير واقعيا.
ويتزامـن وصول السـفير المغربي الجديد مع تقدم 20 شـابا 
مـن الصحـراء الغربيـة بطلـب اللجـوء السياسـي للسـلطات 
الإسـبانية بعدمـا وصلوا عبر قـارب للهجرة السـرية الى جزر 
الخالـدات الأربعـاء الماضـي وأكـدوا أنهـم متابعـين مـن طرف 
الشـرطة المغربية بسـبب مشـاركتهم في تنظيم مخيـم العيون 
الـذي جرى تفكيكه يـوم 8 تشـرين الثاني/نوفمبر وخلف أزمة 

قوية في ملف الصحراء. 
ويعتبر موضوع لجوء هؤلاء الشـباب شائكا بكل المقاييس، 

وتدرس حكومة اسبانيا طلبات اللجوء هذه.
وعلاقـة بهذا الملـف دائمـا، قامت الشـرطة المغربية السـبت 
بترحيل ثلاث ناشطات سياسيات، اسبانيتان وأرجنتينية من 

مدينة العيون الى مدينة مراكش. 

انباء عن ترحيل ثلاث ناشطات غربيات من العيون الى مراكش
التحاق السفير المغربي الجديد بمدريد

بعد سنة من الانتظار.. وتوجس من ماضيه السياسي
الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
عـاد الهدوء أمـس الأحد إلـى معظم أحياء 
مـن  أيـام  أربعـة  بعـد  الجزائريـة  العاصمـة 
الاحتجاجـات والمواجهـات بـين المتظاهريـن 
وقـوات مكافحـة الشـغب في عدد مـن مناطق 
البـلاد، وهـي احتجاجـات تخللتهـا عمليات 
تخريب ونهـب للممتلكات العامـة والخاصة، 
إضافـة إلـى اعتـداءات علـى مواطنـين، الأمر 
الـذي نشـر جوا مـن الخـوف والرعـب جعل 
الكثير من الجزائريين يقلصون حركتهم خلال 

«أيام الغضب» إلى أقصى الحدود.
اسـتفاقت العاصمـة أمـس علـى جـو مـن 
الهدوء والسـكينة بعـد أن خفتـت المواجهات 
وأعمال الشـغب التي عصفـت بمعظم ولايات 
الاحتجاجـات  شـرارة  انتقلـت  إذ  الوطـن، 
مـن مـدن غـرب ووسـط البـلاد إلـى الشـرق 
والجنـوب، وأصبـح الانتقـال مـن ولايـة إلى 
أخـرى محفوفا بالمخاطر بسـبب إقـدام بعض 
المتظاهرين على قطع الطـرق، والاعتداء على 

أصحاب السيارات.
بعـد  هـدوءا  تقريبـا  المـدن  كل  وعاشـت 
أربعـة أيام مـن التوتر الشـديد، علما أن أمس 
صادف أول أيام الأسـبوع، إذ استؤنف العمل 
وفتحـت أبواب الشـركات والبنوك والمدارس 

والجامعات وكذا المحلات بشكل عادي.
مـن جهتـه عقـد وزيـر التجـارة مصطفـى 
بـن بـادة أمـس الأحـد اجتماعـا مع عـدد من 
منتجـي ومسـتوردي ومحولي السـكر وزيت 
الطعـام، من أجل وضع خطة سـريعة للعودة 
بالأسـعار إلى مسـتواها الطبيعي وكذا بحث 
كيفية تطبيـق القرارات التي أعلنتها الحكومة 
فـي اجتماع السـبت من أجل احتـواء الغضب 
الشعبي الذي اندلع على خلفية التهاب أسعار 

المواد الغذائية الأساسية.
وكانـت الحكومـة قـد أعلنـت سلسـلة من 
الأسـعار،  خفـض  إلـى  تهـدف  الإجـراءات 
ومنهـا تعليق الحقـوق الجمركيـة والضريبة 
علـى القيمـة المضافـة والضريبـة علـى أرباح 
الشـركات علـى مسـتوردي السـكر والزيت، 
مؤكدة أن القرار ظرفي والعمل به سينتهي في 

آب/أغسطس القادم. 
كما شـدد بيـان الحكومة علـى أنها ترفض 
أي احتـكار لمادتي السـكر والزيـت، كما أكدت 
أنهـا ترفـض أن تلعب أي شـركة الـدور الذي 
يفتـرض أن يعود إلـى الدولة، مشـيرا إلى أن 
تطبيـق قـرار الدفع بالصـك بالنسـبة للمبالغ 
التـي تتجـاوز 5 آلاف يـورو لـن يدخـل حيـز 

التنفيذ إلا في 31 آذار/مارس القادم.   
واعلن مسـاء امس عن وفاة احد الجرحى 
اثنـاء المظاهـرات ممـا رفـع عـدد القتلـى الى 

خمسة اشخاص.
مـن جهتـه كان وزيـر الداخلية دحـو ولد 
قابلية قد أعطـى حصيلـة للاحتجاجات التي 

شهدتها الجزائر، مؤكدا مقتل ثلاثة أشخاص، 
الأول في ولاية المسـيلة (250 كيلومترا جنوب 
شرق العاصمة) قال انه أصيب برصاصات في 
إطار دفاع رجـال الأمن عن أنفسـهم، والثاني 
فـي تيبـازة (90 كيلومتـرا غربـي العاصمة)، 
والذي ذكر بأن سـبب وفاته غير معروفة، هذا 
فـي وقت تؤكد فيـه العائلة وشـهود عيان أنه 
أصيـب برصاصات رجـال الشـرطة، والثالث 
عثر على جثته متفحمة داخل مبنى أضرم فيه 
المحتجون النيران في بومرداس (45 كيلومترا 

شرق العاصمة).
وذكـر أن 300 شـرطي أصيبـوا بجـروح، 
إضافة إلـى إصابة 100 مـن المتظاهرين، وكذا 

توقيف أكثر من 1000 متظاهر بسبب ارتكابهم 
أعمـال تخريـب ونهب، بـدأ القضـاء أمس في 

محاكمة البعض منهم. 
ودعا الوزير الشـباب إلـى التعقل وتفادي 
تخريـب الممتلـكات العامة لأنها ملك للشـعب، 
مؤكـدا على أن ما اقترفـه هؤلاء «أعطى فرصة 
للقنـوات الأجنبيـة للحديـث عـن الجزائـر»، 
وكأن أبناءها لم يجدوا ما يأكلونه، كما أعطى 
الفرصة لمن أسماهم ولد قابلية بأعداء الجزائر 

لاستغلال هذه الأحداث ضدها.
كمـا اعترف دحـو ولد قابليـة بوجود هوة 
بـين الحـكام والشـعب، مشـيرا إلـى أنـه من 
الضـروري العمـل علـى تضييقهـا. غيـر أنـه 

عـاد ليقـول ان هـذه الانتفاضة كانـت نتيجة 
الـوادي  بـاب  حـي  مـن  انطلقـت  إشـاعات 
الشـعبي مفادها أن الحكومة قـررت التخلص 
مـن الباعة العشـوائيين، وأنها سـتقوم بطرد 
سـكان الأحياء الهشـة مـن منازلهـم، في حين 
أن السـلطات كانت قد بدأت فعلا في التخلص 
مـن الأسـواق العشـوائية في الأحيـاء وفوق 

الأرصفة. 
 كما أن شـرارة الأحداث كانـت قد انطلقت 
مـن حي اسـطوالي بغـرب العاصمـة وأخذت 
شكل انتفاضة شـعبية في ولاية وهران (400 
كيلومتـر غـرب البلاد) قبـل أن تعـم الأغلبية 

الساحقة من المدن الجزائرية.

5 قتلى و400 جريح وألف موقوف في أربعة أيام ووزير الداخلية يعترف بوجود هوة بين الحكام والشعب

الجزائر: عودة الهدوء إلى العاصمة ومعظم مناطق البلاد
بعد إعلان الحكومة خفض أسعار المواد الاستهلاكية

قوات الأمن تواجه المحتجين بحي بلكور الشعبي في العاصمة يوم السبت

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

شن مشاركون في ندوة نظمت بالرباط حول «الدعاية السياسية 
والإعـلام» هجوما عنيفا على الاعلام الاسـباني واتهمـوه بالتعامل 
بانتقائيـة وعـدم المهنيـة فـي التعاطي مـع القضايا المغربيـة، الا ان 
هؤلاء المشاركين اشاروا الى ضعف الاداء الاعلامي المغربي والفشل 

في تقديم صورة ايجابية عن المغرب.
وقال مفكـرون وصحافيـون خلال النـدوة التي نظمتهـا النقابة 
الوطنيـة للصحافـة المغربيـة ان «الإعـلام الإسـباني، الـذي ينتمي 
إلـى دولـة ديمقراطية في قـارة أوروبـا، لا يلتزم بالمهنيـة ويتعامل 

بانتقائية مع القضايا المرتبطة بالمغرب».
وشـكل تعاطـي الاعـلام الاسـباني مع القضايـا المغربيـة خاصة 
تطـورات نـزاع الصحـراوي منـذ التفكيـك السـلمي الـذي قامت به 
قوات الأمن المغربية لمخيم احتجاجي بضواحي مدينة العيون كبرى 
الحواضر الصحراوية المحور الاساسـي في مداخلات محمد العربي 

المساري وعبد الله ساعف وعبد المنعم الدلمي ويونس مجاهد.
واقتـرح هؤلاء ان الرصد للعلاقة بين إعلام دولة في الشـمال مع 
قضايا وطن ودولة في الجنوب يؤكد مرارا على أن مواثيق الشـرف 
وكتب الأسـلوب وقواعد المهنة تنتهك بكل برودة ودون أن يكون لمن 

اقترف هذا الذنب المهني أي وازع للتراجع.
ودعـوا الـى وضـع اسـتراتيجية شـاملة لتغيير صـورة المغرب 
لدى الآخر وإعداد دراسـات تحدد رؤية المواطن الاسـباني للمغرب 
وأسباب تبنيه لنظرته الحالية، باقتناع تام بأن الرأي المؤسس على 
دراسـات علمية سـبيل جيد من أجل إنارة طريـق العمل نحو تغيير 

الصورة النمطية التي ترجع إلى زمن مضى.
وأكد محمد العربي المسـاري الوزير السـابق للاتصـال والنقيب 
السـابق للصحافيين أن «الإعلام الإسـباني يعطي لنفسـه الحق في 
الانتقائيـة في كل ما يهم المغرب، وممارسـة التحيـز من خلال تبنيه 

أطروحة الانفصاليين» في اشارة لجبهة البوليزاريو.
وأبـرز المسـاري أن تغطيـة وسـائل الاعـلام الاسـباني للقضايا 

المغربية تدل على أنها «قتلت الايديولوجيا المهنية» وتخوض حملات 
متواصلـة ضد المغرب، وأن ذلك «يعكس اقتناعـات عامة تتقاطع مع 

الثقافة السائدة في الإقصاء التي تعود إلى 500 سنة خلت».
وقـدم المسـاري خلاصـة أرقـام صـادرة عـن مؤسسـات بحـث 
إسـبانية أجرت اسـتطلاعات رأي حول صـورة المغرب لدى المجتمع 
الاسباني، معتبرا أن كل ما يكتب ويذاع عن المغرب بسلبية يدل على 

أن تصرفات الاعلام الاسباني تصدر وفق أجندة محددة.
وحاول عبد الله سـاعف أسـتاذ العلوم السياسية أن يؤسس لما 
يمكـن أن يعمل على تغيير الصـورة لدى الآخر وصياغة موقف مفيد 
الذي يمكنه الاشتغال على الأوضاع القائمة في العلاقة مع اسبانيا.

وأكد أن ذلك يتضح من خلال عدة كتابات وأبحاث واستطلاعات 
للرأي المتراكمة، داعيا إلى الإجابة عن سؤال «كيف ينظرون إلينا؟» 
اذ كثيـرا مـا تكـون الصـورة والمكانـة التي للمغـرب فـي الاعلام او 
المجتمع الاسباني ليسـت ما يعتقده المغرب، مع استحضار معطيات 
هامة تتعلق بأنه في حالة الصراع كل الأشـياء تصبح مرتبطة بالآلة 

السياسية ومراكز النفوذ.
وأشـار سـاعف إلـى أن ذلـك يطـرح سـؤال العلاقة بـين الإعلام 
والمجتمـع المدنـي والقرار السياسـي، معتبـرا بالمقابل أنـه لا ينبغي 
أن نفاجـأ بحـدة تعبئـة صانعـي ومنفـذي المواقف المبدئيـة، و»من 

الضروري أن لا تقرأ بشكل مجرد».
كما شـدد على ضرورة العمل على التفسـير الثقافي الذي يسمى 
بالمغـرب بالمرجعية التاريخية بامتداداتهـا ودلالاتها، حيث «لم يعد 
الاكتفـاء بالتسـجيل هو الحل» بـل البحث أيضا فـي قضايا الجوار 

التي لها نتائجها المؤثرة.
ودعا ساعف إلى البحث عن سبب كون بلد ديمقراطي يتوحد في 
تحديـد عدو لـه دون أن يثار أي نقاش، معتبـرا أن ذلك لا يتلاءم مع 

التجربة الديمقراطية لهذا البلد، في إشارة إلى اسبانيا.
واعتبـر أنـه مـن الضـروري تبنـي توجـه الحـوارات والتفكيك 
والقيـام بعمـل متواصـل غيـر متقطع حيـث تأخـذ النتائـج وقتها، 
مشـيرا إلى أن الفرضيـة الديمقراطية تتحمل ذلـك من خلال الحوار 

والعمـل طويل النفس. ودعا عبد المنعم دلمـي رئيس الاتحاد الدولي 
للصحافـة الفرنكوفونيـة ومدير مؤسسـة لاكونميسـت التي تصدر 
صحيفتـي «الصبـاح» بالعربيـة و»لاكومنيسـت» بالفرنسـية إلـى 
القيام بدراسـات تحـدد رؤية المواطن الاسـباني للمغرب وأسـباب 
تبنيـه لنظرته الحاليـة، وإعداد اسـتراتيجية حول صـورة المغرب 

لدى الآخر والتي تختلف من دولة إلى أخرى.
وأبـرز أن الصـورة لدى الإسـبان عـن المغرب غير مؤسسـة على 
معطيات موضوعية وأن الحزب الشـعبي الاسـباني المعارض الذي 
لـه مواقـف غير متوازنـة ضد المغرب سـيتبع نفس سياسـة الحزب 
الاشـتراكي الحاكم عندمـا يكون فـي الحكومة، لأن مصالـح الدولة 

الاقتصادية تفرض نفسها.
واعتبـر أن الأهـم بالنسـبة للمغـرب هو الـرأي العام الاسـباني 
باعتبـار أن الاعـلام لا يتجـه نحو ما يعـارض الرأي العام، مشـددا 
على ضـرورة القيام بعمل ينبني على اسـتراتيجية مـن أجل تغيير 

الصورة النمطية عن المغاربة سواء في اسبانيا أو غيرها.  

ندوة متخصصة بالرباط تشن هجوما عنيفا على الإعلام الاسباني على خلفية تغطية احداث العيون

 السفير الجديد أحمد ولد سويلم
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الإرهاب والأقباط
 والانتخابات التي هزمت الجميع

ونبدأ بما أوجع قلوبنا وكسر روحنا الوطنية بأكثر مما هي موجوعة ومكسورة، 
حيث توالت الخلافات واتسـعت دوائرها، حول من وراء الجريمة، واسـتغلالها من 
جانـب القوى السياسـية، والمطالبات بسـرعة إصدار القوانين الخاصـة ببناء دور 

العبادة وغيرها من مطالب الأقباط.
ففي «جمهورية» الخميس، وجه زميلنا وصديقنا رياض سـيف النصر، انتقادات 
لأحـزاب المعارضة والحـزب الوطني الحاكم على السـواء، بقوله عنهـم: «يخطىء 
مـن يعتقـد من جرحى الانتخابات الأخيرة، وما جرى فيهـا من تجاوزات لا تعد، ولا 
تحصـى أن الفرصـة مواتية الآن لتصفية الحسـابات مـع الحزب الوطنـي، وقد بدأ 
هـذا التوجه يتضح من خلال البيانات والتصريحـات التي صدرت عن بعض رموز 
المعارضة، عقب جريمة الإسكندرية، يخطىء بعض المتحدثين باسم الحزب الوطني 
الذيـن اعتقدوا أن الحادث الإجرامي يوفر لهـم فرصة نادرة للهجوم على خصومهم 
السياسـيين، وفي مقدمتهم الدكتور محمد البرادعـي دون مراعاة أن الجرح الدامي 
مـا زال ينـزف، وأن التحدي الذي يواجه الوطن كله أكثـر من معاركهم الصغيرة مع 
معارضيهـم، وأن المواجهـة الحقيقية مـع الإرهاب الذي يسـعى إلى اغتيـال الوطن 

وليست مع المعارضة الوطنية التي تختلف في الرؤى ولكنها لا تهدد أمن مصر».

«المصور» تتهم ايران وحماس
 بأنهما وراء العملية الارهابية

ولكن هذه الدعوة المعقولة، لم تلق استجابة أو آذانا مفتوحة من زميلنا وصديقنا 
والباحـث عبدالرحيـم علي، وأسـرع بتصفية حسـاباته مع الإسـلاميين بالقول في 
مجلـة «المصور» ان إيران وحمـاس وراء العملية، وأضاف: «أنني أشـير وبوضوح 
إلـى محاولة إيرانيـة مفضوحة للعبث بالأمن القومي المصري عبر اسـتخدام كوادر 
مـن تنظيم القاعدة وتسـهيل مهمتها عن طريق اللوبي الإيرانـي الذي يترأس إمارة 
إسـلامية مدعومة من إيران على الحدود الشـرقية لمصر.وأقصـد هنا بوضوح أيضا 

إمارة حماس في غزة.
لكـن لماذا تسـاهم الإمارة الحمسـاوية في مسـاعدة إيران للتدخل في الشـؤون 
المصريـة إلـى هذا الحـد؟ ولماذا تجد إيـران في هذا المسـعى؟ أعتقـد أن الإجابة على 
هذا السـؤال تسـتلزم عرض عدد من الحقائق التي لا يجب أن تغيب عن أذهانناعند 

قراءتنا للمشهد.
1- ثبت لإيران وحركة حماس تدخل مصر أكثر من مرة لمنع وصول كميات كبيرة 
من الأموال والأسـلحة كانت إيران قد أرسـلتها إلى الحركة، لتغييـر موازين القوى 
لصالح حماس ضد فتح، ولتشـجيع الحركة على إشـعال جولـة جديدة من الصراع 
والاقتتـال الفلسـطيني الفلسـطيني، الأمـر الذي دفع إلـى تعاون ثنائـي يهدف إلى 
الضغط على مصر عبر إشـعال فتنة طائفية بين مسـلميها ومسيحييها لشغل أجهزة 

الأمن عن أي أنشطة تدبر على حدودها.
2- دعم مصر واضح للشرعية اللبنانية.

3- وقـوف مصـر بشـكل قـوي وواضـح مـع دول الخليـج العربـي فـي مواجهة 
التهديدات الإيرانية.

4- تحذيـر مصـر الواضـح والحاسـم لإيـران بأنها لن تسـمح بالمسـاس بالأمن 
القومي العربي».

وفـي الحقيقـة، فأنـا لا أعلـم مصـدر المعلومـات التـي يسـتند إليهـا عبدالرحيم 
باسـتمرار وتفرده بها، وهي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تكون تسـريبات من 
أي جهـاز أمنـي مصـري، وهو ما أنا متأكد منـه تماما، الان، لأن إسـرائيل تتهم مصر 
بأنهـا التي تسـرب الأسـلحة لحمـاس، ووجهـت أمريـكا والاتحـاد الأوروبي نفس 
الاتهامـات ونشـبت خلافات ومعـارك بينها وبين مصـر، وتهديـدات متبادلة عندما 
اعلـن الأوروبيـون والأمريكيـون أنهم سيرسـلون سـفنا للمياه الإقليميـة المصرية 
لمراقبـة عمليـات تهريب الأسـلحة، وردت مصر بأنها لن تسـمح لهم بذلـك، وعليهم 
الوقـوف في المياه الدوليـة، وكان قبول مصـر لإقامة الجدار العازل مـع قطاع غزة، 
هـو الحل الـذي تم التوصل إليه لإثبـات أن مصر لا تهرب الأسـلحة، والأمر الغريب 
الآخر، هو أن إيران تهرب الأسلحة لحماس لمساعدتها في الدخول بمعركة أخرى مع 
حركة فتح، لأن حماس تسـيطر تماما على غزة، وفتح على الضفة الغربية، وتفصل 
إسرائيل بينهما، اللهم إلا إذا كانت إسرائيل سوف تفتح حدودها أمام قوات حماس 

للتقدم إلى الضفة.
المشـكلة، أن الخصومـة السياسـية تدفع البعض إلـى تخيل أو اختراع أسـرار لا 

تعلم أجهزة الأمن عنها شيئاً.

«روز اليوسف»: الموساد لا «القاعدة» وراء التفجير
وإذا كان عبدالرحيم لديه أسرار عن أن إيران هي التي استخدمت القاعدة لتنفيذ 
العمليـة الإرهابية، فإن لـدى آخرين تحليلات أخرى، تؤكد أن إسـرائيل وراء ذلك، 
مثـل زميلنـا في جريدة «روزاليوسـف» أيمـن عبدالمجيد الذي انتهـى يوم الخميس 
إلـى ما هو آت: «ليس صحيحاً أن تنظيـم القاعدة في بلاد العراق هو من يقف خلف 
العمل الإرهابي، فما أكثر الجماعات الجهادية التي صنعها الموسـاد العابث بالعراق 
مع سـقوط نظام صدام حسـين، فمـن مصلحة إسـرائيل صناعة عمـلاء متخفين في 
زي قيادات دينية يطلقون اللحى ويرتدون العباءة والعمامة البيضاء والسـوداء، 
يحملون الكلاشنكوف يستقطبون باسم الدين شبابا متحمسا خاصة في بلد محتل 
مثـل العراق، يصـدرون البيانات وينفـذون العمليات بأوامر مـن قياداتهم العميلة 

دون دراية.
بيان تهديد الكنائس المصرية ثم إعلان تبني عملية الإسكندرية، خلفه اياد خفية 

غير المعلنة إعلاميا، لكن لماذا الآن؟
منطقياً شـعر الموسـاد بالصفعة التـي وجهتها لـه المخابرات المصريـة بعد تزايد 
محاولاته العبث بجنوب السودان ودول حوض النيل ضد المصالح المصرية بإعلان 

القبض على طارق عبدالرازق الجاسوس المصري».
وأيده في ذلك في نفس اليوم زميله في «الأخبار» أنور محمد، بقوله: «مما لا شك 
فيه أن الموساد الإسرائيلي وتنظيم القاعدة لهما دور كبير في هذا الحادث الإرهابي، 
لجأ الموساد إلى هذا العمل الغادر استغلالا لتهديد القاعدة لنا وللتغطية على قضية 
الجاسـوس المصري طارق عبدالرازق الـذي ألقت المخابرات المصريـة القبض عليه 

وكشفت ثلاث خلايا جاسوسية وعملاء للموساد في مصر وسوريا ولبنان.
اننا جميعا مسـلمين وأقباطا فـي خندق واحد في مواجهـة المتربصين بأمن مصر 
فلا ندري أين سـتكون الضربة القادمة لإذكاء الفتنـة الطائفية، رب اجعل هذا البلد 

آمنا».

دعوة لتعزيز دور الدولة المدنية
آمين، آمين، يارب العالمين، لكن المشـكلة ليسـت في الموسـاد ولكن فينا نحن لاننا 
تأخرنا في علاج المشـاكل التي يعاني منها أشـقاؤنا الأقباط وغيرها من المشاكل كما 
قال بذلك أحد قادة الحزب الوطني الحاكم وأمين التثقيف وأستاذ العلوم السياسية 
بجامعـة القاهـرة الدكتـور محمـد كمال في مجلـة «روزاليوسـف»: «تفـرض علينا 
الأحداث الأخيرة ضرورة الإسراع في استكمال قواعد الدولة المدنية وبحيث تصبح 
المؤسسـات المدنية في هـذه الدولة هي الإطار الأساسـي لتجميـع مطالب المواطنين 

والتعبيـر عنهـا وليس المؤسسـات الدينية سـواء المتمثلة في الكنيسـة أو المسـجد 
أو رمـوز هاتين المؤسسـتين. ويتطلب الأمر رؤيـة جديدة لدور الأحـزاب في الحياة 
السياسية وكيفية تمكينها لتجميع مطالب المواطنين والتعبير عنها. ويقع على عاتق 
الأحزاب - بما فيها حزب الأغلبية - اجتذاب القيادات الطبيعية خاصة من شـباب 
المسـيحيين للعمل السياسـي من داخل هـذه الأحزاب وزيادة تمثيلهـم في البرلمان، 
هنـاك حاجـة للتعامل السـريع مع القضايـا العالقة منذ عدة سـنوات وعلى رأسـها 
موضوع بناء الكنائس وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. وبالنسبة لموضوع 
بناء الكنائس وبالرغم من التطور الذي حدث في السـنوات الماضية، من المهم أيضا 
تكثيف الحوار مع الشـباب بصفة عامة والشـباب القبطي بصفة خاصة وامتصاص 
غضبهـم ولكن مـن المهم ايضا القضـاء على ثقافـة الانفصال والعزلـة والتقوقع بين 

الشباب المسلم والمسيحي، وهي أصبحت ظاهرة متزايدة خاصة في الجامعات».

لماذا لا يوجد قبطي 
في حراسة رئيس الجمهورية؟

ولم يكن محمد كمال يعلم ما ينتظره، هو وحزبه وحكومته، من أهوال ومصائب، 
قـال الآخـرون، انـه هو الـذي جلبهـا على مصـر هي أمـي وخالتـي، ووجهـوا إليه 
الاتهامـات من كل صوب وحدب، فقد نشـرت «صوت الأمـة» حديثا مع الأنبا مرقص 
المسـؤول الإعلامي بالمجمع المقدس وأسقف شبرا الخيمة، أجرته معه زميلتنا إيمان 
محجـوب قـال فيـه: «الأقباط يتقدمـون للتعيين فـي مناصب قيادية وحساسـة ولا 
يقبلـون وأتحدى أن يوجد قبطي واحد في الحراسـات الخاصة لرئيس الجمهورية 
كلهم مسلمون، كما أن الدولة تقلل من إعدادهم في القضاء والشرطة. قضية اختفاء 
القبطيـات أعتقد أنها حوادث فردية عادية فعندما ترتبط مسـيحية عاطفيا بشـاب 
مسلم أو العكس فهذا موضوع اجتماعي يحتاج لدراسة ووضع حلول فإما أن نتقبل 
الأمر بشـكل طبيعي باعتبار ذلك حرية اعتقاد وإما أن نعالجها بشكل مختلف بعيدا 
عن الأمن، إن ما يؤخذ على الدولة في هذه القضية أنه عندما يتحول قبطي للإسلام 
يسـتخرج بطاقة أوراق رسمية بسرعة شـديدة، وعلى العكس عندما يتحول مسلم 
للديانة المسيحية لا يستخرج له أوراق ويواجه تعنتا من المجتمع وأجهزة الدولة».

«الوفد»: فقر وخرق للقوانين 
وفساد وتوتر طائفي

كما كان في انتظاره في نفس اليوم - السبت - في الصفحة العاشرة من «الوفد» 
زميلنا وصديقنا والمتحدث باسـم حزب التجمع اليساري المعارض نبيل زكي ليقول 
له وهو يضرب كفاً على كف دهشة مما يقول: «إذا كان الحزب الحاكم غير قادر على 
رفع مسـتوى معيشـة المصريين وغير قادر على فرض القوانين وغير قادر على إلغاء 
التمييـز الديني والاجتماعـي، وإذا كانت أجهزة الأمن قد ركـزت اهتماما على تأمين 
سـلامة أقطاب النظام الحاكم باعتبار إن ذلك أكثر أهمية من حماية أرواح المصريين، 
فـإن ذلـك يتطلب إعـادة النظر في كل شـيء يجرى فـي مصر من أجـل ايجاد حلول 
حقيقية وجذرية لصيانة التماسـك الوطني، لقد سـاءت سـمعة مصر في العالم كله 
علـى يد هذا الحزب الحاكم بسـبب احترافـه لتزوير الانتخابـات وتدميره للوحدة 
الوطنيـة ولم يصدر النظـام الحاكم أي قوانين لتفعيل مبـدأ المواطنة وتركه ليصبح 
حبـرا على ورق، وتقاعس عن قوانين من شـأنها تجـريم أي تمييز بين مواطن وآخر 

بسبب المعتقد الديني أو الأصل العرقي أو المركز الاجتماعي».
طبعـا، مـا دام هذا الحزب يحكم البلد عشـرات السـنين، وكانت هـذه هي نتيجة 
حكمـه، فان لنبيل الحـق كل الحق فيما قالـه، وان كانت انتقاداتـه عنيفة جدا، أراد 
أن يخفف منها رئيس مجلس إدارة مؤسسـة دار المعارف زميلنا وصديقنا إسماعيل 
منتصـر، وهو من الحـزب الوطني بالقول في مجلة «أكتوبـر» التي تصدر عن الدار: 
«أسـباب الاحتقان الطائفي معروفة، تكاد لا تخرج عن اسـباب محددة مثل مشـكلة 
بنـاء الكنائـس وحـالات الزواج مـا بين المسـلمين والمسـيحيين، وما يسـتتبعها من 
أزمـات وتوتـرات، ثم قضيـة المواطنـة، وكل هذه الاسـباب يمكـن مناقشـتها بعقل 
وحكمـة وهـدوء والأهم، رغبة حقيقية فـي التوصل الى حل، غير ان السـبب الأكبر 
هـو الخطـاب الديني السـائد الذي يمثـل قنبلة موقوتـة والذي يتحمل مسـؤوليته 
المتطرفون من الجانبين، ولعل أقرب الأمثلة لذلك الدكتور محمد سـليم العوا والأنبا 
بيشـوي، فقد أدت تصريحاتهما وكلماتهما إلى رفـع حالة الاحتقان الطائفي بدرجة 

ملحوظة».
أي أن الحزب الحاكم والنظام ليسا مسؤولين عن تردي الأوضاع.

الارهاب خليط فتاك من الفقر والجهل
وعلـى غير عادته، أراد زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل، أن يقول كلمة 
حق في الحزب الحاكم بعد أن أنبه ضميره، فقال في يوم السـبت أيضا في «المصري 
اليوم»: «المشـكلة ليست عندنا، المشكلة هناك تحت خالص، حيث تشكل بفعل نظام 
الحزب الوطني المبارك على مدى السنين، خليط فتاك من الفقر والجهل، والتحيزات 
الخطرة والأفكار المشوشـة، ومواجهة ذلك الخليط القاتل لن تكون فقط بالمحبة، بل 
سـتكون بالقانون أولا، وقبل كل شـيء، القانون الذي يحظر التمييز بين المصريين، 
ويوقـف المتعصبين عند حـدود القانون، ثم بخطة وطنية طويلـة المدى تتكامل فيها 
أجهـزة التعليـم والثقافة والإعـلام، وقبل كل ذلك يتوقـف الحرامية الكبـار، كرها، 
وليـس طوعا، وبأيدينا وليس بأيديهم، عند هـذا القدر من نهب واتلاف المال العام، 
لأن اسـتمرارهم في السـطو المسـلح على مصر سـيفجر الأوضاع، فضلا عن انه لن 

يترك لهم شيئاًً يسرقونه في المستقبل، ومصر خيرها كثير والحمد لله».

«المصور» تتهم الاخوان بتفجير الكنيسة
وإلـى عـودة نغمـة اتهـام المحظورين - آسـف جـدا، أقصـد الإخوان المسـلمين، 
بأنهـم أما الذين قاموا بالعمليـة الإرهابية، أو الذين هيـأوا الأرضية للإرهاب، ومن 
الذيـن اتهموهـم بأنهم مـن قامـوا بالعملية، كان عضـو مجلس الشـورى عن حزب 
التجمـع اليسـاري المعارض عبدالرحيم خير الذي قال في مقـال له بمجلة «المصور» 
مدعماً كلامه بسـوابق تاريخية للجماعة: «تذكروا، واسـمعوني جيدا، قبل أكثر من 
سـتين عاما قام بعض فتية الإخوان بنسـف محلات شـيكوريل وأركو وداود عدس 
وشركة الإعلانات الشرقية في قلب القاهرة، وذهب إلى هناك المرحوم محمود فهمي 
النقراشـي وكان رئيسـا للوزراء، ووزيـرا للداخلية وأعلن الرجـل الذي كان يحمل 
بعـض ود للإخوان ان ما جرى كان نتيجة للغم هوائـي صهيوني، وصدق الجميع، 
وذهبت دماء المصريين هدرا، ولم تنته سـنة 1948 إلا وكان الرجل قد سـقط صريعا 
برصاصـات من شـاب عضـو بجماعة الإخـوان، وحتـى الآن لم يعتـذروا للمجتمع 
عـن فعلتهم الزنيمـة التي راح ضحيتها واحد من أبطال ثـورة 1919 المجيدة، اقترب 
حبل المشـنقة مـن عنقه، ولكنهـم عوضوه عنهـا برصاصات ظالمة مـن فتى ضللوه، 
تذكـروا معي، فقط تذكـروا ان حديث الأحزمة الناسـفة ليس جديـدا، فقد ورد على 
ألسـنة رجالهم في محكمة الشـعب عـام 1954، فقط أذكركم وليس مهمـاً أن تفهموا، 
إذا لم تدركوا الفارق بين رد فعلهم الآن، وهذا الحريق الهائل الذي أشعلوه يوم قتل 
شـاب بقسم سـيدي جابر، اسمه خالد سـعيد تذكروا أن هذا الحادث الاثيم بعد أقل 
من شـهر على نتائج انتخابات خرجوا منها خاسـرين تماما، مثلما ذهب أحمد ماهر 

والنقراشي ضحايا سقوط حسن البنا في انتخابات 1944».

التنظيم السري الملقب باليد السوداء
وإشـارة عبدالرحمن للنقراشـي بأنه كان من أبطـال ثورة مارس 
- آذار - سـنة 1919 الشـعبية، لأنه كان في التنظيم السـري المسلح 
لها المسـمى باليد السـوداء، الذي قام بعمليات الاغتيالات ضد قوات 
الاحتـلال البريطاني وضـم أحمد ماهر وإبراهيـم عبدالهادي وكانوا 
في حـزب الوفد، لكنهم انشـقوا عنه عام 1937 وكونـوا حزب الهيئة 
السـعدية بزعامـة أحمـد ماهـر، وكان مـن أحـزاب الأقليـات الموالية 
للقصر الملكي، والحقيقة أن تفسـير عبدالرحمـن لاغتيال أحمد ماهر، 
والنقراشي كرد فعل لسـقوط حسن البنا في انتخابات 1944، والتي 
قاطعها الوفد تفسـير خاطـىء تماما من الناحيـة التاريخية فاغتيال 
أحمد ماهر عام 1945 كان سببه إعلانه دخول مصر الحرب الى جانب 
الحلفاء ضد المحور، المكون من المانيا وإيطاليا واليابان، وكان سـبب 
الإعـلان حتى يضمـن لمصر عضويـة هيئـة الأمم المتحـدة التي اعلن 
الحلفـاء انهم سيشـكلونها بعد انتهـاء الحرب بدلا مـن عصبة الأمم 
التي تم إنشـاؤها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، والذي اغتاله لم 

يكن من الإخوان وإنما من الحزب الوطني.
وان كان هناك من يرجح انه إخواني، وأما اغتيال النقراشي فكان 
ردا على قراره بحل الجماعة ومصادرة أموالها وممتلكاتها في أعقاب 
اكتشـاف سـيارة الجيب المحملة بالأسـلحة التابعـة للنظام الخاص 
واغتيـال القاضـي أحمد الخازنـدار، ومحاولة نسـف محكمة جنوب 
القاهـرة، أي لا علاقة للعمليتين بسـقوط حسـن البنـا والإخوان في 
انتخابات 1944 التي جرى تزويرها لصالح أحزاب الأقليات، أما عدم 
اعتذارهم عن عمليات الاغتيالات، فهذا صحيح، بل ان الشيخ يوسف 
القرضاوي نفسـه وكان عند اغتيال النقراشـي في السـجن قد وضع 
قصيدة يشيد فيها بقاتل النقراشي، ويصفه بالكلب، وكان فخورا بها 

لدرجة انه نشرها في مذكراته التي صدرت عام 2004.
لكـن الـذي أريـد أن أقولـه، ان الخصومـة السياسـية لا يجب أن 
تكـون أبدا مبـررا لتوجيـه اتهامات ظالمة، أو اسـتغلال حـادث معين 
لتحريـض النظـام ضد الإخـوان، أو لتبريـر تزويـر الانتخابات ضد 
مرشحيهم ومرشحي كثير من المعارضين من خصوم المحظورة، آسف 
مرة أخرى، أقصـد الإخوان، هذا ظلم وعمل غير مقبول، وكل الوقائع 
تكذبـه، بل انه اسـتلاب لمهام أجهـزة الأمن، واتهام لهـا بالتواطؤ مع 

الإخوان الإرهابيين.

المتطرفون الإسلاميون 
يشعلون الإسكندرية

كما دخل على خط اتهام الإخوان بالوقوف وراء العملية الإرهابية 
عضـو آخر فـي مجلس الشـورى، وهـو زميلنـا محمد علـي إبراهيم 
رئيس تحرير «الجمهورية»، وهو معين، بأن قال يوم الخميس، وضم 
إليهم إسـرائيل والقاعدة «أشعل المتطرفون الإسلاميون الإسكندرية 
مرة قبل انتخابات 2005 ليظهروا بمظهر المدافعين عن الإسلام وابتلع 
الإسـكندرانية الطعم وادخلوا أكبر عدد من نواب الإخوان المسـلمين 
لمجلس الشـعب فـي محافظة واحدة، هناك نشـاط دينـي واجتماعي 
وخيري بارز لجماعة الإخوان المسلمين في الإسكندرية وقد ظهر ذلك 

في انتخابات مجلس الشـعب الأخيرة رغم خسـارتهم لها، ومـن ثم كثفت الكنائس 
إنفاقها على الأقباط في نشاط اقتصادي مضاد لنشاط الإخوان.

وتسـارعت وتيـرة الانفاق بين كل فريـق، كلاهما يبحث عن مشـجعين ومؤيدين 
خصوصـا أن الإخـوان المسـلمين يريدون الانتصار في الشـارع بعـد أن انهزموا في 
مجلس الشـعب، وأخيرا فإن الاسـتهداف القبطي كان واضحا أنه من أياد خارجية 

تختلط فيها إسرائيل بالقاعدة بالاشتراك مع عملاء مصريين أو أجانب وافدين».
ومـا أن انتهى عبدالرحمن خيـر ومحمد إبراهيم، من كلامهمـا حتى صرخ زميلنا 
محمد عبدالنور رئيس تحرير مجلة «صباح الخير»، في جريدة «روزاليوسـف» في 
نفس اليوم مطالبا بانزال أشد العقاب بالإخوان وبالصحف المستقلة والفضائيات، 

قائلا:
«لا يجـب أن ينجـو هؤلاء من عقـاب المصريين، لا يجب أن تتاح لهم فرصة غسـل 
اليـد من المسـؤولية عن إثـارة التشـاحن الطائفي والحـض على الآخـر وإهدار دم 
الأبرياء، وهـم معروفون لنا جميعا، موجودون بيننـا، تنظيم جماعة الإخوان غير 

الشرعي الظلامي، وظهير يناصره في صحافة خاصة وبرامج فضائية ليلية».

اوروبا المنافقة والتدخل بشؤون العرب
وإلـى المعارك التي تسـبب فيها الحادث الأثيم وبعضها داخلـي، ثم برزت نوعية 
مـن المعارك مع قوى خارجيـة أوروبية، بدأت مع بابا روما بنديدكت السـادس، وما 
أن هـدأت حتـى بدأت مع الاتحاد الأوروبي وخاصة الرئيس الفرنسـي سـاركوزي، 
بسـبب تصريحاته عن خطر تهجير المسـيحيين من المنطقة، وأشـار إلى ما حدث في 
العراق، ثم مصر، ويبدو أن مصر استشـعرت خطورة من هذا التحول فأسـرع وزير 
الخارجيـة أحمد أبو الغيط بالإدلاء بتصريحات للمحررين الدبلوماسـيين ردا على 
سـؤال حول ما إذا كانت مصر قد تعهدت لدول أوروبية بأنها ستكثف من إجراءاتها 
لحمايـة الأقباط، قال فيها: «هـذا غير صحيح على الإطلاق، مصـر لا يمكن أن تتعهد 
لأطـراف خارجيـة مهما بلغـت العلاقة معهـا بمثل هذا الـكلام، انما الحقيقـة هي أن 
مصر أعلنت على الملأ وعلى لسـان رئيس الجمهورية التزامها الصارم بحماية أمنها 
وأمـن مواطنيها ومكافحـة الإرهاب والقضاء عليه وتعقـب الجناة في هذه الجريمة 
البشـعة وتقديمهم للعدالة. مع الأسـف بدأنا نرصد مواقف غيـر مريحة من البعض 
في أوروبا، وتحديـدا من الذين ينتمون إلى التيارات اليمينية، وكلها مواقف تهدف 
في الأسـاس كما نراها لخدمة أوضاع سياسـية داخلية لديهم، وأؤكد هنا ان ما وقع 
فـي مصر من أحداث لن نسـمح بأن يكون مطية يسـتخدمها اي سياسـي في الغرب 
للتخـديم علـى مواقفه، هذا أمر مرفـوض كلية، ولن نمكنهم من ذلـك، ان منهج تبني 
البعض في الغرب وبالذات في الاتحاد الأوروبي للمسـيحيين في الشـرق من شأنه 
أن يؤزم الأمور بشكل كبير، بل ويكرس في تقديرنا الانطباع السائد والذي يقول به 
رجـال دين غربيون من أن الاتحاد الأوروبي هو ناد مسـيحي ويجب أن يظل كذلك، 
هـذه المنطلقات في التعامـل خاطئة وتؤجج الفتنة وتنسـف المنطلقـات الصحيحة 

للتعايش».

مهاجمة تدخل ساركوزي
 بشؤون مسيحيي الشرق

وأبو الغيط يقصد الرئيس الفرنسي ساركوزي، ولكنه ترك لزميلنا عبدالله كمال 
رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» مهمة الهجوم الصريح عليه بقوله: « وفي مصر 
«بيزنس فرنسـي» كبير، لا يقف عند حدود العمليات المكلفة بها الشركات الفرنسية 
في مترو الأنفاق، ويمتد كذلك الى آمال فرنسية منعقدة على أن تنال فرنسا مناقصة 
المفاعل النووي المصري، بعد ان خسـرت مفاعل الإمارات، ويقول الخبراء إن فرنسا 
إذا لم تنل مشروع المفاعل المصري فسوف تنهار صناعة المفاعلات الفرنسية برمتها، 

وسيكون ذلك سبة كبيرة في تاريخ ساركوزي.
الرئيـس الفرنسـي الصديـق مطلـوب منـه توضيـح، ويجـب عليـه ان يراجـع 
مستشـاريه الذيـن كتبوا لـه الخطاب، إذ ربمـا لم يقصد مـا قال، لأنـه لا يصدر عن 

سياسي ساذج يعرف معاني الكلمات ويزن قدرها وأهميتها.
لقـد تحدث سـاركوزي عـن «مخطط» وهـذه كلمة غيـر صحيحة علـى الإطلاق، 
لأنه أولا لا توجد في مصر جماعات تسـتهدف تهجير المسـيحيين وطردهم بالتطهير 

الديني، كما أنه لا يوجد منهج في الدولة يقود الى هذا الكلام الفارغ.
لا يوجد «تطهير ديني» في مصر، التطهير هو الذي جرى للمسـلمين في البوسـنة 
والهرسـك وصربيا، وكان منظما من قبـل قومية ودولة والتطهير هو الذي حدث في 
رواندا لأسباب عرقية، والتطهير هو الذي حدث في المانيا النازية، فهل فقد الرئيس 
الفرنسـي القـدرة على ان يفرق بـين الكلمات ولا يقيم قيمـة المصطلحات، خصوصا 

وهو يتكلم عن دول صديقة بينه وبينها علاقات وطيدة ومصالح عديدة».

رياح التطرف التي تضرب الشرق الأوسط
وبمجـرد انتهاء عبدالله من هجومه، سـارع زميله ومديـر التحرير محمد حمدي 
لمواصلتـه قائلا: «مثل هذه الدعـوات للحماية تتغاضى أيضا عـن أن رياح التطرف 
التي تضرب الشـرق الأوسـط، يعاني منها جميع السـكان باختلاف دياناتهم، وإذا 
كانـت الكنائس العراقية تعرضت لإرهاب منظم، فإن عدد المسـاجد التي اسـتهدفها 
الإرهاب في العراق وعدد أئمة المسـاجد الذين دفعـوا أرواحهم في عمليات إرهابية 

أكثر بكثير من الكنائس ورجال الدين المسيحي.
وإذا كان مسـيحيو العـراق الأكثر تعرضا لهجمات إرهابية في الشـرق الأوسـط 
فـإن الوضع فـي مصر لم يصل الى هذا الحد، ولن يصل إليـه، ففي مصر دولة قديمة 
وقوية ومسـتقرة، وهي قادرة على حماية مواطنيها، المشـكلة الحقيقية ان انسياق 
الغـرب وراء أحاديـث غيـر مسـؤولة عن حماية مسـيحيي الشـرق، يضع الشـرق 
والغرب مرة جديدة في مواجهة دينية، تعيدنا إلى أجواء مطلع القرن الحادي عشر 
حينمـا أطلـق البابا أوربان الثاني دعوته لحماية المقدسـات المسـيحية في الشـرق 

فاندلعت الحروب الصليبية».

مشكلة شعوبنا مع الغرب
 لم تنته برحيل الاستعمار

وآخـر مـن شـارك فـي هـذه المعركـة أمـس - الأحـد - كان زميلنـا وصديقنـا 
بـ»الأهـرام» ورئيس مركز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية، الدكتور جمال 
عبدالجـواد بقوله في «الأهرام المسـائي»: «لم تنته مشـكلة شـعوبنا مـع الغرب مع 
رحيل الاستعمار عن بلادنا لأن ميراث الاستعمار في فلسطين ظل على حاله، إخفاق 
الغرب في مسـاعدة أهل المنطقة على حل مشـكلة فلسـطين التي أسـهم في خلقها لم 

تسمح للناس في منطقتنا بنسيان الماضي والتطلع للمستقبل.
شـعوب الشـرق التـي أعيتهـا الحيـل فـي الخروج مـن المـأزق الحضـاري لبلاد 
المسـلمين أصبحت ترى في الأمر مؤامرة كبرى، وترى الغرب طرفا أساسـيا في هذه 
المؤامـرة، الإخفاق في فلسـطين هو دليل شـعوب الشـرق الـذي يرونـه دامغا على 
المؤامـرة الغربية. سـمعة الغرب الملطخة في فلسـطين لا تؤهلـه للحديث عن أحوال 
مسـيحيي الشـرق بل إنها قـد تزيد الأمور سـوءا عندمـا يعتبرها النـاس جزءا من 

المؤامرة الغربية نفسها».

القاء مسؤولية انسداد الافق على النظام
ونتـرك المعـارك مع هـؤلاء الأوروبيـين لنرى بعض معـارك الداخل، فقد نشـرت 
«الأحـرار» أمـس حديثا مـع الكاتب والمفكـر الانجيلـي الدكتور رفيق حبيـب أجراه 
معه زميلنا محمد عبدالشـكور، شـن فيه هجوما عنيفا علـى نظامنا الوطني واتهمه 
بالتسـبب في هكذا أزمة - بقوله: «عندما تغلق السـلطة الأبواب أمام المعارضة بكل 
أطيافهـا وتحـارب كل المعارضين لها وليـس فقط التيار الإسـلامي، ولا تقيم وزنا إلا 
للكنيسة وتعتبرها ممثلة للأقباط وتصبح الكنيسة هي القوى الفاعلة الوحيدة على 
الشاشـة والتي تتحالف مع الدولة وتحتفظ بقدر واضح من الاسـتقلال عن الدولة، 
وتصبح الكنيسـة هـي القوة التي يمكـن أن تحتج في وجه الدولـة ويمكنها تحقيق 
مطالـب لهـا، بهذا تصبح الجماعة القبطيـة هي الفئة الأقرب والمتحالفة مع السـلطة 
ضـد التيار الإسـلامي مما يجعل الهجـوم على الأقباط هجمات علـى حليف الدولة، 
أي على الدولة، ولكن على الطرف الضعيف في تحالف الحكم، والجماعة المسـيحية 
لا تـرى انهـا فئـة مميزة، بل ترى انهـا فئة مضطهـدة، اننا في مرحلة مـا بعد الخطر 
وأن مصـر دخلت منطقة الزلازل الطائفية وأصبحـت عرضة للتفكك ولو مؤقتا، وأن 

السنوات القادمة قد تحمل ما هو أسوأ».

الأنبا بسنتي: الاقباط بخير في مصر
هذا ومن المعروف ان رفيق شـديد القرب من المحظورة - آسـف - أقصد الإخوان 
المسـلمين، وأخيرا إلى الأرثوذكس الأنبا بسـنتي، أسقف حلوان والمعصرة وحديثه 
الذي نشـرته له «الأهرام» أمس أيضا، وأجراه معـه زميلنا محمود القنواتي، وأبرز 
ما فيه قوله: «أسـافر أكثر من مرة لأوروبا وأمريكا وكندا وعندما يفتح أقباط المهجر 
سـيرة أي شيء في مصر أقول لهم إن المسيحيين في مصر بخير وليس معنى وجود 
بعـض الأحـداث ان هناك مشـكلات كبيـرة بين طرفي الشـعب، الذيـن يتكلمون في 
الخارج سـواء مصريون أو غيرهم نأخذ كلامهم ونراجعـه ونفنده ونرد عليه، إننا 

يجب أن نحل مشكلاتنا الداخلية حتى لا تكون مادة الكلام من أقباط المهجر.
لا شـك أن مطالب المسـيحيين ليسـت مربوطة بهذا الحادث فقط وقـد أثيرت الآن 
لأنه حدثت مظاهرات واحتجاجات مسـيحية من أبنائنا ولا نسـتطيع وقف المطالب 
من المواطن المسـيحي. نحن منذ سـنوات نطالب بقانـون دور العبادة الموحد يكون 
فيه بناء الكنيسة بنفس سهولة بناء الجامع منذ بداية الترخيص حتى البناء وهذا 
القانون له 6 سـنوات ولم يناقش. لو فرضنا أن المسيحيين عشرة في المائة يجب أن 
يتم بناء كنيسـة مقابل عشرة مسـاجد ونحن لن نبني أكثر من احتياجاتنا ونخفف 
عـن كاهـل الدولة حيث تتكفل الكنيسـة بأجور العاملين فيها، فخـادم الانجيل يأكل 
من الانجيل.ان الأقباط في الخارج سـيهدأون عندما نسـير في الاتجاه الذي يرسخ 
الوحدة الوطنية والمواطنة عمليا لكنه يؤكد أن الشعب المصري في مجمله من أحلى 
شـعوب الدنيا كلها. وأحبائي الأقباط الذين يعيشـون خارج مصر: نحن نعيش في 
مصـر بخيـر مهما حدث من أحداث فمصر الوطن الغالي الذي تبارك السـيد المسـيح 
والسـيدة العـذراء ومكثا فيها 3 سـنوات و11 شـهرا آكلين من أرضها وشـاربين من 
مائهـا وأي مشـكلات تظنون أنها تضايـق إخوانكم بداخل مصر هي موضع دراسـة 
وسـتكون في طريقها الى حلول معقولة ويجب عليكـم الاطمئنان، نحن بخير، وإن 
كان هنـاك بعـض التناقض إلا إننـا يجب أن نحافظ على التماسـك ولا أرى أن هناك 
مشـكلات كبيرة بين أبناء مصر مسيحيين ومسلمين، والخسارة ستكون للجميع إذا 

جرينا وراء أهواء الآخرين، فيكفي إنني لم أجد أحلى من مصر».

توجيه الاتهامات للإخوان بتدبير الهجوم على الكنيسة.. واتهامات بالجملة لإسرائيل وإيران وحماس.. وانتقادات عنيفة لساركوزي واقباط المهجر

وزير الخارجية يعتبر اوروبا ناديا مسيحيا.. ومطالب ببناء كنيسة مقابل كل عشرة مساجد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن اســتمرار التحقيقات فــي الحادث الإرهابي، 
واحتفالات الكنيســة بعيد الميلاد المجيد والمشاركة الواسعة للمسلمين فيها، والأمنيات بعام جديد أفضل، لكن زميلنا بـ»الوفد» الرسام المبدع عمرو 
عكاشة كان له رأي آخر امس في حكومة الشؤم والنحس، إذ كان رسمه عن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وهو يقوم بدور مقدم برامج إذاعية 

- يسأل مواطنا وهو يضحك: - تحب تشوف إيه في السنة الجديدة ؟
ففوجىء به يقول له: - أي حاجة إلا الحكومة بتاعتك.

وبدأت حملة لإزالة الســيارات الخردة التي تركها أصحابها في الشــوارع خوفا من اســتغلال الإرهابيين لها وتفخيخها والاســتفتاء في جنوب 
الســودان، وســفر البابا شــنودة لأمريكا لإجراء فحوص طبية، وبدء مانويل جوزيه المدير الفنــي لفريق النادي الأهلي، مهــام عمله، واضطرابات 
الجزائر بســبب ارتفاع الأســعار والبطالة، وهو ما ســيثير خوف النظام من عمليات مشــابهة في مصر خاصة أنها حدثت في تونس قبل الجزائر، 
وإصدار محكمة أمن الدولة طوارىء أحكامها في قضية التنظيم الدولي للإخوان، بحبس أسامة سليمان ثلاث سنوات وغرامة خمسة ملايين يورو 
وســتمائة ألف ووجدي غنيم وعوض القرني والدكتور أشــرف عبدالحليم بالســجن خمس ســنوات غيابياً ورجل الأعمال إبراهيم منير بالســجن 
ثماني ســنوات وغرامة خمســة ملايين وستمائة الف يورو، وبدء محكمة استئناف القاهرة يوم الســبت القادم محاكمة الجاسوس طارق حسين، 
والقبض على لص تسلل الى منزل أحد التجار في قرية كفر يعقوب بمحافظة الغربية، ولم يجد إلا سبعة جنيهات، فأصيب بالجنون، وأيقظ صاحب 
البيت وزوجته وسألهما أين يخفيان النقود والمصوغات، ولما صرخا ضرب الزوجة على رأسها بالمسدس، وجرى ولكن تم القبض عليه. وإلى شيء 

من أشياء عندنا:
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العقوبات التي فرضها العالم على ايران أضعفت نظام الحكم وأصبح البرنامج النووي العسكري عبئا ثقيلا على الاقتصاد والمجتمع في ايران

الأكاذيب التي ينشرها الجيش الاسرائيلي عن موت جواهر ابو رحمة باطلة.. أليس من حق نشطاء مقاومة الاحتلال ان يتظاهروا؟

يتوجب إيجاد صيغة تضمن ان تكون الدولة الفلسطينية التي ستنشأ منزوعة السلاح وألا تصبح قاعدة يستطيع الايرانيون بواسطتها شن هجمات علينا

الزمن لا يعمل لصالحنا
■ تسـعى ايران منـذ عقدين للحصول على سـلاح نـووي. بداية، كدرس 
مـن الحرب مـع العـراق، والتي انتهت باستسـلام مهـين لآية اللـه الخميني. 
فـي طهـران خافوا من شـهية صدام حسـين. والى هـذا اضيفت رؤيـة المكانة 
التاريخيـة لايـران كقـوة اقليميـة في الخليـج الفارسـي. وليس فـي المكانة 
الاخيرة وجدت اسـرائيل، التي تعد ابادتها هدفا معلنا على الاقل على لسـان 

بعض من زعماء ايران. 
هذه هي الفكرة البسـيطة، ولكـن التطبيق اكثر تعقيـدا منها. فايران تجد 
صعوبـة في تحقيق نواياها. وعليه، فان النووي الايراني، مثل الافق، يبتعد 
كلما بدا ان المرء يقترب منه. زعماء طهران يعملون وفق منطق خاص بهم، لا 
يشبه المنطق الغربي ولكنه يستمد من سلم الاولويات الذي اتخذوه لانفسهم. 
فهم غير متحمسـين للمخاطرة بفقدان النظام والاسـتفزاز المباشر الذي يوفر 
مبـررا لهجوم عسـكري. وعليه فقد ذعروا من قـرار الرئيس جورج بوش في 
2003 لاجتيـاح العـراق، الـذي اتهـم بتطوير سـلاح الدمار الشـامل، فأجلوا 
تقدمهم نحو النووي العسـكري. بعد ذلك ألمت بهم سلسلة اصابات بالمعدات 
وبالاشخاص الاساسيين. والنتيجة المتراكمة كانت تأجيلا اضافيا في تاريخ 

الموعد المقدر للحصول على السلاح النووي، بسنة، سنتين وثلاث. 
والى داخل الخلاف المتواصل بين الاسـتخبارات الاسـرائيلية والامريكية 
في هذه المسـألة، حين كان المقدرون في اسـرائيل يتخذون بشكل عام صورة 
الاكثر تشـددا من نظرائهم، القيت الاسبوع الماضي قنبلة، مع انها غير نووية 
ولكنهـا ذات مغزى بالنسـبة للنقاش العام: تقدير رئيس الموسـاد المنصرف، 
مئيـر دغـان، بانه فقـط في 2015 سـتصل ايران الـى قدرة عسـكرية نووية. 
تحفـظ علـى هـذا التقدير هـو ان يسـتمر الضغـط علـى ايـران، بالعقوبات 
الاقتصاديـة وبوسـائل اخرى، ولكن الاسـتنتاج هو أنه لا يجب التسـرع في 
توجيه ضربة وقائية، من شـأنها أن تجعل مـن يوجهها يعلق في حرب، وفي 

أكثر من جبهة. 
حتـى لـو كان دغـان محقـا، فـان الزمـن حتـى 2015 لا يعمـل فـي صالـح 
اسـرائيل. عليهـا أن تسـتغله للتقـدم نحـو السـلام، للتسـوية مع سـورية، 
ولتحسـين العلاقات مع واشنطن ومع القيادة الفلسـطينية الواعية والدول 
العربيـة المعتدلـة. محظور للسـلام أن يبقى في الافق، هذا هو المكان السـليم 

للنووي الايراني وحده. 

أسرة التحرير
هآرتس  2011/1/9

سيفر بلوتسكر

■ احـد الاقـوال الاهـم في تاريـخ دولة 
يـوم  لعـب  الماضـي  العقـد  فـي  اسـرائيل 
الجمعـة دور النجـم فـي عناوين وسـائل 
الاعلام الاسـرائيلية على مـدى يوم كامل، 
وجر عـدة ردود أفعال، وبعض الملاحظات 
التحليليـة، واختفـى. القـول نسـب (ولم 
ينـفَ) لرئيـس الموسـاد المنصـرف، مئيـر 

دغان.
دغـان، نمـوذج شـكاك، حـذر للغايـة، 
جانـب  فـي  يخطـىء  ان  بثبـات  يفضـل 
التشـاؤم، اقتبـس كمن قـال: «لايـران لن 
تكون قدرة عسكرية نووية على الاقل حتى 
2015». والسـبب: مصاعـب وتشويشـات 
فنيـة، تدق اسـفينا فـي عجلات المشـروع 
وللدقـة،  لطهـران.  النـووي  العسـكري 
وفي الموسـاد يعتمـدون على الدقـة، «تلك 
سـبق  الفنيـة»  والتشويشـات  المصاعـب 
أن أدت الـى تراجـع لبضـع سـنوات فـي 

المشروع.
وأكثـر  الزمـان  مـن  عقـد  نحـو  منـذ 
واسـرائيل تعيـش تحـت سـحابة كثيفـة 
جـدول  الايرانيـة.  النوويـة  القنبلـة  مـن 
الاعمـال العسـكري، الاقتصـادي وحتـى 
الاجتماعـي يتأثـر بهـا مباشـرة. انتخاب 
نتنياهـو لرئاسـة الـوزراء (وضـم باراك 
الـى الائتلاف) علـل بحاجة اسـرائيل الى 
الشـعب  قيـادة  علـى  قـادرة  شـخصيات 
والجيش في سـنوات الحسم حيال ايران. 
وبين الحين والاخر في ضوء الاخطاء التي 

ارتكبها الرجلان، كان على الرأي العام في 
البلاد أن يتعاطى معهما بتسـامح بسـبب 

ثقل وزن التهديد الايراني على كتفيه.
هكـذا كان حتـى يوم الجمعـة، 7 كانون 
الثاني/يناير 2011. فـي هذا اليوم تغيرت 
انظمـة الامـور. التهديد الايرانـي النووي 
مات. لفظ أنفاسه. فاذا كان رئيس الموساد 
فـي دولـة اسـرائيل مسـتعد لان يخاطـر 
بالتقديـر بانـه لـن تكون لايـران حتى ولا 
قنبلـة نوويـة واحـدة «علـى الاقـل حتـى 
2015»، فمعنـى الامـر انـه لن تكـون قنبلة 

نووية لايران. نقطة.
ماذا حصل؟ الجواب الصحيح ستعرفه، 
هـذا اذا مـا عرفته، الاجيـال القادمة. حتى 
ذلـك الحـين يجـب الاكتفـاء بالاسـاطير. 
والاسـاطير تـروي عـن تعاون لـم يكن له 
مثيل فـي التاريخ بين الاذرع الاكثر سـرية 
سـرية  الاكثـر  الاسـتخبارات  لمنظمـات 
فـي العالـم، بهـدف التشـويش، العرقلة، 
العسـكري  للمشـروع  والهـدم  التخريـب 
النـووي لايـران. وتـروي الاسـاطير عـن 
علماء نوويين اختفوا، عن مواد خام وردت 
أو لـم تـورد حسـب الطلـب، عـن عناصـر 
لحظـة  فـي  تفككـت  وغيرهـا  الكترونيـة 
التشـغيل الحرجـة، عن برامج حواسـيب 
وبرامج انتاج زرعت فيها فيروسات فتاكة 
وعن الخوف الذي تملك كل اسـرة النووي 

في الدولة التي تسمى ايران.
حتى هنا الاساطير. توجد أيضا حقائق. 
في يوم دراسـي عن النووي الايراني عقد 
الاسـبوع الماضـي فـي بيـت الشـتات فـي 
جامعـة تل أبيـب تحـدث خبـراء كثيرون 

بنبـرة واحـدة، مـع بشـرى واحـدة على 
ألسـنتهم: العقوبـات التي فرضهـا العالم 
علـى ايـران في اعقـاب قـرار 1929 لمجلس 
الامن في ربيع 2010 – عقوبات اقتصادية، 
سياسـية، عسـكرية وثقافيـة – اضعفـت 
دراماتيكيا النظام الايراني وعمليا أسقطت 
الدولـة الايرانيـة على ركبتيهـا. وكنتيجة 
لذلك أصبـح البرنامج النووي العسـكري 
عبئـا ثقيـلا علـى الاقتصـاد والمجتمـع في 
ايـران، كلفتـه أعلـى بكثيـر مـن منفعتـه، 
ناهيك عن أن «التشويشـات الفنية» ألغت 

معظم المنفعة.
فـي الزمـن القريـب القـادم، كمـا أجمل 
المشـاركون، سـتحاول ايران التظاهر بان 
فـي يدهـا مقدمة لقنبلـة نووية، مسـتعدة 
الا تسـتخدمها مقابـل ثمن عـال: الغاء كل 
العقوبات واعـادة الجمهورية الاسـلامية 
ولكـن  الشـعوب.  اسـرة  الـى  الايرانيـة 
تهديداتها هي تهديدات عابثة. الحقيبة مع 
القنبلة فارغـة، والقنبلة هي مجرد صورة 
علـى الـورق. لا يوجد سـبب وجيه يجعل 
العالم يعقد صفقة مع أحمدي نجاد. يوجد 
سـبب ان يعقد صفقة، صفقـة أخذ وعطاء 

مع خلفائه.
بيـان دغان عـن ازالة التهديـد النووي 
الايراني يحرر اسـرائيل من كابوس، واع 
او مكبـوت، القـى علينـا بظلاله السـوداء 
الكبرى. وداع لكِ، أيتهـا القنبلة الايرانية. 
فـي غيابك حـان الوقـت لوضـع مواضيع 

اخرى في قمة اهتمامنا. وهي لا تنقصنا.

يديعوت   2011/1/9

التهديد الايراني مات
شمعون شيفر

■ لن أنسـى أبـدا تلك المكالمـة الهاتفية التـي اجراها معي 
رئيـس الـوزراء الراحل مناحيـم بيغن. وقد اجريـت المكالمة 
بعد عدة دقائق من بثي في صوت اسرائيل عن قرار الرئيس 
الامريكـي رونالـد ريغان بان يرسـل الـى بيروت فـي نهاية 
صيـف 1982 مئـات الجنود الامريكيين لضمـان خروج زعيم 
فتح ياسـر عرفات وجنوده الى تونس. وكان يفترض بقرار 

ريغان أن يؤدي الى وقف النار في حرب لبنان الاولى. 
قلـة من بـين الـوزراء ومن بـين مستشـاري بيغـن كانوا 
شـركاء في قرار الرئيس الامريكي. وقد اعتبر الامر سر دولة 

من المستوى الاعلى. 
بيغـن بدا في المكالمـة الهاتفية عاصفا جـدا. فقد أعرب عن 
تخوفـه مـن ان يؤدي التسـريب الـى اطالة الحـرب وايقاع 
ضحايا وجرحـى في الميدان. وقـال ان الكونغرس الامريكي 
لـم يصـادق بعـد على ارسـال الجنـود الـى لبنان. وكشـف 
رئيـس الوزراء النقاب لي عن ان مسـؤولين كبـارا في جهاز 
الامـن العـام يشـيرون عليـه بالشـروع في تحقيـق وتقديم 
مستشـاريه الى الفحص فـي آلة الكذب فـي محاولة للعثور 

على المسرب.
قـال بيغـن: «انـا اقـول لهم انـه رغـم الاضـرار الحقيقية 
التـي لحقت بالامـن الوطني، لن أسـمح لموظفـي الدولة بان 
يخضعـوا للتحقيق فـي آلة الكـذب. اليوم الـذي اوافق فيه 
علـى ذلك سـيكون نهايـة الديمقراطية في اسـرائيل». ليس 
أقـل. واضاف بيغن يقول: «للحفاظ على النظام الديمقراطي 

يجب دفع الثمن، حتى لو كان ثقيلا على الحمل». 
تذكـرت هـذه الاقـوال التـي تقشـعر لهـا الابـدان حـين 
سـمعت طلب نتنياهو من المخابرات الشـروع في تحقيق مع 
مستشاريه في مكتب رئيس الوزراء، وفي مكاتب اخرى بعد 

أن تسربت الى وسائل الاعلام أنباء من مصادر حساسة. 
فكـروا كيـف هو الحـال بالنسـبة للعمل فـي المكتب، حين 
يصبـح المستشـارون الاكثـر قربـا مـن نتنياهـو مشـبوهين 

وموضـع تحقيق. في ذات الايـام يتعين عليهـم ان يواصلوا 
تقـديم المشـورة لـه وان يؤدوا مهمـات حساسـة. فهل يمكن 
لأحـد أن يتصور ان في مثل هذا الواقع سـيدار مكتب رئيس 
الوزراء بشكل سليم؟ يمكن فقط ان نخمن كيف أن مستشارا 
ما يلاحق المستشار الآخر. كل واحد يجمع مادة تدين غيره. 
أنا أغطي أنباء رؤساء الوزراء في اسرائيل منذ عهد بيغن. 
وفقط عند نتنياهو طُلب مني قبل بضعة اشـهر ان أدخل الى 
سيارة مسافرة كي اجري حديثا مع أحد مستشاريه، تخوفا 

من أن يكون ملاحقا. ولم يكن يدور الحديث عن تسريب. 
الاسـتنتاج الطبيعـي هو أنه أغلـب الظن يعيـش رئيس 
وزرائنا فـي فيلمه الخاص: محاط بأعداء في المحيط الاقرب 
لـه. واذا كان كذلك، فهـل يمكن الاعتماد علـى القرارات التي 

يتخذها في مثل هذه الاجواء؟
النظام الديمقراطي، كمـا فهمه مناحيم بيغن، ألزم رئيس 
الـوزراء بالوقـوف الـى جانـب كل واحـد مـن وزرائـه، كل 
الوقت. فهل كان يتصور أحد ما الصورة البائسة التي وقعت 
الاسـبوع الماضي في الاحتفال الرسـمي بذكـرى المتوفين في 

حريق الكرمل؟
 رئيـس الوزراء يقف متوترا وفزعا خلف حراسـه، بينما 
يطـرد وزير الداخلية في حكومته من الاحتفال مكللا بالعار. 
نتنياهـو بقي فـي الخلف، لم ينبـس ببنت شـفه ولم ينضم 
الـى ايلي يشـاي. فضـل أن يبقـى، فيكمل المقطع الـذي أعده 
عن المشـاركة في كرب أبناء العائلات. وحرص على الا ينظر 
اليهـم فـي الوجـوه، بل كمـا تعلم فـي التدريبـات الاعلامية 

السابقة، النظر دوما الى عين الكاميرا. 
مناحيـم بيغن صاغ ما هي في نظـره الديمقراطية وما هو 
ثمن المسـؤولية الذي يجب أن يأخذه على عاتقه حين تخرج 
الامور عن السيطرة. هذه ليست حالة نتنياهو. الخيمة التي 
اجتمع فيها رؤسـاء اجهزة السـلطة في بيـت اورن ذكرتني 
بالفقـرة من سـفر القضاة: «وفي تلك الايـام لا يوجد ملك في 

اسرائيل. كل واحد يفعل كما يشاء».
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لا يوجد ملك في اسرائيل

شاؤول ارئيلي

■ فـي التركيـز على مـوت احد سـكان 
بلعـين نختـار المواجهـة مـع قصـة القريـة 
بأسـرها، التـي تقـع علـى مدى العشـرين 
سـنة الاخيرة، وكل فصل فيها تضرب رقما 
قياسيا جديدا في بيروقراطية الشر والمس 

المتواصل بسلطة القانون. 
 780 عـن  الاعـلان  فـي  القصـة  بدايـة 
دونمـا مـن اراضـي بلعـين كاراضـي دولة 
فـي 1991. هـذا الاعـلان لـم يسـتند الـى 
الاجـراء الدارج – عدم فلاحة الارض – بل 
اسـتنادا الى طلب «صندوق انقاذ الارض» 
مـن مديـرة الدائـرة المدنيـة فـي النيابـة 
العامـة في الدولـة في حينه، بليئـا الباك، 
لتسـجيل الارض كأرض دولة بدعوى انها 
اشـترتها، ولكنها غير معنية بتسجيلها في 
الطابـو. ووافقـت البـاك دون أن تفحـص 
علـى الاطلاق دعوى الشـراء كمـا يفترض 
القانون، وبعد ذلك جرى نقل الاراضي الى 
الصنـدوق. وعلـى هذه اقيمت مسـتوطنة 

«متتياهو الشرقية». 
في 2004 بدأ الفصـل الثاني من القصة. 
فقـد قـرر سـكان موديعـين عيليـت بانه لا 
يكفـي بنـاء 1.500 وحدة سـكن فـي الحي 
الجديد، وطلبوا مضاعفة العدد الى 3 الاف. 
ولكـن قبل اقرار المخطط الجديد، سـارعت 
اللجنـة المحلية الى اصـدار تراخيص بناء 
غيـر قانونية، وسـارع شـركاء البناء الى 
اقامـة 22 مبنـى اسـتنادا الـى التراخيص 
غيـر القانونيـة و 21 دون تراخيـص على 

الاطلاق. في شـباط (فبراير) 2007 صادق 
نهائيـا المجلـس الاعلـى علـى البنـاء غيـر 
القانوني، وجعل متتياهو الشرقية البؤرة 
الاسـتيطانية الاكبـر التـي «تبيـض» بأثر 

رجعي. 
جـدار  بمسـار  يعنـى  الثالـث  الفصـل 

الفصل. بدايته في 2004، في رسـالة رفعها 
جهـاز الامـن يقـول فيهـا ان «المسـار تقرر 
لاعتبـارات امنية وطوبغرافيـة»، ونهايته 
فـي 2007، في قرار رئيسـة المحكمـة العليا 
قضت فيه بان «مسار الجدار تقرر في مكان 
عـديم الميـزة الامنية. وهو يعـرض للخطر 

القـوات التـي تتجـول على طول المسـار». 
وقضـت المحكمـة بوضـوح، بـأن مخططي 
مسـار الجـدار ضحـوا بالامـن علـى مذبح 
التطلـع الـى توسـيع المسـتوطنة وجندوا 
لهـذا الغـرض كل الاجـراءات التـي ضمن 
صلاحياتهـم. وقضـى قـرار المحكمـة بانه 

«لا يمكن تفسير هذا المسـار الا بالرغبة في 
ادراج متتياهو الشرقية في غربي الجدار». 
الفصل الرابـع يتعلق بالاسـتخفاف الذي 
يوليـه الجيش الاسـرائيلي لقـرار المحكمة 
العليا. فمع ان المحكمة اشارت ثماني مرات 
في قرارها بان «على المسار الجديد للجدار  
جـدول  فـي  المفلوحـة  المناطـق  يضـم  ان 
للمرحلـة  المخصصـة  والمناطـق  دوليـف 
الثانية من حي متتياهو الشـرقية شرقه»، 
نشـر الجيش الاسرائيلي بعد عشرة اشهر 
من ذلك مسـارا جديدا يترك هذه الاراضي 
عـادت  بينـش  الرئيسـة  الجـدار.  غربـي 
بانـه   2008 (أغسـطس)  آب  فـي  وقـررت 
«في ضـوء الامـور التـي اتضحـت اليوم، 
على الملزمين بالرد أن يعدوا مسـار الجدار 
البديـل بشـكل ينسـجم والمبـادىء التـي 

خطت في قرارنا».
 فـي 16 أيلـول (سـبتمبر) عـاد الجيش 
الاسـرائيلي وتقدم باقتراح آخر للمسـار. 
ولكـن مـرة اخـرى قـررت المحكمة فـي 15 
كانـون الاول (ديسـمبر) بانـه «تبـين بان 
ليس في البديـل الذي اختير ما ينفذ اوامر 

القرار القضائي».
الفصل الاخير يتعلق بالتأخير الطويل 
لجهـاز الامـن في كل مـا يتعلق باسـتكمال 
القاطع الناقص وتفكيك الجدار القائم. نقل 
الجـدار في الوقـت المناسـب كان يمكنه أن 
يمنع احداث السنتين الاخيرتين، ولا سيما 
تحـول بلعـين الـى رمـز ونمـوذج المقاومة 

الشعبية للفلسطينيين بأسرهم.
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بلعين المقاومة وديموقراطية القتل
جدعون ليفي 

أبـو رحمـة نازفـة.  ■ ماتـت جواهـر 
وقفـت إزاء متظاهري الجـدار في قريتها، 
واستنشـقت الكميـات الكبيـرة على نحو 
خاص من الغاز التي نثرها جنود الجيش 
فـي ذلك اليوم، وانهـارت وماتت بعد ذلك 
ببضع ساعات في المستشفى في رام الله. 

هذه حقائق ثابتة.
 كان يجب على الجيش الاسرائيلي أن 
يُصدر فورا اعلان أسـف لمـوت المتظاهرة 
وأن يحقق في الاسـتعمال المفرط لوسائل 
تفريـق المظاهـرات فـي بلعين التـي قتلت 

عبثا شقيق جواهر، باسم.
 أُصيـب بقنبلة غاز وُجهـت الى صدره 
مباشـرة قبـل نحـو مـن سـنتين ونصـف 
السـنة. بدل هذا بدأ الجيش اشاعة طائفة 
من الأكاذيب، والاختلاقات والافتراءات، 
من أفواه ضباط لـم يتجرأوا على تعريف 
أنفسـهم. بعـد تحقيـق موت جواهـر كان 
يجـب تحقيـق كيـف يتجرأ الجيـش على 
التضليـل علـى هـذا النحـو. فربمـا يهـم 
هـذا المجتمـع الاسـرائيلي أكثـر مـن موت 

متظاهرة.
بـدأ الأمر بالاعـلان الاول مـن متحدث 
الجيـش الاسـرائيلي الـذي تحـدث عـن 
مظاهـرة «غيـر قانونية». أغيـر قانونية، 
لبنـاء  الاراضـي  أفسـلب  للهـول؟  يـا 
المسـتوطنات الضخمـة وإثـراء أصحاب 
العقارات المُريبين قانوني؛ والاسـتخفاف 
المتواصـل لجهاز الأمـن بقـرارات محكمة 
العـدل العليـا التـي قضـت بأنـه ينبغـي 
نقـل مسـار الجـدار قانوني؛ أفقتل باسـم 
قانونـي؛ أمـا المظاهـرة وحدها فهـي غير 
قانونيـة. لمـاذا هي غيـر قانونيـة؟ أليس 

فـي  والنشـطاء  الفلسـطينيين  حـق  مـن 
أي  يتظاهـروا؟  أن  الاحتـلال  مقاومـة 
مظاهـرات يمكـن ان تكـون أكثر شـرعية 
مـن مظاهـرات فلاحـين يحتجـون علـى 
سـرقة اراضيهم، المظاهـرات التي أفضت 
الـى قـرار محكمـة العـدل العليـا؟ كيـف 
يستطيع الفلسطينيون التظاهر بمقتضى 
القانون؟ ولماذا يعرف الجيش والشـرطة 
تفريق مظاهرات المسـتوطنين الشـاغبين 
تفريـق  ويصبـح  قتلـى  بـلا  والعنيفـين 
مظاهرات الفلسـطينيين فقط، وليس هذا 

لاول مرة، قاتلا؟
لكـن هـذا غيـر كاف. فمـن غـد مقتـل 
جواهـر بـدأ الجيـش الاسـرائيلي يُشـيع 
الاكاذيب. ليـس واضحا لماذا جند نفسـه 
لهذه المعركـة خاصة، فبعد يـوم من موت 
جواهر قتل جنود الجيش على عمد شـابا 
يحمـل زجاجـة عنـد حاجز بكعـوت، ولم 
تنشـب أي اعمـال شـغب آنئـذ. مـا الذي 
لم يُشـعه الجيش عـن جواهر البائسـة؟ 
قيـل انهـا ماتت فـي بيتها موتـا طبيعيا لا 
فـي المستشـفى. لكن ثبـت انهـا ماتت في 
المستشـفى. وعندما تأكدوا في الجيش ان 
هذه الفرية غير ناجحة أوجدوا افتراءات 
اخـرى وحقيبة مليئـة بالأكاذيب. لم تكن 
جواهـر فـي المظاهرة فلا صـور لها. كانت 
تنظـر مـن بعيـد علـى مبعـدة مائـة متـر 

واختنقت من الدخان.
وأشـياء اخـرى مـن حقيبـة الجيـش 
مصابـة  جواهـر  كانـت  الاسـرائيلي: 
بالسـرطان لا مجرد سـرطان بل سرطان 
الدم. وقفت فـي المظاهرة وتهاوت وماتت 
فجأة من سرطان الدم. من أين أخذوا هذا؟ 
ربمـا لأن أباها مات من سـرطان الدم قبل 
نحو من خمس سـنين. الـدم؟ قال الجيش 
الاسـرائيلي بواسطة دعائييه في وسائل 

الاعـلام إن جنازتها كانـت «غريبة»، وأن 
وجهها كان «مغطى» وكان جسمها ملفوفا 
بالقمـاش «المُشـرب بالـدم» (أربما قطعت 
أوردتها؟)، لم يُبد أحد القماش ولا الوجه 
المغطى، بحيث لا يعلم سوى الله ما أهمية 
ذلك، لكن ليكن. حسـبُنا ان يقول الجيش 
سـرطان دم وقماش دم، كـي يغزو جيش 
محللـي اليمـين وسـائل الاعـلام ويُذيـع 

افتراءاته.
راقبـت جواهر المظاهرة، واستنشـقت 
سـيارة  فـي  ونُقلـت  وانهـارت،  الغـاز، 
اسـعاف في حال صعبـة، وماتت من الغد 
فـي المستشـفى ولـم تكـن مصابـة علـى 
حـد علمنا بـأي سـرطان دم. اشـتكت في 
المدة الاخيـرة من فقدان التـوازن وقضى 
طبيـب بأن الحديث عن التهـاب في الأذن 
ولطخـت  جراحـة،  تُجـرَ  لـم  الوسـطى. 
افتـراءات ماضيهـا الطبـي كرامـة الميتـة 
وعائلتهـا. وحتـى لـو تناولـت أدوية كما 
أذاع الجيـش الاسـرائيلي، أفلـم تمت إثر 

الغاز الذي استنشقته؟
حسـن أن نعلم أن مـوت جواهر يجثم 
على ضمير الجيش. وهكذا يجب أن يكون. 
ويجـب أن يجثم على ضميره ايضا جميع 
المتظاهريـن الفلسـطينيين لمقاومة الجدار 
الواحـد والعشـرين الذين قُتلـوا على مر 
السـنين ومعهم عشـرات النشـطاء الذين 
جُرحـوا وفيهـم طالبـة جامعـة امريكيـة 
فقدت عينها في الصيف. لكن السـبيل الى 
مجابهـة ضمير غير هـادئ يجب ان تكون 
الكشـف عن الحقيقة لا الاكاذيب. وليعلم 
متحـدث الجيـش الاسـرائيلي الجديد أن 
ليس الجيش الاسـرائيلي وزير دعاية في 

نظام ظلامي.
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اكاذيب الجيش الاسرائيلي.. قتلوا جواهر

تسفي برئيل

■ لنفترض أن تنشـأ لجنة تحقيق برلمانية، تنبش في أوراق 
منظمات حقوق الانسان للتعرف على هوية المتبرعين لها، وهذا 
عمـل مـن حـق مسـجل الجمعيـات فعله فـي كل لحظـة أصلا – 
ولنفترض أن تكشـف عن أن بعضها حصل زمنا ما على تبرعات 
لا بأس بهـا من حماس وحـزب الله وايران و»المسـار البرّاق». 
فمـاذا يكون معنـى ذلك؟ أي مخالفـة بالضبط يمكـن محاكمتها 
عنهـا؟ إن الجمعيـات في اسـرائيل غير مقيدة فـي كل ما يتعلق 
بمصـدر تلقي التبرعـات. عليهـا أن تُدير كتبـا وأن تُبلغ عن كل 
تبرع من «كيان سياسـي اجنبي» يزيد علـى 20 ألف دولار، وأن 
تصرح بهدفها. يسـتطيع محمود احمدي نجاد من جهة قانونية 
أن يتبـرع بمليـون دولار لجمعيـة «دعـوا الحيوانـات تحيـا»، 
مـن اجل بنـاء ملاجئ ذريـة لقطط الشـوارع. وتُحاكَـم جمعية 
لاتصالهـا بدولة عدو، لكن لا لمجرد تلقي تبرع. وكان يمكن ايضا 
محاكمة الجمعية لو استعملت المال لأهداف لا يشتمل دستورها 
عليهـا مثـل أن تقـرر اسـتعمال التبـرع الايرانـي لشـراء ارض 
فـي الضفة من اجل مسـتوطنين. هـذه هي المفارقة فـي القانون 

الاسرائيلي.
لكن ليس الحفاظ على القانون هو الذي يهم الحرس الثوري 
الذي يشـبه نظم الطغيان في الكنيسـت. لو أن زعران القانون 
كانوا يُشفقون حقا من «سيطرة معادية» لدول وجهات اجنبية 
علـى الخطاب العـام في اسـرائيل، أو ممن يريدون نقش اسـم 
اسـرائيل السـيئ في جدران العالـم، لاسـتطاعوا تبني قانون 
الجمعيات المصري الذي يقضـي بأنه «يجب عدم تلقي تبرعات 
من جهات اجنبية سـواء كانت مصرية أم لا بغير موافقة الوزير 
المسـؤول». ومصر لا تسـير في ضـلال. كل هذا مريب ولا سـيما 
اذا كان يريـد تشـجيع النضـال عـن حقـوق المواطـن، وكما في 
اسـرائيل، كل جمعية لحقوق الانسـان هي جهـة معادية هدفها 
كله أن تبرهن على أن الدولة فاشـلة. والقانون في الاردن أشـد 
صرامـة ويوجـب على الجمعيـات ان تحصـل علـى موافقة من 

«الحكومة» على تلقي تبرع اجنبي لا من الوزير المسؤول فقط.
لكن اسرائيل ليسـت الاردن أو مصر، ومن المؤكد انها ليست 
لبنـان حيـث لا توجـد قاعـدة تحـريم الحصـول علـى تبرعات 
اجنبية. انها اسـوأ منها. لا يريد الكنيست أن يبدو مثل برلمانات 

في الـدول العربيـة، لكنه لا يريـد التخلي عن سـلطة التصرف 
مثلها. يريد ان يعمل وكأنه يوجد قانون يعارض الحصول على 
تبرعـات من الاجانب من غير أن يُجهد نفسـه في سـنّه وتحقير 
نفسه. يريد في الحاصل العام أن «يحقق»، أي أن يلصق ملصقة 
مُريـب بتلك الجمعيات من غيـر أن يضطر الى التحاكم معها الى 
المحكمـة. يريد أن يخلع سـراويله على الملأ وأن يُجري تفتيشـا 
لهـا ويُفـرج عنهـا حتـى التفتيـش التالـي. وتسـتطيع اللجنة 
الجليلـة في تلك الاثناء ايضا ان تُرسـل رسـائل الـى المتبرعين 
وأن تحذرهـم أن الجمعيـة تلـك التي يتبرعون لها طوال سـنين 
تقـع تحت التحقيق. انها مُريبـة. ومن ذا يريد أن يتبرع لجمعية 

يتم التحقيق معها؟
والمتهمـات كالمتوقـع هـي «المتهمـات المُعتادة»: مركـز حماية 
الفـرد، ويوجـد قانون، ومدينة الشـعوب (عيـر عاميم)، و»في 
المـكان» (بماكـوم)، واللجنـة العامـة لمعارضـة التعذيـب فـي 
اسـرائيل، وعدالة، واللجنة الاسـرائيلية لمقاومة هدم البيوت، 
واطباء من اجل حقوق الانسـان، وغيشـه، ومسـاواة، ورقابة 
الحواجـز، ومركـز المعلومات البديلـة. فكلها كمـا تعلمون تُضر 
بسـمعة اسـرائيل الحسـنة. كان القانـون المصـري يسـتطيع 
المسـاعدة هنا ايضـا. فـ «المس بصورة مصر فـي العالم» جناية 
م عالـم الاجتماع ونشـيط حقوق  فـي مصر حوكـم عليها وجُـرِّ
الانسـان البروفيسـور سـعد الديـن ابراهيم. وتحمـي قوانين 
مشابهة صور دول اخرى في المنطقة، وباعتبار الكنيست برلمان 
دولة أخذت تندمج جيدا في الشـرق الاوسط فستُحسن الصنع 
اذا تبنت ايضا هذا القانون وطبقته على جميع مواطني الدولة، 
لأن مواطنـين أفـرادا لا جمعيـات فقط يسـتطيعون هدم صورة 

اسرائيل النقية.
ويمكـن محاولـة حل بسـيط آخـر وهو أن يسـن الكنيسـت 
قانـون تمويل الجمعيـات الذي يمـول كامل نشـاطاتها ويُحرم 
الحصـول على أي تبرع من جهة اجنبية. وبه يراقب الكنيسـت 
انفـاق الاموال ويحدد أهـداف الجمعيات. تنفـق الحكومة على 
«لتيـت» وعلـى «اطبـاء بلا حـدود» وتكتـب الشـيكات لعدالة. 
تكون كلها مكبلة بقيودها وتسـتطيع وحدهـا أن تُملي مضمون 
وتكوين المجتمع المدني في اسرائيل. أهذا حل داحض؟ أهو غير 

ديمقراطي؟ لكن هذا الكنيست قد اختص بذلك.

هآرتس  2011/1/9

الحرس الثوري في الكنيست
ايزي لبلار 

■ تواجـه اسـرائيل في الاشـهر الاخيـرة انهيـارا ثلجيا 
لعداوة وشـرارة عالميتين لم يسـبق لهما مثيـل في عظمهما. 
نحن نُعـد الآن دولـة عاصية مسـؤولة عن عدم الاسـتقرار 
العالمـي. يُخيـل الينـا أننـا نلعـب دور اليهـود فـي العصور 
الجنـس  أزمـات  كل  بسـبب  مذنبـون  أننـا  أي  الوسـطى 

البشري.
إن الامم المتحدة وتابعها الذي يُسـمى خطأ مجلس الامم 
المتحـدة لحقوق الانسـان في اسـتعداد دائم لإجـازة موجة 
جديـدة من القرارات التـي تندد بنا، والقـرارات التي ترمي 
الى تشجيع القطيعة معنا. وفي الخلفية تجري حملة دعائية 

دولية للاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد.
أكبـر تهديـد لاسـرائيل الآن يكمـن فـي زيـادة مبـادرات 
عالمية تتجاهل احتياجات اسـرائيل الأمنية لمصلحة انشـاء 
دولة فلسـطينية. سـتتم في اطـار هذه المبـادرات محاولات 
إرغـام اسـرائيل على الانسـحاب الى خطـوط وقف اطلاق 
النـار فـي 1949، وهي حدود غيـر قابلة للدفـاع عنها. عرف 
زعماؤنا زمن الازمات الوطنية السابقة كما في 1948 و1967 
و1973 كيـف يُنحون جانبـا مطامحهم السياسـية الحزبية 
ويخصصون أنفسهم لعمل مشـترك من اجل حماية الوطن. 
مـن المحتمـل ان توجـد اختلافـات فـي الـرأي بـين الاحزاب 
الصهيونيـة تتعلـق بتحديـد الحـدود النهائيـة وترتيبـات 
اخـرى. ومن جهـة ثانية يحتمـل ان يدرك رئيـس الحكومة 
نتنياهـو وزعيمـة كديما تسـيبي ليفني وافيغـدور ليبرمان 
من «اسـرائيل بيتنا» وايهود باراك زعيم حزب العمل ان من 
الضروري لاسـرائيل ان تكون لها حـدود قابلة للدفاع عنها 
وضـرورة الكتل الاسـتيطانية الكبيـرة، وان يتفقوا قبل ان 
يزنوا تنـازلات اخرى على انه ينبغي انشـاء صيغة تضمن 
ان تكون الدولة الفلسـطينية التي ستنشـأ منزوعة السلاح 
وألا تصبـح قاعـدة يسـتطيع الايرانيـون بواسـطتها بـدء 
هجمات جديـدة علينا. لهذا يجب على جميـع احزاب التيار 
العام ان تصدر تصريحـا بالاجماع يؤيد الوقوف على حقنا 

في حدود قابلة للدفاع عنها.
برغم هذا، يصعب الوضع السياسي الحالي على اسرائيل 

النجـاح فـي نضالهـا مـن اجل أمنهـا. فما تـزال ليفنـي على 
انشغالها في حروب حزبية داخلية. وعندما عرض نتنياهو 
تجميد البناء في المسـتوطنات نددت به ليفني بشـدة، لكن 
عندمـا رفض تمديـد التجميد عابت عليه انـه يُضر بعلاقات 
الولايـات المتحـدة مـع اسـرائيل. وقـد عابـت علـى رئيس 
حكومتها في منتدى «سـبان» الاخير فـي الولايات المتحدة، 
بحضـور ممثلـين عن السـلطة الفلسـطينية، انه ليسـت له 
رغبة في التوصل الى تسـوية سلمية. وليبرمان وباراك من 
مقعديهما في الكنيست يعيبان سياسة حكومتهما كي يُعجبا 

المصوتين لهما.
يحـاول منتقدو نتنياهـو الامريكيون أن يُفسـروا ابتعاد 
ادارة اوباما عن اسـرائيل بأن الائتلاف الحالي يميني وغير 
مهادن. في مقابل ذلك فإن الواقع هو أننا اذا استثنينا شواذ 
في اليمين المتطرف وفي اليسـار المتطرف فإن جميع اعضاء 
الكنيسـت مـن احزاب التيـار العـام يتبنون حـل الدولتين. 
وليسـت عندهـم أي رغبة في حكـم العرب وهم مسـتعدون 
لمصالحـات مناطقيـة مـا لـم تتعـرض احتياجات اسـرائيل 

الأساسية في موضوع الأمن للخطر.
والـى ذلك، واعتمادا على التصور العام السياسـي لأكثر 
اعضاء كاديما اذا اسـتثنينا عددا من الشـواذ الذين لا شأن 
لهـم، فـإن حكومة برئاسـة حزب كاديمـا لن تنحـرف كثيرا 
عـن سياسـة الليكـود، وهي سياسـة تحظـى بأكبـر الدعم 
مـن الجمهور الاسـرائيلي. يجـب أن تكون ليفنـي عالمة بأن 
هجماتها على الحكومة لا تُسهم في زيادة شعبيتها. ولو أنها 
أظهرت المشايعة في شؤون حاسمة لحظيت بالتقدير بيقين. 
برغـم تأييد الجمهـور الامريكي وحقيقـة ان الرئيس اوباما 
خطـا عدة خطوات ايجابيـة الى الوراء، فاننـا نواجه فترة 
صعبـة على نحو لا نظير له. يجب على الولايات المتحدة ان 
تتنحـى فقط وأن تغمـز الاوروبيين وغيرهـم غمزة صغيرة 
بحيـث يقدمـون حـلا مفروضـا، حـلا يـكاد بيقـين يسـلبنا 
احتياجاتنا الأمنية الأساسـية ويمهد الطريق لأعدائنا لبدء 

هجوم جديد قد يكون ذا تأثيرات وجودية في مستقبلنا.
لهـذا يُحتاج الى مشـايعة الحكومة في شـأن حدودنا في 

المستقبل.

اسرائيل اليوم   2011/1/9

حدود قابلة للدفاع عنها
يوسي بيلين 

حانـوت  فـي  صغـار  اولاد  مثـل   ■
شـوكولاتة يأخـذ نـاس اليمـين الذين هم 
أكثريـة فـي الكنيسـت الحالـي مـن كل مـا 
تصلـه أيديهم. ربمـا لشـعور ان الحانوت 
توشك أن تغلق، وان ما لم يبتلعوه الآن لن 
يكون ملك أيديهم بعد قليل. الميزة الوحيدة 
للمركز – اليسـار من هـذه الظاهرة هي ان 
اليمين يكشـف عن نفسـه أمام ناس أخيار 
في منتصف الطريق. وهم من اولئك الذين 
يؤمنون من جهة بالديمقراطية والسـلام، 
ويشعرون من جهة اخرى انه يجب احيانا 
إظهار قبضة حديديـة وألا يبدوا «مغفلين» 
دائما. هؤلاء الاشخاص الذين صوت جزء 
منهـم لليمـين، ولليمـين المتطـرف ولليمين 
الحالـم، يلقـون فـي السـنتين الاخيرتـين 

نتائج تصويتهم.
إن التأليف بين رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهـو وهو المسـتعد لدفع ثمـن المناطق 
عـن السـلام فـي الشـرق والشـمال، وبين 
وزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان الذي 
يقـول للعالـم «الحقيقة» ويشـاجر كل من 
يقتـرب منـه الـى جانـب اعضاء كنيسـت 
صبغـة  ذا  تشـريعا  يقـودون  متطرفـين 
عنصرية واضحة، هو إضرار فظيع بصورة 
اسـرائيل فـي العالـم. إن تضييق خطوات 
عرب اسـرائيل (ممثليهم في الكنيسـت أو 
الجمهـور العريض)، والنضـال الدائم لكل 
من هو «اجنبي» في نظر المُشرّعين، والقرار 
الأخيـر  بإنشـاء لجنـة تحقيـق برلمانيـة 
تحقق في تمويل جمعيات اليسار، هي آخر 
التعبيـرات عما يُسـميه الوزير بيني بيغن 

«ظلاميا».
إن بيغـن ليبرالـي ـ محافظ كلاسـيكي، 

وهو رجل شجاع يُسمع صوته من آن لآخر 
في شـؤون تتعلق بحرية التعبير واعتبار 
الأقليات. والمشكلة انه يجلس في الحكومة 
ويُسـلم بذلك لاعمـال وتصريحات زملائه 
في الذراع التنفيذية والتشريعية. وينضم 
اليـه من آن لآخـر دان مريـدور وميخائيل 
ايتـان، وتنقضـي بهذا قائمـة المحتجين في 

لطف من الليكود.
إن القرار الهاذي بإنشـاء لجنة تحقيق 
برلمانية، يحقق فيها اعضاء الكنيسـت من 
ف بأنها  اليمـين مـع الجمعيـات التـي تُعـرَّ
«يسـار» مأخوذ مـن نظم ظلاميـة معروفة 
جيـدا – آمـل ذلـك – لمـن قـادوا هـذا العار 
ايضـا. ربما يسـتطيع شـعور أن السـفينة 
تغـرق وانه لم يبـق زمن طويـل للعمل ان 
يُبين هـذه المحاولـة الانفعاليـة. وربما عن 
تقدير ان ادارة مركز – يسار لن تنتقم ذات 
مرة بطريقة مشـابهة ولهذا فـان المخاطرة 
غيـر كبيـرة فـي ظاهر الامـر. إن مـن يدفع 
جراء هـذا ثمنـا باهظا هي دولة اسـرائيل 
التي أصبحت في نظر العالم الشـيء الذي 

يتحدث عنه الوزير بيغن بالضبط.
لكـن يوجد فـي القدس رئيـس حكومة. 
ويجـب ان يكـون. وهـو طالِب تاريـخ. أو 
يفتـرض أن يكـون. وهو يعرف السـوابق 
جيـدا وهو لا يريـد – كما اؤمـن – أن تبدو 
الدولـة زمـن حكمـه كمـا تبـدو الآن. هذه 
هـي اللحظة التـي كان يجب عليـه فيها ان 
ينهـض ويقول لرفاقه: «الـى هنا. صحيح، 
أنـا لا أُجمـد المسـتوطنات. وصحيـح أنني 
لا أحل البؤر الاسـتيطانية غير القانونية، 
برغم التـزام اسـرائيل الصريح. وصحيح 
انه لا يوجد أي تقدم في المسيرة السياسية 
لكننـي سـأمنع بجسـمي جعـل اسـرائيل 

ظلامية». ويصمت.
اسرائيل اليوم   2011/1/9

دولة ظلامية

بلعين تحولت الى رمز ونموذج المقاومة الشعبية للفلسطينيين
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شهادات روائية تتوق للإنعتاق من قيود المحظورات واشتهاء للحرية المفقودة 

عادل محمود: أخطاء الحرية أقل من خطايا الاستبداد!
دمشق: «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:
لا بد من الاعتراف أن محور «المحظورات في الرواية 
العربيـة» امتلـك مسـاحة مـن الجـرأة ميّـزت الـدورة 
السادسـة من مهرجـان الروايـة العربية، وسـارت به 
مسـافة بعيدا عن عموميـات الخطاب النقدي السـائد، 
وبشـكل خـاص فـي مسـتوى الشـهادات التـي قدمتها 
كوكبـة مـن الروائيـين والروائيـات العربيـات، بحكم 
أن الشـهادة لا يمكنهـا الابتعاد عن الصـدق في القول، 
وكشـف مـا هـو ذاتـي وخـاص فـي تجربـة الكتابـة، 
أي الاشـتغال علـى الجانـب غيـر المنظـور فـي العملية 

الإبداعية، والذي يقع خلف ما هو مكتوب.
وبين أيدينا الآن أربع عشـرة شـهادة استطاعت أن 
تشـكل إدانـة للمحظورات فـي الروايـة العربية وتوق 
كبيـر لتجـاوز قيودها التـي فرضت من خـارج العملية 
الإبداعية عموما، مع توق آخر أو اشتهاء لحالة الحرية 
التـي يفتقدهـا الكاتب العربـي، أو أنها مـدار صراعاته 
للفـوز بهـا، دون أن يخلـو الأمر مـن إشـارات خجولة 
لضبـط إيقـاع الكتابة علـى متطلبات الهويـة والمجتمع 
أو الخصوصية، لكن عـادل محمود يذكرنا بإصرار «إن 

أخطاء الحرية أقل من خطايا الاستبداد».
عـن رواية «إلـى الأبد ويـوم» يقول عـادل محمود: 
الحالـم  جيلـي  تجربـة  تجربتـي،  أقـول  أن  حاولـت 
والمهـزوم، فنحـن أولاد تلـك الأيام التي وزّعـت علينا ـ 

شئنا أم أبينا ـ مرتبة الحفيد الدرامي للهزيمة الكاملة. 
ثم يأتـي من يقول لك: هذا نصّ فضيحة لأنه يسـرد 
خـذلان السياسـة للواقـع، أو يمشـي، مرافقـاً، شـاباً 
وشـابة إلى بـاب غرفة النوم حيث يمارسـان قبلة أكثر 

مما ينبغي للحرام أن يفعله.
ويتسـاءل الكاتب: لـماذا لدينا مشـكلات من النوع 
البدائـي، كالعسـر فـي الحـب، واليسـر فـي الترهات؟ 
كالمنع والقمع ومطـاردة الكلمات، لماذا لدينا في الرقابة 
ما ليس في البشــرية كلها، ثلاث موافقات: الأولى قبل 
النشر، والثانية بعده، والثالثة للسماح بالتداول، وقد 
تكـون الرابعة من دار الإفتـاء أو الرفيق محمد رمضان 

البوطي؟
اعتقـد، أخيراً، أن فكـرة الضمير، لم تُعـرف جيداً... 
إن كاتبـاً قضى حياته في المعرفة والبحث عن جماليات 
الكتابـة، ورأى وعـاش، وجـرّب، هـو أكبر من شـرطي 

الرقابة حتماً.
بينمـا القـاص والروائي نصر محسـن من سـورية 
يعتـرف فـي شـهادته، حتـى وهـو يسـتخدم ضميـر 
المخاطـب، بسـطوة الرقيـب الـذي بات يسـكن دواخل 
المبـدع: لم تمسـك القلـم يوما وتهـمّ بالكتابـة إلا وكان 
رقيـب يسـكنك، ويدفعـك إلـى تجـاوز مـا هـو سـائد 

ومألوف، بل يسكنك مجتمع كامل..
وهاجس الكاتب في ورقته هاجس سياسي بالدرجة 
الأولى: دائما تطمـح لرؤية وطن جميل، ودائما تحاول 
المساهمة ـ على قدر ما تستطيع ـ في بنائه، ودائما يقف 
المحظور في وجهك، فبناء الوطن عمل السياسي وليس 

عملك.
لذلـك يلجأ الكاتـب للتحايل على الرقيـب في تمرير 
مقولاتـه: الرمـوز والكلمـات الموحيـة، اللغـة، أسـماء 
الشـخصيات والأماكـن، البنيـة الغرائبية في السـرد، 

الجملة المنافقة الحاملة لأكثر من وجه.
ونلاحـظ التأكيـد على العلاقة الطردية بين سـطوة 
الرقابـة وبـين محاولات تجاوزهـا، وهو ما يشـير إليه 
الروائي والقاص السوري أحمد مصارع حين يقول: إن 
شـعور الكاتب بالدونية الجمعية أو الذاتية، هو بمثابة 
القـوة الدافعة له، فشـعوره بالنقص الخـاص والعام، 
وضـرورة الكمـال جماليـا وأخلاقيا، هو مـن المحركات 
اللوحـة  لإظهـار  الكتابـة،  علـى  تبعـث  التـي  القويـة 

الوجودية التي رافقت إحداثيات وجوده.
بيد أن الروائي والقـاص الأردني جمال ناجي الذي 
حدثنا عن طرائق التحايل على وعي الرقيب في مقاربة 
المحظـورات، قد اكتشـف مسـاحات للتصالح مـع ذاته 
أمدتـه بجـرأة علـى تجـاوز ما هـو محظور، فسياسـيا 
يقـول: تمثلـت الحالـة السياسـية وتماهيت فيهـا، إلى 
حد أنني عددت نفسـي شـريكاً في مسـؤوليات تحقيق 
حرية الإنسـان والوطن، واسـتقراره، وتطـوره، ولقد 
أحسست بأن هذا الدور يختلف كثيرا عن دور المشاغب 

أو المناكف .
ودينيـا يتابـع ناجـي: وفـي تقديـري أن مـن يعبـد 
الخرافة ويروج لها لا يختلف عمن يعبد الأوثان ويدعو 
لها... بالنسبة لي فأنا مسلم، والإسلام جزء من هويتي 

الثقافية التي لا أستطيع التفريط بها أو التنكر لها. 
هذا الفهم سمح لي باعتبار نفسي واحدا من المعنيين 
بالديـن، كغيري مـن المسـلمين، الفقهاء منهـم والدعاة 
والأتقياء، وبالاقتراب من المحظـورات الدينية بطريقة 
نقدية، من دون المساس المباشر والصريح بالنصوص.
أما بخصوص الجنس في تجربتي الروائية، فنتابع 
مع شـهادة جمال ناجي: وظفت الجنس بوصفه واحداً 
من المثيرات النفسـية والجسدية، وواحدا من المقومات 

الإنسانية لفاعلية الذات الإنسانية، ولكن كيف؟
هـي الكيفية: التي يلجأ الروائي خلالها إلى الإيحاء 
اللفظي والحدثي المثير، الذي يؤجج أحاسيس المتلقي، 
ويدفعهـا إلـى الانتشـار والامتـداد عميقـاً فـي النفس 

والـروح، مـن دون الانصياع إلى إمـلاءات المحظورات 
الجنسية.

لكن المشـكلة المعاصرة برأيه: أن الألفية الجديدة قد 
شـهدت اسـتبدالاً للرقيب التقليدي بما يمكن تسـميته 
(المدعـي العام الروائي)، وهو المدعي المكلف أو المتطوع 
الذي تنـاط به مهام رصـد ومتابعة الأعمـال الروائية، 
وتقـديم أصحابها إلى المحاكم، بأسـماء «الحياء العام» 

و«الأخلاقيات» و«المقدس».
هـذا التحـول فـي الرقابـة ومفهوم المحظـور رصده 
عيانيا التشـكيلي السـوري أيمن الناصـر وهو يحدثنا 
عـن تجربتـه اليتيمة فـي رواية «اللحـاف» قائلا: كنت 
أريد لغة أتحرر فيها أولاً من سطوة «التابو«الاجتماعي 
الـذي يـرى البعـض أن لا حـدود لسـقف الحريـة فـي 
اقتحامه. ويـرى آخرون أن حدّ احترام معتقدات الآخرَ 
وتاريخه وممارسـاته الخاصة هو السقف الأدنى لهذه 

الحرية. 
المباشـر  بشـكلها  الذاتيـة  السـيرة  كتابـة  أن:  مـع 
والصريح تسـتوجب جرأة غير عاديـة من الكاتب، كما 
أنها تسـتوجب مجتمعاً يتمتع بسـقف عالٍ من الحرية، 
يكـون منفتحـاً ومتمكنـاً مـن تقبـل اعترافـات الكاتـب 
باعتبارهـا فناً رفيعاً، وليـس باعتبارها صحيفة ادعاء 
هِمـتْ بأنها  بحقـه، كما حصل معـي في روايتـي التي اتُّ
تجاوزت المحظور الاجتماعي، بينما مشكلتها الأساسية 
أنها ظهرت في مجتمع عشائري وقبلي يزدحم بخطوط 

حمر ورقابات ظالمة...
الروائـي المصـري محمـد صـلاح العـزب يعـدد أنـواع 
المحظورات والجلادين الذين يرفضهم جميعا، لأن الرواية 
ترفـض تمامـا أي قيد على الإبـداع، مضيفا: القيـد الوحيد 

المسموح به هو«الفنية» كل ما هو فني مسموح به.
ويشـير إلى تجربته الذاتية مـع الرقابة الاجتماعية 
التي منعت صحيفة مصرية من اسـتكمال نشر جزءين 
مـن روايتـه «سـرير الرجـل الإيطالـي» بقـول رئيـس 
التحرير: يمكنني أن أدخل السـجن وأنا أعارض رئيس 
الجمهوريـة لأنني سـأصبح بطـلا، لكنني غير مسـتعد 
لدخـول السـجن من أجـل روايـة، فحينها لـن أجد من 

يتعاطف معي.
أما روايته الثانية فقد صدرت في طبعتين مع خلاف 
في الغلاف الذي حمل في الطبعة الثانية صورة لشابين 
كما شـاء مصمـم الغـلاف، إلا أن هـذا عرضـه لتحقيق 
النيابـة العامـة لإسـاءة اسـتخدام صـورة الشـابين، 

والأمر ما زال منظورا أمام القضاء! 
الروائـي والقاص إبراهيـم العلوش ينتقـل بنا إلى 
تجل آخر للمحظور، من خـلال غياب المكان فيما يُكتب، 
متسـائلا: لماذا أهمل الكاتب السـوري المـكان ولم يعتن 

بتحديده وتسميته باسمه؟
 ليجيـب: لقـد نشـأنا نحـن مواليـد السـتينات من 
القـرن الماضي وسـط ازدهار مفهومين، مفهـوم القومية 
ومفهـوم الاشـتراكية، وكلا المفهومـين يؤجـل الاعتناء 
بالمكان الوطني! المسألة لا تتعلق بهذين التيارين فقط: 
فالتيـارات الدينية أيضـاً تحتقر الحياة الدنيا وتبشـر 
بحيـاة النعيم الأبـدي! والعولمة تبشـر بانتصار حمى 
الشـراء والاسـتهلاك علـى قيـم التضحيـة والتقشـف 
والصبر! وسـوف تطرد أبطال زكريا تامر ليحل محلهم 

النجوم والمشاهير.

أي أن الأيديولوجيـا بـكل تعيناتها قـد أقصت ما هو 
محلـي وراهن، حتى أن الأمـر انعكس على صعيد اللغة 
هروبـا باتجـاه اللغـة القديمـة: فالأكاديميـات الأدبية 
تفرغـت لنصرة اللغة العربية وإحياء اللغة اعتباراً من 
العصر الجاهلي كتوطئة لقدوم الوحدة العربية، بل إن 
العصر الجاهلـي في أكاديمياتنا صارت له مكانة شـبه 
مقدسـة رغم أنه عصر وثني، وصار الكثير من أسـاتذة 
اللغة العربية يعيشـون مع طرفة بـن العبد وناقته، أو 

مع امرئ القيس وحصانه. 
الروائي السـوري نبيل حاتم يؤكـد: أن الجنس هو 
ملـح الروايـة، ومع ذلك يعتـرف أنه مـا زال: بعيداً عن 
الكسـر الحقيقـي للتابو الجنسـي في الروايـة، والذي 
وصل إليـه أكثر كتّاب العالم وبشـكل خاص في أمريكا 
اللاتينيـة أو اليابـان وحديثـاً في النصـوص الروائية 
الفرنسية، الانكليزية والأمريكية والمصرية والسورية. 
ربمـا لأنـي ما زلـت أبحـث عـن مخـرج أرحـب للحالة 
النفسـية التي تحاصرني ضمن حالة القمع الاجتماعي 
الذي نعيشـه بعد أن ازدادت الرقابة الدينية وسـطوة 
الأفـكار المتخلفـة علـى الأدب وأصبحـت أكثر قـوةً عما 

كانت عليه قبل عشرين عاماً.
الـذي  الجيـزاوي  خليـل  المصـري  الروائـي  فيمـا 
اسـتفاض فـي سـرد قصـة حياتـه الشـخصية، حدثنا 
أنـه فـي روايتـه الأولـى «يوميـات مـدرس البنـات» 
لجـأ للتحايـل علـى الوقائـع التـي عرفها مـن تجربته 
الشـخصية عبر تقنية الحلم، ومـع ذلك رفضت الرواية 
فـي الهيئة العامة للكتاب في مصـر حتى بعدما حصلت 
على الجائزة الأولى في مسابقة نادي القصة بالقاهرة، 
بـل المفارقة أن الأديب يوسـف الشـاروني الذي منحها 
تسـع درجـات في المسـابقة هو من اعتـرض لاحقا على 

نشرها قائلا: المسابقة شيء والنشر شيء آخر.
ورغـم أنها نُشـرت في مكتبـة مدبولي لاحقـا، إلا أن 
الحـل بالنسـبة للجيـزاوي كان بالعثـور علـى ناشـر 
عربـي: حتـى أتخلص من هـذا الصـداع المزمـن، ويتم 
نشـر الرواية كاملة في طبعاتها الثانية والثالثة وحتى 

أعمالي الأخرى.
بالتأكيـد سـيكون للمحظـور فـي الكتابـة الروائية 
وقـع مختلف لدى الكاتبات منه لـدى الكتاب، فتحدثنا 
سوسـن حسـن من سـورية عن: أبـرز الشـواغل التي 
كانـت في حريـر الظلام، هو قضية المـرأة في مجتمعنا، 
كيف ترزح تحت سـلطة أبويـة تحدد لهـا خياراتها في 

الحياة. 
وتحدثنا عن تجربتها الرواية، وكيف اشتغلت على 
المحرمات السياسية والدينية والجنسية، لتخلص: أن 
هناك محظـوراً خفياً يواجـه المرأة الكاتبـة تحديداً قي 
خوض ميـدان الأدب، فهـي في هذا الميدان كمن يمشـي 
فـي حقـل ألغـام، إمـا أن تقابـل بالتصفيـق والتهليـل 
عند اختراقهـا للمحظور، الجنسـي منه تحديـداً، مهما 
تواضـع المسـتوى الفني والقيمـة الأدبيـة للعمل الذي 
تقدمـه، وفي هـذا السـلوك تعويم لهـا كقيمـة، وإما أن 
ينكـر عليها البعض هذه المحاولة حتـى لو كانت تحقق 
جماليـة رفيعة، وتوصل رسـالة أدبية وإنسـانية، هذا 
إذا انتهـى الأمر عند هذا الحدّ ولـم تتعرض للقصاص، 

لكونها امرأة.
الكاتبـة مـي خالـد من مصـر لا تـكاد تعتـرف بقيمة 

المحظـورات طالمـا يمكـن التحايـل عليهـا: المحظـورات 
الثلاثـة يمكنـك التغلـب عليهـا باللغـة، التي هـي أداة 
مراوغـة وطيعـة فـي يـد المبـدع، الـذي كلما تمكـن من 
أدواته الأسلوبية، ازداد دهاء وتحايلا لتوصيل المعنى 

دون أن يمسك عليه دليل.
ففي روايتـي الأخيرة مثلا، حيث التيمة الأساسـية 
هـي الموسـيقى، اسـتخدمت تقنيـات وآليـات العـزف 
على آلات شـتى لوصف مشـاعر حسـية حقيقية، بينما 
هـي في مـتن النص تشـرح فعـل العزف نفسـه، كعزف 
بالمعنـى الحرفي، وفي رواية أخرى كانت مبادئ ركوب 
الخيل، وفـي موضع ثالث كانت قواعـد رقص التانغو، 
وبالمثـل يمكن أن ينسـحب هـذا على الدين والسياسـة 
أيضـا، بحيث يكـون هنـاك أكثر مـن مسـتوى للتلقي. 
والأمـر الرائـع انـه بالرغـم مـن أن الجـبن والخـوف 
يكونان محركي الأول لاتباع هذا الأسـلوب في الكتابة، 
تجـد القـراء والنقـاد يصفقون لـك لأنك لم تقـع في فخ 

المباشرة. 
وتـكاد تسـير الكاتبـة الأردنية سـحر ملـص بذات 
الاتجـاه حينما تُقر: بأن الحياة ليسـت إلا مجموعة من 
القصص والروايات، وأن لكل واحد منا روايته الخاصة 
التي كان هو بطلها، دفع ثمنها دقائق عمره، وما نزفناه 
على الورق ليسـت إلا كلمات لونت لنـا الدرب، قاصدة 
درب تجاوز المحظورات، لتختتم: على الأقل قلت بعضاً 
ممـا عنـدي، وكنت مـرآة صادقة لعصـري وزمني، ولم 
تخضع روحي لألوان التغيير الصاخبة، بل ظلت نقية، 

وكان قلمي حراً رسم دروباً رغم صعوبة الحياة.
الروائيـة المصريـة هالة البدري تنطلق من مسـلمة: 
أن قيمـة الإنسـان/ الكاتـب هـي فـي إيمانـه الحقيقـي 
بحريتـه... وتضيـف أن الضغـط علـى الكاتب يشـكل 
تحديـا يجعلـه يبتكـر أشـكالا غيـر مباشـرة لتوصيل 
أفـكاره للنـاس. ورغـم أن روايتها «ليـس الآن» قدمت 
الصراع العربي الإسـرائيلي وواجهـت قمة المحظورات 
ممثلـة بالمؤسسـة العسـكرية المصريـة، إلا أن الروايـة 
طبعـت في الهيئة العامة للكتاب فـي مصر، لكن الرقابة 
الأقسـى على المبدع كانت في الصمت الـذي لفّ العمل: 

وكأنها ولدت ميتة.
وحدها الروائية السـورية عبير اسبر غردت خارج 
هذا السـرب عندما أكدت: تحرر الأديب لكنه لم يحصّل 
الحريـة، تحـرر مـن المحظـورات، وأصبـح عبدا لكسـر 

المحظورات.
الفـن ربحـت  وتتابـع اسـبر موضحـة: فـي لعبـة 
القضايا وخسـر الفن، خسـر الجمال، خسـرت الذائقة 
في لعبة غيـر متكافئة مع ثقل القضايـا التي كتبت فقط 
كي تختـرق المحظـورات وتكسـر التابوهـات، وتحكي 
عن المسـكوت عنه، وتكون جريئة، ومختلفة، وكل تلك 
الصفـات المهـددة للسـلم الفني..للجمـال... للذائقة... 

للشفافية ورومانسية الفرح، واللعب والخفة.
وتضيف: نعم تحررنا وخسـرنا الفـن. لأننا كأدباء 
بعدما حصّلنا حريتنـا تلك أصبحنا نتصرف بها ومعها 
كمـا يتصـرف العبيـد المحـرر! دون أصالـة، وبكثير من 
الأخطاء... خسـرنا الفن لصالح حـروب نخوضها ضد 
السـلطات وضـد المحظـورات... لم تتغيـر المحظورات، 
لكننا شـتمناها فقـط... وببـذاءة لم تكن فنيـة بما فيه 

الكفاية.

ترجمه عن الفرنسية: رشيد بوطيب
■ أحبـذ اليوم أن أقترح عليكم بعض الأفكار التي تريد أن تفلت 
من طقس الاحتفاء بالصداقة الفرنسية ـ الألمانية، ومن الاعتبارات 
المفروضـة حـول الهوية والغيريـة. أعتقـد أن الشـفافية في مجال 
الصداقـة، وفي كل مجال آخر، لا تتناقض مع المحبة، بل العكس هو 
الصحيح. أريد إذن، محاولة طرح بعض الملاحظات حول الشروط 
الاجتماعية للحركة الدولية للأفكار، أو، ومن أجل اسـتعمال معجم 
اقتصادي، حول ما يمكن تسميته بالاستيراد والتصدير الثقافيين. 
أريـد أن أحـاول وصـف، إن لـم يكـن القوانـين ـ ذلك أني لـم أعمل 
بطريقـة كافيـة حتى أتمكـن من اسـتعمال مثل هذه اللغـة الدعية ـ 
فعلـى الأقل، ميولات هذا التبادل الدولـي التي نصفها عادة في لغة 
هي أقرب إلى التصوف منها إلى العقل. باختصار، سـأحاول اليوم 

عرض برنامج من أجل علم للعلاقات الدولية في مجال الثقافة.
كان بامكانـي فـي مرحلـة أولى، أن أسـتحضر تاريـخ العلاقات 
بـين فرنسـا وألمانيا منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة، وبالضبط، كل 
العمـل الـذي ثم انجـازه على مسـتوى الحقـل السياسـي خاصة، 
مـن أجـل تشـجيع التواصـل والتفاهم بـين البلديـن. يتوجب إذن 
القيـام بتحليـل تاريخـي لا يعـرف المجاملـة للعمـل الرمـزي الذي 
كان ضروريـا مـن أجـل تحرير، على الأقـل قطاعا معينا من سـكان 
البلدين، من هلوسـات الماضي. وإضافة إلى تحليل العمل الرسـمي 
للسـلطات الرسـمية فـي بعـده الرمزي والعملـي، يتوجـب القيام 
بتحليـل يأخذ بعين الاعتبـار التنوع الاجتماعـي للأفعال المختلفة، 
التي سـاهمت فـي تغيير مواقف الفرنسـيين والألمـان. يمكننا مثلا، 
فـي تموقعنا على مسـتوى الحقل الثقافي، وصـف مراحل عمل هذا 
التبـدل الجمعي، وفـي نفس الآن، فيما يخص المثقفين الفرنسـيين، 
المصالحـة، ثم الانجذاب تجاه المعجزة الألمانية، وصولا إلى المرحلة 
الراهنـة، المطبوعة بنـوع من الاعجاب القلق، الـذي تم إعلاؤه إلى 
نوع مـن الأوروبيانيـة الإرادوية، التـي يحاول عبرهـا  الكثير من 
عمال الساعة الأخيرة، العثور على بديل لقوميتهم البائدة. ولكنكم 
تفهمون أنه ليس بامكاني الاكتفاء بمثل هذه الاعتبارات السطحية 

والتبسيطية في آن.
مـا الـذي بامكاننا فعله اليـوم، إذا كنا نحمل هـم تدويل الحياة 
الثقافيـة؟ نعتقـد عـادة أن الحيـاة الثقافيـة هـي من تلقاء نفسـها 
دوليـة. ليس هناك ما هو أكثر خطأ من مثل هذا الاعتقاد. إن الحياة 
الثقافية هي مكان، مثل كل الفضاءات الاجتماعية الأخرى، للنعرات 
تقريبـا  ينشـرون،  والمثقفـون  الامبرياليـة،  والنزعـات  القوميـة 
مثـل الآخريـن، أحكامـا مسـبقة وقوالب جاهـزة، أفـكارا موروثة، 
وتصورات تبسـيطية، أولية، تتغذى على وقائـع الحياة اليومية، 
سـوء الفهم، الخلافات، الجراحـات (مثلا تلك التي يمكن أن تصيب 
نرجسـية مثقف، حين يلفي نفسـه غير معروف في بلد أجنبي). كل 
هذا يدفعني للاعتقاد، أن تأسيس دولانية علمية حقيقية، التي هي 

في نظري بداية كل دولانية، لا يمكن أن تتحقق من تلقاء نفسها.
لا أعتقـد بالعفويـة فـي مجـال الثقافـة، ولا فـي أي مجـال آخر. 
والهـدف مـن تدخلي هو أن أوضـح كيف يقود منطـق «دعه يعمل» 
في مجـال التبـادلات الدولية غالبا إلى انتشـار الأسـوأ والحؤول 
دون انتشـار الأفضل. إنني أسـتوحي في هذه المجالات، كما في في 
مجـالات أخـر، قناعة علمية لم تعد من موضة هـذه الأيام، ذلك أننا 
أصبحنـا ما بعد حداثيين... هذه القناعـة العلمية تدفعني للاعتقاد 
أن إحاطتنـا بالميكانيزمـات الاجتماعية، لا تعني سـيطرتنا عليها، 
ولكنهـا تزيـد، ولو قليـلا، من فرص هذه السـيطرة، خاصـة إذا ما 
كانـت هـذه الميكانيزمات تقوم علـى الجهل. إن هناك قوة مسـتقلة 
للمعرفـة، قادرة على تحطيم الجهل إلى حد مـا. أقول طبعا إلى حد 
مـا، ذلك أن «القـوة الذاتية للأفـكار الصحيحة» تصطـدم بعقابيل 

ترجع إلى المصالح، الأحكام المسبقة والعواطف. 
هـذه القناعة العلميـة تدفعني للتفكيـر بأنه مـن الأهمية إعداد 
برنامـج بحث علمـي أوروبي حول العلاقـات العلميـة الأوروبية. 
وأعتقـد بأنه مـكان وزمان الحديث عـن ذلك، بما أنـي أعرف، ومن 
خـلال النصـوص التـي عـرض علـي يوسـف يـورت قراءتهـا، أن 
أحـد اهـداف هذا المركز الذي تم تدشـينه اليوم، العمـل على معرفة 
مشـتركة بالبلدين وبتقاليد البلدين. وأريد أن أقدم إسـهامي، بأن 
أقول بتواضع، كيف سـأنظر إلى المشـروع، وماذا سـأفعل لو كلفت 

بمهمة قيادته.
تخضـع التبـادلات الدولية لنوع مـن العوامـل البنيوية المولدة 
لسـوء الفهـم. العامـل الأول: أن النصوص تنتقل في اسـتقلال عن 
سـياقاتها. إنهـا قضيـة يطرحها ماركس، وإن بشـكل متسـرع، في 
البيـان الشـيوعي.. الذي لم تجر العادة علـى الرجوع إليه للبحث 
عـن نظرية للتلقي... لقد أوضح ماركس بـأن المفكرين الألمان فهموا 
دائما، وبطريقة سيئة جدا، المفكرين الفرنسيين، لأنهم كانوا يتلقون 
نصوصـا هـي بنت ظـروف سياسـية علـى أنها نصـوص خالصة، 
ويحولون الفاعل السياسـي، الذي يمثل أسـاس هـذه النصوص، 
إلـى ذات مفارقـة. وهكـذا، فـإن الكثير من أشـكال سـوء الفهم في 
العلاقـات الثقافية الدولية، يرجع إلـى واقع أن النصوص لا تحمل 
معها سـياقاتها. مثـلا، وهو أمر سـيفاجئكم ويصدمكـم، أعتقد أنه 
فقط منطق سـوء الفهم البنيوي، هو الذي يسـمح بفهم هذا الحدث 
المدهش؛ أن يقوم رئيس اشتراكي للجمهورية الفرنسية بالحضور 
إلى ألمانيا، من أجل تقديم وسام فرنسي لإرنست يونغر. مثال آخر: 
احتفـاء بعض الماركسـيين الفرنسـيين بهايدغر في الخمسـينيات. 
بإمكاني أن أقـدم أمثلة معاصرة، ولكن، وبما أني أنا الآخر غالبا ما 
أكـون متورطا في هذه الأمثلـة، فلن أقوم بذلك، ذلـك أنه بإمكانكم 
حينئـذ أن تعتقدوا بأني أسـتغل السـلطة الرمزية التـي منحت لي 

مؤقتا، من أجل تصفية حسابات مع خصوم غائبين.
وواقـع أن النصوص تسـافر بدون سـياقها، أنهـا لا تحمل معها 
حقـل الانتـاج ـ حتـى أسـتعمل معجمـا خاصا بـي ـ الـذي تولدت 
عنـه، وأن المتلقين، الذيـن هم أيضا مندمجون بحقـل إنتاج مغاير، 
يفسـرونها من جديد، وهـذه المرة فـي ارتباط ببنية حقـل التلقي، 
يولد أشـكالا مدهشـة من سـوء الفهم. طبعا، يمكن أن نستنبط من 
وصفـي الذي أعتقـده موضوعيا نتائج متفائلة أو متشـائمة: مثلا، 
أن الشـخص الـذي يمثل سـلطة فـي بلـده، لا يحمل سـلطته معه. 
القـراءة الأجنبيـة يمكنهـا أن تتمتـع أحيانـا بحريـة لا تتمتـع بها 
القـراءة القومية الخاضعة لتأثيرات من نوع رمزي، للسـيطرة، أو 
حتـى لإكراهـات. وهذا ما يدفـع للاعتقاد بأن حكم الأجنبي شـبيه 
تقريبـا بالحكم الذي تصـدره الأجيال القادمة. وعمومـا، إذا كانت 
الأجيال القادمة تحكم على الأشـياء بطريقة أفضل، فذلك راجع إلى 
كون المعاصرين متنافسـين فيما بينهـم، ولأن لهم مصالح خفية في 
عدم الفهم، بل وحتى في الحؤول دون الفهم. الأجانب، شـأنهم في 
ذلـك شـأن الأجيال القادمـة، يمتلكون في بعض الحـالات نوعا من 
الاسـتقلالية فيما يتعلق بالاكراهات الاجتماعية للحقل. لكن تأثير 
ذلـك ليس كبيرا، فغالبا ما تتجاوز سـلطات المؤسسـة، ما يسـميه 

باسكال «أمجاد المؤسسة»، الحدود. 
فهنـاك أممية للنخب المثقفـة تعمل بطريقة جيـدة. ونظرا لذلك، 
فـإن معنى ووظيفـة مؤلف أجنبي تتحدد بحقـل التلقي، على الأقل 
بنفـس القـدر الـذي تتحدد فيـه بالحقـل الأصلـي. أولا، لأن معناه 
ووظيفتـه فـي الحقل الأصلي يظـلان غالبا مجهولـين. وأيضا، لأن 

الانتقال من حقل قومي إلى آخر، يتحقق عبر سلسـلة من العمليات 
الاجتماعيـة: عملية اختيار (ماذا نترجم؟ ماذا ننشـر؟ من يترجم؟ 
من ينشر؟) عملية طبع (لمنتوج هو قبل كل شيء «منزوع العلامة») 
من طرف دار نشـر، السلسـلة، المترجم ومقدم الكتـاب (الذي يقدم 
الكتـاب، الـذي يتملكـه ويلحقـه برؤيتـه الخاصـة، وفـي جميـع 
الأحوال، بإشـكالية تنتمي إلى حقل التلقي، والتي لا تقوم إلا نادرا 
بإعادة بناء للحقل الأصلي. أولا، لأن الأمر تكتنفه صعوبة كبيرة)؛ 
عمليـة قـراءة في الأخيـر، فالقراء يسـقطون على المؤلـف مقولات 

للإدراك وإشكاليات هي نتاج حقل انتاج مغاير.
سـوف أتطرق بسـرعة لكل من هذه النقـاط. يعتبر الدخول إلى 
حقل التلقي موضوعا أساسـيا وملحا، لأسـباب علمية وعملية، من 
أجـل تعزيز وتطوير التواصل بين البلدان الأوروبية. آمل أن أتمكن 
من إعداد ندوة تعمل على تحليل سيرورات الاختيار: من هم هؤلاء 
المكلفون بالاختيار، الذين تسـميهم سوسيولوجيا العلم الأمريكية 
بالحـراس ((keepers-gate؟ مـن هـم هؤلاء المكتشـفون؟ 
ومـا هي المصالـح التـي تختفي خلـف اكتشـافهم؟ أعـرف أن كلمة 
«مصلحـة» تصـدم. لكني أعتقـد أن الشـخص الذي يتملـك، وبكل 
حسـن نية، كاتبا مـا، ويقدم له، يفعل ذلك أيضـا لمصلحته الذاتية. 
ومعرفة هذا الأمر ضرورية لفهم ما أنجزه وما سـينجزه. (أعتقد أن 
التفكيـر في الأمر بقليل من المادية لن يضير شـيئا ولن يؤثر سـلبا 
بفعـل الافتتان). الذي أسـميه «مصلحة»، ربما يكـون نتيجة لنوع 
مـن أشـكال الألفـة المرتبطة بتشـابه المراكـز في الحقـول المختلفة: 
ليس صدفة أن تصدر ترجمة الكاتب الاسـباني الرومانسـي الكبير 
أن  يعني  أحب،  ما  أنشر  فأن   Minuit النشر  دار  عن   Benet
أقـوي مركـزي في الحقل، سـواء أردت ذلـك أم لـم أرده، أدركته أم 
لـم أدركه، وحتى  لو كان نتاج ذلك لا يدخـل في مجال عملي. ليس 
ذلـك بالأمر السـيئ، لكـن يتوجب معرفتـه. الاختيارات المشـتركة 
والخالصة تتم دائما وفقا لقاعدة التشابه في المواقع داخل الحقول 
المختلفة، التي تنسـجم مع تلاق في المصالح وتشـابه في الأساليب 
لفـرق من المثقفين أو لتشـابه في المشـاريع الثقافيـة. يمكن أن نفهم 
هذه التبادلات كتحالفـات، وإذن، داخل منطق علاقات القوة، مثل 

كل سبل تعزيز موقع مسيطر عليه أو مهدد.
 وإلى جانب أشكال الألفة الاختيارية التي تجمع بين «المبدعين»، 
والتـي أنظـر إليها، كما تحسـون بذلك، بنـوع من التسـامح، هناك 
نوادي المعجبين، التي تبدو  لي أقل شرعية، لأنها تمارس سلطة من 
نوع زمني داخل النظام الثقافي، وإذا شـئنا، سـلطة روحية. وهذا 
هو نفسه التعريف الذي يقدمه باسكال للاستبداد. أفكر مثلا بأممية 
المؤسسـة، أعني، كل أنواع التبادلات التـي تتم بين أصحاب المراكز 
الأكاديميـة المهمة: فعدد كبيـر من الترجمات لا يمكن أن تفهم، إلا إذا 
وضعناها في هذه الشـبكة المعقدة للتبـادلات الدولية بين أصحاب 
المراكز الأكاديمية المسـيطرة، تبادل الدعوات، وشـواهد الدكتوراة 
الفخريـة، إلـخ. يجـب إذن أن نتسـاءل عـن منطـق الاختيـارات 
الـذي يقف خلـف اسـتفراد دار نشـر أو كاتب معين باسـتيراد هذا 
الفكـر أو ذاك. لماذا طبعت تلـك الدار هذا الكتـاب؟ إن هناك بالطبع 
أرباح التملك. اسـتيراد الأفكار الشـادة هو غالبا مـا يكون من فعل 
المهمشـين في الحقل، الذين يسـتوردون خطابا مـا، موقفا قويا في 
حقـل آخـر، من أجـل تدعيـم مكانتهم فـي حقلهم الخـاص. الكتاب 
الأجانب هم غالبا عرضة للاسـتغلال. إنه يتم اسـتعمالهم لأسباب 
قد يرفضونها في بلدانهم. يمكن مثلا أن نسـتعين بأجنبي، من أجل 
الحـط من قـدر مثقفين ينتمـون لنفس الحقل الوطنـي. أضرب مثلا 
بهايدغر. الكل يتسـاءل هنا لماذا اهتم الفرنسـيون كل هذا الاهتمام 
بهايدغـر؟ في الواقع، إن هناك أسـبابا كثيرة... لكن هناك تفسـيرا 
يقفـز إلى السـطح، ذلـك أن حقل مثقفي الخمسـينات سـيطر عليه 
سـارتر. وكمـا بينت ذلك آنا بوشـيتي في كتابها: سـارتر والأزمنة 
المعاصرة، تمثلت إحدى المهمات الأساسية لعملية استيراد هايدغر 
في الحط من سـارتر (الأسـاتذة كانوا يقولون «كل سارتر موجود 
عنـد هايدغـر، وأكثـر). فهناك من جهـة بوفري الـذي كان معاصرا 
لسـارتر في مدرسـة المعلمين، والذي، كأستاذ بمعهد المعلمين، حقق 
لنفسه قيمة شبه فلسفية باستيراد هايدغر. ومن جهة أخرى، نجد 
بلانشـو في الحقـل الأدبـي. وهناك جماعـة ثالثة: أصحـاب مجلة  
ولأن  الصغيرة.  الماركسية  الهرطقة  من  نوع   ،Arguments
الماركسـية تم النظر إليها غالبا كخطاب سوقي، فقد حققوا نوعا من 

التركيبة الأنيقة بين الماركسية وهايدغر.
وغالبـا، فيمـا يخص الكتـاب الأجانـب، ليس المهم مـا يقولونه 
ولكـن ما يمكـن أن نقولهـم إيـاه. لذلك فـإن بعض الكتـاب خاصة 
ينتقلـون بين الحقـول بطريقة مرنـة. فالنبوءات الكبيـرة متعددة 
المعانـي. وهذا التعدد أحـد مظاهر قوتها. ولهذا السـبب تنتقل عبر 
الأماكـن واللحظـات والعصـور والأجيـال الـخ... إذن فالمفكـرون 
الذيـن يمتلكـون مرونـة كبيـرة، هـم أشـبه بالخبـز المبـارك، إذا 
صـح قولي، بالنسـبة لـكل تأويل إلحاقـي ومن أجل الاسـتعمالات 
الاسـتراتيجية. وتأتـي بعـد الاختيـار عملية الوسـم، التـي تنهي 
العمـل بشـكل أو بآخـر. إنهـم لا يعطوننا فقـط Simmel (عالم 
اجتمـاع ألمانـي)، بـل Simmel مع مقدمـة أحدهم. يجـب القيام 
بعلـم اجتماع مقـارن لهذا النوع من المقدمـات: إنها أفعال نموذجية 
فيما يخـص تصدير الرأسـمال الرمـزي، على الأقل الأفعـال الأكثر 
تواتـرا. مثلا: مورياك الذي كتب مقدمة لكتاب سـورلز: الأخ الأكبر 
يكتب مقدمة ويصدر رأسـمالا رمزيا، وفي نفس الوقت يظهر قدرته 
كمكتشـف وحام كريم للأجيال الشـابة التي يعرفها والتي تتعرف 
على نفسـها فيه. إن هناك عددا كبيرا من التبادلات التي يلعب فيها 
سـوء النية دورا كبيرا، والتي تجعلها السوسـيولوجيا الوضعية 
أكثـر صعوبة. لكـن المعنى الـذي ينتقل به الرأسـمال الرمزي ليس 
واحـدا. وهكـذا، واعتمـادا على قاعـدة الجنس المعرفـي التي تريد 
أن يتماهـى مقدم الكتاب مـع صاحبه، كتب ليفي شـتراوس مقدمة 
لكتاب ماوس «الهبـة»، مقدمة يتملك من خلالها الرأسـمال الرمزي 
لصاحـب الكتـاب. أترككـم تفكـرون بهـذا الأمـر. (الناس عـادة ما 
يقـرأون بطريقـة درامية هذا النـوع من التحليلات: أريـد أن أغتنم 
فرص الخطاب الشفهي، لكي أبين أن الأمر لا يخلو من تسلية، وأني 

أتسلى فعلا بذلك جيدا...).
ونتيجـة لهذه العملية، فإن النص المسـتورد يحصل على شـكل 
جديـد. لقـد كان له في السـابق غلاف معين: إنكـم تعرفون الأغلفة 
المختلفة لدور النشـر ولسلسـلاتها، وتعرفون ماذا يعني كل غلاف 
بالنسـبة لفضـاء النشـر الألمانـي. مثـلا، لـو تعوضون غـلاف دار 
النشـر سـوركامب بغـلاف سـويل، فإن معنـى الاشـارة المفروضة 
يتغيـر كليـا. إذا كان هناك تشـابه بنيـوي، فإن الانتقـال يمكن أن 
يمـر بطريقة جيـدة، ولكن هناك غالبـا اخفاقات ترجـع للصدفة أو 
الجهـل، وغالبـا لأن هـؤلاء الكتـاب هم عرضـة لعمليـات الالحاق 
والتملـك. وفي هذه الحال، فإن فعـل تغيير الغلاف هو في حد ذاته 
نـوع من العنف الرمـزي. أعطيكم مثالا جيدا على ذلك: شومسـكي 
الذي نشـرته سويل في سلسـلة فلسفية. بالنسـبة لي، سويل دار 
نشـر تنتمي «لليسـار الكاثوليكـي»، وعموما، شـخصانية. وهكذا 
يتم وسـم شومسـكي بذلك، عبر اسـتراتيجية للإلحاق نموذجية. 
نشـر سـويل لشومسـكي في بيئة يسـيطر عليها ريكـور، يعني أن 
تتـم مقابلة بنيويـة «بلا ذات» كمـا كان يقال آنذاك، بـذات مولدة، 
خلاقـة، الخ.. وهكذا، عبر عملية اقحام في سلسـلة معينة واضافة 
مقدمـة إلـى الكتاب وعبـر مضمون المقدمـة وأيضا عبـر مركز كاتب 
المقدمة في الفضاء الثقافي، يتم القيام بسلسلة من التحويلات، بل 

والتشويهات للخطاب الأصلي.

بيير بورديو

صدور العدد الثامن 
من جريدة «رمّان»

سحماتا ـ (فلسطين)

 «القدس العربي»؛

صــدر العدد الثامــن من جريدة «رمّــان»، وهي 
ثقافية فنية فلســطينية يحررها ويخرجها ســليم 
البيك. ضيــف الجريدة لهــذا العدد هــو الروائي 
والشــاعر الفلســطيني إبراهيــم نصرالله، وذلك 
فــي حوار مطــوّل يدور حول مشــروعه الروائي 

المتجــدد «الملهــاة الفلســطينية» وروايتــه التــي 
ينجزها حاليا والتي باكتمالها ســتغطي «الملهاةُ» 
ما يقــارب الـ 250 عامــا من التاريخ الفلســطيني، 
كمــا يتطرق الحوار إلى تجربة نصرالله الشــعرية 
وإلى تفاصيل أخرى في حياته وســفراته وآرائه 
في مجمــل الأمــور الثقافية. كما يشــمل موضوع 
الغلاف مقالا لفاروق وادي بعنوان «السّــفر حين 
يُســفِر» يتنــاول «الســيرة الطائــرة» لنصراللــه، 
وكذلك دراســة نقدية مطوّلة خصّتها الباحثة في 
جامعة الســوربون رابعة حمّو للعدد تتناول فيها 
مشــروع «الملهاة» لنصرالله ومجمل أعماله. وفي 
زاويته «من فــرط الرمّان» يكتــب راجي بطحيش، 
ســاخراً، عن الحــرب الثقافية بــين مدينتي حيفا 
والناصــرة. أمــا صفحة «موســيقى» لهــذا العدد 
فتحوي تقريراً خاصاً لريمون مرجية عن (بغنّي)، 
وهــي الاســطوانة الأخيــرة لأمــل مرقــس والتي 

قريباً  ستصدر 
جــداً. ويحــوي العــدد مــادة مطوّلة 

عن السياســة والنقد في حياة إميل توما، وكذلك 
شهادة لسلمان ناطور بعنوان «ثقافة الداخل: عن 
المنفــى في الوطن» والتي ألقيــت في افتتاح مؤتمر 
الثقافة الفلسطينية بعد أوســلو، ومقالة لأنطوان 
شــلحت عن اتحاد الكتّاب الفلســطينيين في حيفا 
الذي تأســس مؤخــراً، وبيــان محمد بكــري «أنا 
إنســان»، ومواد أخرى ثلاث منهــا تحتفي بجان 
جينيــه في ذكراه المئوية. أما كــولاج الغلاف، فقد 

صمّمته سمر حزبون للعدد.
يمكن قراءة العدد على الرابط التالي:

http://www.horria.org/romman.htm
صفحة رمّان على فيسبوك:

http://www.facebook.com/group.
php?gid=226119418509

«الكتابة على الطين، 
مقاربات في النثر والشعر» 
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

صــدر عن مشــروع قلــم احدى مبــادرات هيئة 
أبوظبــي للثقافــة والتــراث فــي مجــال صناعــة 
الكتاب والنشر، كتاب جديد تحت عنوان «الكتابة 
على الطــين، مقاربات في النثر والشــعر» للدكتور 
سلمان قاصد، والكتاب عبارة عن دراسة لمجموعة 
من النصوص الشــعرية والنثرية (قصة، مســرح، 
نصوص تراثيــة، قصائد في مجموعات شــعرية 

وغيرها مــن الأشــكال الأدبية)، لشــعراء 
وقاصــين شــباب لهم تجاربهــم الخاصة. 
يتناول الكتــاب الذي يقع فــي 150 صفحة 
موضوعــين أساســيين تتفــرع منهمــا عدة 
موضوعــات وهمــا «مقاربــات فــي النثــر» 
و«مقاربــات في الشــعر»، ويتطــرق الكاتب 
في دراســته إلى أن قصيدة النثر اســتطاعت 
أن تعبــر بدقــة عن بنيــة التحولات النفســية 
والموضوعيــة لإنســاننا المعاصــر، إلى جانب 
أنها شــكل غير اعتباطي، بــل هو نظام معرفي 
وتكويني يمزج بين فنون الأداء الكلامي، الشعر 
أولاً والنثر ثانياً، لذا لم يعد شــكل القصيدة هو 
تاريــخ الحكــم عليها بالجــودة أو الــرداءة، بل 
صــار وعــي الشــاعر بذلك هــو معيــار الحداثة 
الذي تفرضه تجديدية اللغة. كما أوضح الكاتب 
في دراســته أن القصة القصيرة، لم تعد هي تلك 
الحكاية التي تسرد بقالب من التشويق والعذوبة 
والمصائر الصادمة، بل هي اليوم بنيان تتحكم في 
قوته كشوفات التراكيب اللغوية غير العادية فيها، 
وترابط أنســجة الجمــل وتبئير اللحظــة التي من 
خلالها يرصــد القاص القصة. وجــاء في الكتاب 
كيفية تلاعب شــعراء قصيدة النثر الجدد وكتاب 
القصة الجدد بفن وبراعة في أســاليب التشــكيل 
اللغــوي. والمنهج الذي اتبع في هذه الدراســة هو 
تتبــع المدارس النقدية المختلفــة التي تفرضها بنية 
النــص شــعراً كان أم نثراً، وهذه المدارس ليســت 
قواعــد ضاغطة بقوة على النــص النقدي، بل إنها 
طرائق للتحليل وقراءة النصوص، ويشير الكاتب 
في دراسته إلى افتراضية أن «الخمسين عاماً التي 
ســيطرت فيها قصيدة التفعيلة ما هــي إلاّ مرحلة 
وســيطة غايتها التحــول نحو قصيــدة النثر التي 

صارت معياراً حداثياً للإبداع والاكتشاف».

عمر حاذق 

عادل محمود وعبير اسبر   (القدس العربي)

 مَنْ أكون؟

الشروط الاجتماعية للحركة الدولية للأفكار

اصدارات

أنا رجلٌ
فلماذا يسير كلامي بنهديْنِ مكتنـزيْنِ

فيرتابَ بي العابرونْ؟

أنا قاتلٌ بالسليقةِ وحشٌ
م قلبي القَساوةَ؛ فكيف أعلِّ

هذا اللعينَ الحنونْ؟

أنا غامقٌ لارتشاحِ المرارةِ في داخلي
ولكنْ دموعي ملونةٌ كثمار الربيعِ،

أنا ثمِلٌ
فلماذا كلامي تقيٌ أمينْ.

أنا لا أرى العشقَ
إلا كما تنحني قطةٌ فوقَ بِركةِ ماءٍ وتمضي

فكيف أمَرْجِحُ كفيَّ حين أروح إلى البحرِ
مثلَ خروف صغيرٍ يلاحق إخوتَهُ في المراعي.....

أنا مَنْ أكونْ؟!
٭ شاعر من مصر
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■ مع تسارع المكتشـفات الحديثة في القرن التاسع 
عشـر، من اختراع آلة الفوتوغراف فالسينما توغراف 
وصـولاً  إلى السـينما الحديثة (الصامتـة – فالناطقة) 
سـاهم ذلك ليـس في إعـادة الاعتبـار للصـورة داخل 
بنيان اللغة المكتوبة - بل وحتى بتأثير ثقافة الصورة 

الحديثة بالفنون مجتمعة .
ى اكتشـاف آلـة الفوتوغـراف إلـى تغييـر  ولقـد أدَّ
المفاهيـم الثابتة والمسـتقرة في فنون الرسـم والنحت 
والفنـون التشـكيلية عمومـاً ، مما كان له الأثـر الكبير 
فـي ظهـور المـدارس الفنيـة الحديثة فـي أوروبـا، من 
الانطباعية إلـى التكعيبية وصولاً إلى التجريد وفنون 

البوب آرت ... وليس آخراً  الفيديوآرت .
وكذلك فعلت السـينما على نحو أكثر تأثيراً - ولعل 
السـرياليين تعلمـوا الكثيـر مـن السـينما ومـن فنون 
نحـو  التلصيق،علـى  أو   (  montage (المونتـاج 

خاص .
وكذلـك فقـد ظهـرت تبادليـة العلاقـة بين السـينما 
والأدب عمومـاً ، والسـينما والروايـة بشـكل واضـح، 
ولقد كان للسينما أثرها في إيجاد جنس إبداعي جديد 

ومستقل هو : السيناريو  .

عن الشعر والسينما:    
    

 لم يكن الشـعر الحديث بمنأى عـن ذلك – من خلال 
تلـك العلاقة المتأثـرة والمؤثـرة، وإذا كان ثمة اختلاف 
بين الشـعر الحديث والسـينما مـن حيـث الظاهر فإن 
حُ بغير ذلك،  العلاقة بينهما على مسـتوى العمق تُصـرِّ
مـن خلال اتفـاق كل من الفيلـم والقصيـدة؛ أنَّ النقطة 
الأساسـية هـي ليسـت بإخبار المشـاهد أو القـارئ بما 
تعنيه الأشـياء؛ بل بما يجعل المتلقي يكتشـف ويشعر 
ل المعنـى ويعيد إنتاجه بنفسـه مرةً  إثرَ  ويـدرك ويؤوِّ

أُخرى .
ولا يخفى بالآن نفسـه ؛ اتفاقهما على مبدأ التجاوز 
الـذي قـام عليـه (المونتـاج السـينمائي )، إلـى جانب 
النزعـة التصميميـة العاليـة التـي نراهـا فـي الفيلـم 
والقصيدة معاً ؛ فيما يتعلق بكسـر الأنظمة والأشـكال 
المهيمنة وتجاوزها لبناء نظام مستند إلى تجربة المبدع 
الذاتيـة واعتبار هـذا التجاوز شـرطاً لتشـكيل العمل 

الفني وتميزه.
ويظهـرُ هنـا تكنيـك العمـل والبنـاء الفيلمـي لـدى 
المخرج،كمـا يبرز تكنيـك العمل والبناء الشـعري لدى 

الشاعر- وإن اختلفت الأدوات.
فيبرزُ دور (حجم اللقطة ) في تفعيل درامية الحدث 
ووظائفه النفسية المهمة حيث يعدُّ أحد وسائل التعبير 
عن طريقة الطرح وتفعيل الإيحاء الدرامي وتصاعده، 
ومـن المعلوم أن لكل طريقة معالجـة فنية خاصة تتميز 
ز لقطاتها وخلاياها التشكيلية والبنائية والدلالية  بحيِّ

.
وبلقطـة مـا؛  يصبـح الزمان مكانـاً  والمـكان زماناً ، 
حيث تقـوم اللقطة حينذاك بوصفها (سـلوكاً  بنائياً  )
علـى مدى قدرتها الإيحائيـة لتصبح (فعلاً  أو رد فعل ) 
من خـلال اختيار حجمها ويتوقف حجمها على نوع رد 
الفعل ودرجته وشـدة توتره أو هدوئـه وثباته ...إلخ 
. وفـي السـياق نفسـه ؛  درجـت العادة علـى أن يكون 
المتحـدث دائماً  هـو الفعل، ومسـاحة  حجـم (الكادر : 
ز) للقطة يتوقف على أهمية مضمون حديثه . لكن  الحيِّ
الفعل قد يكون إشارة أو إيماءةً أو تعبير وجه أو حركة 
ممثل داخل الكادر بدون أي كلام بتاتاً، وتساهم حركة 
الكاميرا بتشـكيل هـذا الفعـل وتأكيده أو نفيـه أيضاً، 
وبالتالـي يُصبـح الفعـل جـزءاً  مـن السـياق البنائي 
وجزءاً  من سـياق أبعاد الشخصية وجزءاً  من طبيعة 
الموقـف الإخراجي والرؤيـة الإخراجيـة، بالتكامل مع 

السيناريو ككل .
ومـا نريـد التأكيـد عليـه هنـا ؛هـو إبـراز العلاقـة 
المهمة  بين لغة الإخراج السـينمائي ولغة الشـعر،  وإن 
اختلفـت الأدوات،  فالسـينمائي يحتـاج إلى وسـائط 
خارجيـة وتجهيزات تتحكم حتـى بالنتيجة الإبداعية 
الفيلمية،بينما لا يحتاجها الشاعر- وسنشيُر إلى ذلك 

تالياً .
 ولعل الجانب الأهم في العلاقة بين الشعر والسينما 
يتمثـل في (قانون الشـعرية ) نفسـه - علـى اختلاف 
تمظهرات وتشـكلات هذه الشعرية، لكنها تبقى الخيط 
السحري الذي يَنظمُ الفنون، والسقف الذي تسعى كل 
أجنـاس الإبداع بما فيها السـينما إلـى بلوغه، ذلك أنه 
حتـى السـينما لا تسـتطيع الوصول إليـه إلا من خلال 

لغتين : لغة القول،ولغة الصورة:
  فمـن حيث لغة القول : فإن الشـعرية في السـينما 
تعتمد بدورها صفـات وقوانين ؛ نجدها على نحو بارز 
في لغة القصيدة الشـعرية بخاصـة ومنها : (الاقتصاد 
– الشفافية  – المجاز  – الانزياح  – الإيحاء  – الكثافة 
ـد أفق التفكيـر في السـينما في  ..إلـخ  ) وهـذا مـا يوحِّ

علاقتها بالشعر والعكس وارد أيضاً .
ومـن حيث لغـة الصـورة : فـإن مفهـوم الشـعرية 
هنـا يتحـول إلـى لحظـة مـن لحظـات تمفصـل الفيلم 
واستعماله للصور السـينمائية من خلال لقطة واحدة 
أو عدة لقطات متتالية اسـتعمالاً مجازياً على نحو غير 

مألوف بصرياً .

 مفاهيم جمالية حديثة :

مـع البحـث عـن قيـم  جديـدة  فـي فنـون مـا بعـد 
الحداثـة : انقلبـت المفاهيـم الجماليـة، وكانـت ثـورة 
الميديـا والثـورة الرقمية الجديـدة ؛البوصلة الجمالية 
ت حتى بنظرة الإنسـان إلى نفسـه،  العالميـة؛ التي أثرَّ
«تعـدد   : أي   ( المتعـددة  (الوسـائط  لت  شـكَّ حيـث 
المـواد والخامـات أو الأدوات أو الوسـائل والتقنيـات 
المسـتخدمة في الإبداع الفني» وأيضا «تداخل المجالات 
الفنية كالفنون التشكيلية والشعر والأدب والموسيقى 
والمسرح والسينما والفيديو والتلفزيون والكمبيوتر، 
مـن مجالات الفن المختلفة «إحدى آليات إنتاج الفن،بل 
و قاسـماً مشتركاً  في معظم فنون ما بعد الحداثة، التي 
ميزت عصـر المعلومات منـذ النصف الثانـي من القرن 
العشرين؛ وحتى الآن أي العقد الأول من القرن الحادي 
والعشـرين، حيث جاءت التغيرات سريعة ومتلاحقة 

ـرت مـن الحـدود  لحـركات واتجاهـات الفـن التـي غيَّ
والمعنى لمفهوم الفن، بل المسـمى ذاتـه من فنون جميلة 
إلى فنون تشـكيلية ثم إلى فنون مرئية . ليأخذ المنطق 
البصري تفاعلات متعـددة الجوانب، بات من الصعب 
إجـراء تحليل تصنيفي وفق مجـالات الفن القديمة من 
(عمارة – نحت – تصوير – رسـم - مسـرح – سـينما 
) فما تضمنته الممارسـة الفنية (الفن المفاهيمى – أو فن 
المينمـال – أو فـن الأرض – أو الفـن البيئـي – أو فنون 
الغرافيك - أو فن الحدث أو فن الأداء – أو فن التجهيز 
– أو فن الفيديو...إلخ  ) تموج بالعديد من التداخلات 
بين الحـدود والمعاني والتعريفـات الثابتة لمفهوم الفن 
والجمال . وعكسـت التطور في تكنولوجيا اسـتخدام 
الوسـائط المتعددة التي تضمنتها معظم الأعمال الفنية 

بواقع لغوى وسمعي وبصري و أيضاً حركي .
فالوسـائط المتعـددة أصبحت في كثيـر من الأعمال 
عالمـاً  قائمـاً  بمفـرده؛ في فنـون الفيديـو والكمبيوتر، 
وثمـة من يطلـق عليها مصطلـح الفنـون الإلكترونية، 
ولقد أصبـح لهذه الفنـون الجديدة (فـن فيديو، صور 
متحركـة، صورة رقمية، فن ويب، فـن تركيب، فن أداء 
.. إلخ ) مهرجانات عالمية مسـتقلة فـي كبرى العواصم 

العالمية .
   ولاشـك أن ذلـك فتـح أمـام الفنانين آفاقـاً جديدة 
للإبداع بخلق فضـاء وعوالم مليئة بالأحداث المتنوعة 
بين أدب وموسـيقى وتشـكيل وشـعر في واقع سـمعي 
بصري حركي عبر الزمن، ممـا يطرح آفاقاً  أكثر رحابة 
في ممارسـة التنظير والنقد ومناهج مغايرة في قراءة 
العمـل الفنـي . تقـوم علـى مشـاركة المتلقي فـي العمل 

الفني .
إنَّ الاسـتخدام التكنولوجي في تقديم أشـكال الفن 
أسهم بشكل فعال في القراءة المفتوحة للعمل الفني مما 
سـاعد على التشـتيت الـذي لا نهاية لـه وعدم وضوح 
بؤرة التركيز التي يسـتند إليها المشـاهد،كما أدى ذلك 
إلى تفكيك العناصـر الفنية  ذاتها. وعليه والحالة هذه 
فإن علـى الباحث فـي الجماليات المعاصـرة أن يواكب 
المنجز الفني المعاصر نقداً واطلاعـاً ومتابعة،وأن يَجدَّ 
السـعي نحو اقتراح واستكشاف مناهج جديدة تنبثق 
مـن طبيعـة الموضوع المطـروح؛ فـلا تتعالـى عليه ولا 
تنقص من أهميته،وهذا يقوده منطقياً إلى أن لا يطمئن 
إلى مناهجه وعلومه السـابقة نفسـها ؛بحثاً عن علوم 
ومعـارف عصرية جديدة، ولقد صـدق  القائل : «العلم 

المستقر جهل مستقر «.

فداء الغضبان وتجربته الجديدة: 

  لمناسـبة احتفاليـة (مجلـة دبي الثقافيـة ) بعيدها 
السابع ؛وبالتعاون مع إدارة المجلة يطلعنا الفنان فداء 
الغضبان على مختارات من أحدث تجاربه الفنية التي 
أنجزها مع أشـهر شـعراء العربية فـي العصر الحديث 
(أدونيـس ) وهـي بعنـوان  : (أدونيـس ... سياسـة 
الضـوء ) أو (الديـوان الضوئـي للشـاعر أدونيـس ) 
والتـي تشـكل بمجموع نماذجهـا الجانـب الميداني من 

ها عن شعر أدونيس . أطروحة الدكتوراه التي يُعدُّ
  -لا تنتمـي  تجربة : (أدونيس ... سياسـة الضوء 
) الفيلمية  لفداء الغضبان، لفئة الفيلم التسـجيلي ولا 
الروائي ولا تنتمي بشـكل مباشـر إلى تجارب الفيديو 
آرت السـائدة، أو فـن الحـدث أو التحريـك، ولا تنتمي 
حتى إلـى فئة البرنامـج الثقافـي التلفزيوني ولا حتى 

ف التجربة إذن ..؟!   الوثائقي الدرامي، فكيف نوصِّ
لقـد أتيح لي مشـاهدة التجربـة كاملةً ، في قسـمها 
الأول 2007 والثانـي 2009 وعلـى أثـر تلـك المشـاهدة 

كُتِبت هذه الدراسة النقدية .
   وكإشـارة تعريفيـة أولـى : فـإن َّ فـداء الغضبـان 
شـاعر وإعلامي سـوري، يحمل شـهادة الماجستير في 
اختصـاص (سـيكولوجيا الفنون ) عـن بحث بعنوان 
(الألـوان بـين المعنـى النفسـي والقيـم الجماليـة فـي 
العمـل الفني ) وهو صاحـب أول دراسـة علمية تعتمد 
منهـج التحليـل النفسـي تطبـق علـى فنـان تشـكيلي 
سـوري بعنـوان : (إدراكات المائـت : دراسـة تحليلية 
نفسـية جمالية في تحية أحمد معلا لسـعد الله ونوس 
).الحائـزة على (جائزة المبدعين) لعـام 2001 . كما أنه 
أنجـز العديد مـن البرامـج الثقافيـة إعـداداً  وإخراجا 
ً فـي التلفزيـون السـوري أهمها فيمـا يتكامـل مع هذه 

التجربة:
(دمشقيات ) : ديوان الشعر الدمشقي- أنطولوجيا 
مرئية تلفزيونية  :إعداد وإخراج التلفزيون السـوري 
2008،  أُنجز لمناسـبة احتفالية دمشـق عاصمة للثقافة 

العربية 2008
(ضـوء ) : ذاكـرة مرئيـة لأعـلام الفـن التشـكيلي 
السـوري- أنطولوجيـا  مرئيـة تلفزيونيـة :  إعـداد 
وإخـراج - التلفزيـون السـوري-  القسـم الأول عام 

2006 / 2007 والثاني عام 2009 .
والبرنامـج يمثل أشـمل (ذاكـرة مرئيـة تلفزيونية 

لأعلام الفن التشكيلي السوري )  عبر تاريخه .
(ضفاف ) : الديوان المرئي لأعلام الشـعر السـوري 
: أنطولوجيـا مرئيـة تلفزيونيـة - إعـداد وإخـراج - 

التلفزيون السوري 2008/ 2010/2009
والبرنامج يمثل أشمل (أنطولوجيا مرئية تلفزيونية 

لأعلام الشعر السوري ) عبر قرن كامل .

 مفهوم «القصيدة الضوئية» و (الديوان 
الضوئي): 

يطرح فـداء الغضبـان مفهوم (القصيـدة الضوئية 
المنجز(أدونيـس  الفيلمـي  الشـكل  لهـذا  كتوصيـف   (
وغيـر  تلفزيونـي  شـكل  )،وهـو  الضـوء  سياسـة   ...
تلفزيونـي؛ بآن واحد، أي يمكـن أن يعرض عبر محطة 
تلفزيونيـة أو بواسـطة (أقراص dvd   ) عبر شاشـة 

الكمبيوتر .
إذن (القصيـدة الضوئيـة ) هـو التعريف الإجرائي 
الـذي يقدمه الغضبـان كتوصيف لهذا الشـكل الفيلمي 
؛  مرة  لأول  يطلق  جديد  مصطلح  فهو  – وللمناسبة 
فـي الإعلام الثقافـي العربـي، على أن أهـم صفات هذا 
الشـكل الفيلمي هو (اللازمنية ) أي عدم اقتران عرضه 
بمناسـبة أو حـدث، فهو ضد الزمن وهـو قابل للتكرار؛ 
الآن كمـا فـي المسـتقبل ويمكـن عرضـه  تلفزيونيـاً  أو 
غيـر تلفزيوني فـي أي زمـن وأي وقـت، وبالتالي فهو 
عكـس فـن الحـدث أو التجهيـز والأداء،الـذي ينتهـي 
بانتهاء وتغير الزمان والمكان، لذلك وانطلاقاً  من صفة 
(اللازمنيـة ) فهو ؛إنما يتطابـق مع صفة القصيدة ومع 
روح الشعر، وروح الفن، وهو لذلك بمثابة كتاب رقمي 

جديد،أو على نحو أدق  هو (ديوان ضوئي ) .

 الحوار 

ـ عـن مفهـوم (القصيـدة الضوئيـة ) سـألنا فـداء 
الغضبان  فأجاب:

ـ «القصيـدة الضوئية : اقتراح بصري ـ سـمعي؛ 
لتلقـي القصيـدة مرئياً ،بواسـطة عـين الكاميرا عبر 
البحـث عـن جماليـات كامنـة فـي النص الشـعري، 
بالاعتمـاد علـى مجموعة قوانين لونية ؛ تسـتند إلى 
عـدد مـن الإختبـارات والروائـز النفسـية العالميـة، 
والمجـازي  الواقعـي  الفيزيقـي  الحضـور  بمشـاركة 
للشـاعر؛  بالآن نفسـه،  فـلا يغيب النـص وراء هذا 
أهميـة  مـن  النـص  حضـور  ينتقـص  ولا  الاقتـراح 
المفـردات الجماليـة البصرية المتكاملـة ؛ بين الإيحاء 
الدرامي الإشـاري المفترض ؛ مع الصياغة التعبيرية 
للمـادة الفيلمية، وكل ذلك من خلال اقتراح : (معادل 
ر أو يُلمح أو يوحي أو يُشـير لروح  مرئـي رمزي) يُعبِّ

النص الشعري.»
وحـين سـألنا الغضبـان عن مـدى مسـاحة الحرية 
ل  للنص الشـعري ..  المتروكـة للمخرج : الباحث؛ المُؤَوِّ

أجاب :
ـ «يجـب علـى الباحـث الالتـزام (بصيغـة مرئيـة 
مقترحة ) تنبثق من محتوى النص الشعري وإشاراته 
الرمزية والمجازية (تقاطعاً  أو توازياً  أو ربما تناقضاً  ) 
بشكل قصدي، فالنص الشعري هو 

المبتدأ وهو المنتهى، وهو الحاضر وهو الغائب ؛ الحاضر 
بشـكله الجمالي الجديد المُقترح ؛والغائب بشكل تلقيه 
القديم، مع المحافظة على روح النص وعدم إلغائه كلياً ، 
والتأكيد على حضور الشـاعر (الواقعي:المجازي ) بآن 

؛بالتكامل مع العناصر الجمالية البصرية الأخرى  «. 
وسـألنا الغضبـان : عـن علاقـة النـص الشـعري 
بالشـكل الفيلمي المقترح .؟! ألا تخشـى أن يتحول هذا 

المنجز الفيلمي إلى شرح مباشر للنص ؟؟!!
ـ  «يجـب أن لا يكـون كذلك .؟؟! ولكـن  إذا ما لوحظ  
أنَّ  بعـض التجارب تقترب مـن ذلك ؛ فهذا يعود أحيانا 
؛ًإلـى أنَّ الشـاعر أيضـاً  قـد يلجـأ في بعـض نصوصه 
الشـعرية إلـى كتابـة القصيـدة بتكنيـك يقتـرب مـن 
(صيغـة السـيناريو) – بل تبـدو القصيدة فـي أحيان 
أخرى بوصفها (سـيناريو قصيراً )، قائماً  بذاته، وهذا 
مـا يتصل بموضوع بحثي عن شـعر أدونيس، ولكن ما 
يجب التأكيد عليه،أن هذا الشـكل الجمالي المُنجز ليس 
شرح مفردات بصرية للنص الشعري،  وليس تابعاً  له 
بمعنـى ما، بل هو يتخلق منه كما يتخلق شـكل الجنين 
باتحـاد النطفة بالبويضة في رحـم الأم، وبالأخص أن 
قيمة ) تتشارك مع النص الشعري  (اللوحة الفنية : الرُّ
علـى   ( قيمـة  (الرُّ أن  .حتـى  البصريـة  الصياغـة  فـي 
مستوى الصياغة الإخراجية ؛ تبدو بوصفها (الرحم ) 
الذي يتخلق منه وفيه وعليه ؛ الشكل الفيلمي المُنجز ـ 
بدلالاته، وإشـاراته، ورموزه، وإيحاءاته، عبر تناوب 

الظهور والخفاء.   
وعلى مسـتوى آخـر :  فـإن علاقة النص الشـعري 
بالشـكل الفيلمـي المُقتـرح ؛هو كعلاقـة الضياء بقرص 
الشـمس؛ فهي علاقـة لا اتصال كلـي، ولا انفصال كلي، 
فالمـادة الفيلميـة فـي النهايـة بعـد  تكامـل عناصرهـا 
المتعددة من : ( تشكيل كادر، حركة كاميرا، تنوع لقطات، 
إضاءة،الإيقـاع الصوتـي،  الإيقاع اللوني- النفسـي؛ 
المتوازي مع الإيقاع النفسـي للقصيدة المقترحة .. إلخ ) 
هي شكل جمالي جديد للنص الشعري،اصطلحتُ على 

تسميته إجرائياً  : (بالقصيدة الضوئية ).
سـألنا الغضبـان : يبدو مـن كلامك، أنـه يجب على 
المخـرج أن يكـون ناقداً  حتى يتسـنى له فهـم التجربة 
الشـعرية للشاعر؛ لكي يستطيع العمل عليها والتفاعل 

معها بصرياً  ؟!!!
-في السائد العام : ليس الأمر كذلك ..؟!!  أما بشكل 
خـاص .. أعتقـد أنه يجب على المخـرج الفنان أن يكون 
ناقداً  بل ويجب أن يمتلك منهجاً  نقدياً ؛ ورؤية نقدية، 
ل كثيـراً على نتاجه، وهو رأي شـخصي  وإلاَّ فلـن يُعوَّ
لا أُلـزم أحـداً  بـه. أما وفيمـا يتصل بإنجـاز (القصيدة 
الضوئيـة ) أو (الديـوان الضوئـي ) فحتمـاً  يجـب أن 
يتعامـل مع التجربة  في العمـق بوصفها : (عملاً  نقديا 
ً )، وشـاعرنا الكبير أدونيس يـدرك تماماً  أنني أتعامل 
ر عـن رأيه الإيجابـي بهذه  مـع التجربـة كذلك وقـد عبَّ

التجربة الجديدة . 
وبشـكل صريح، أنا انطلق أساسـاً  فـي إنجاز هذه 
التجربـة مـن كونها تشـكل (الجانـب الميدانـي لبحث 
علمـي عـن شـعر أدونيـس) ولكـن – ولأول مـرة فيما 
أعتقد  - يُنجزُ البحث بعناصر تتصل بأدوات الإخراج 
– علما ً أنني لست مخرجا ً، وليس لدي أي هاجس بهذا 
ب  الشـأن – بل دائماً ما أنظر إلى نفسـي ؛ كباحث مجرِّ
فـي سـيكولوجيا الفنـون، وهـو ميـدان اختصاصـي 

الأساسي.
ولكنَّ اسمك يقترن في شـارة العمل بالسيناريو 
والإخراج  والعمل مكتوب أساساً بصيغة السيناريو 

..؟!
ـ نعـم، هـذا صحيـح، ولكـن ذلـك كان بنـاءً على 
نصيحـة بعـض الأسـاتذة الأصدقـاء الذيـن عرضت 
عليهم النماذج الأولى مـن العمل وهم يمتلكون خبرة 
ً بقضايـا التوزيـع والإنتـاج أكثـر منـي، ونصحونـي 
بذلك حفاظاً على الحقوق المادية والمعنوية ؛بالإضافة 
لاعتبارات أخرى خاصة، وشخصياً  كنت أفضل (رؤية 
إخراجيـة ) كتوصيـف لجهـدي ؛ باعتبـار الرؤيـة هي 
نظـرة جماليـة خاصـة بمفهومـي الشـخصي ؛كما هي 
خاصة بمفهومك أنت على سبيل المثال، ثم َّ إنَّ (الإخراج 
) كلمة كبيرة، وهو يقترن نقدياً  بعلم الجمال و بفلسفة 
الفن، فالإخراج كما تعلم ؛يتضمن علماً  ومعرفةً  وفهماً  
بالتشكيل والموسيقا والآداب ثمَّ بعد ذلك تأتي الخبرات 
التقنيـة المتعـددة المتعلقـة بالتنفيـذ الإخراجي...إلخ، 
والتشـكيل مثلاً ؛ يقتضي علمياً  فهماً لعناصر التكوين 
والألـوان والقيم الجماليـة المختلفة حكمـاً  ـ باختلاف 

المادة والإتجاهات الفنية والتشكيلية.

٭ ناقد وفنان تشكيلي مقيم في باريس

الرباط ـ «القدس العربي»:
الإفريقـي»  العربـي  الشـعر  «ملتقـى  مشـروع  كان 
الواعد لبيت الشـعر في المغرب، إلى جانب مشـروعين 
مغربيـين آخريـن، من بـين 54 الفائزة بمنـح الصندوق 

العربي للثقافة والفنون (آفاق) للعام 2010.
وحول هذا المشـروع، أوضح الشاعر مراد القادري، 
عـن هيئة بيت الشـعر فـي المغرب، في تصريـح لوكالة 
المغـرب العربـي للأنبـاء، أن بيـت الشـعر فـي المغرب 
تقـدم فعلا هذه السـنة بمشـروع واعد إلـى الصندوق 
العربـي للثقافـة والفنون مـن أجل طلب المسـاهمة في 
تمويل ملتقى الشـعر العربي الإفريقـي في دورة أولى، 
التـي ارتأى البيت أن تنعقد بمدينـة زاكورة من 20 إلى 
22 آذار (مـارس) المقبل، احتفالا باليوم العالمي للشـعر 
الذي سبق لعدة مدن مغربية أن احتضنت فعالياتِه في 

السنوات السابقة.
العالمـي  باليـوم  الاحتفـال  أن  القـادري  وأضـاف 
للشـعر سيكتسـب هذه السـنة طعما خاصـا من خلال 
عقد «ملتقى الشـعر العربـي الإفريقي» بمدينة زاكورة، 
مبـرزا أن هـذه التظاهـرة تـروم بناء جسـر قـوي بين 
وذلـك  والإفريقيـة،  العربيـة  الشـعريتين  المدونتـين 

للترابط والانسـجام بين العديد من مكونات الثقافتين، 
مشـيرا إلى أهميـة المكون الإفريقي الزنجـي في المدونة 
الشـعرية العربية وحضوره في شـتى أشكال التعبير، 
مما يعد تحيـة للقارة السـمراء ولمرجعياتهـا الخيالية 

والوجدانية والرمزية وفخامتها الروحانية.
كما يهدف هذا الملتقى الشـعري إلى تقديم الشـعراء 
الأفارقـة للجمهـور المغربـي وتنشـيط الفعـل الثقافـي 
بمدينـة زاكورة، التـي اختارها بيت الشـعر لاحتضان 
هـذا الملتقى لاعتبـار أساسـي يتمثل في كونهـا واحدة 
من أهم المـدن العربية التي يظهر المكون الزنجي بجلاء 
بين نسـيجها الثقافـي والاجتماعـي، فضلا عـن كونها 
شـاهدة علـى عمليات العبـور الثقافي والإنسـاني بين 
المغـرب وإفريقيـا، خاصـة في العهـد السـعدي، وذلك 
التلاقح الثقافي والحضاري بين شمال إفريقيا وجنوب 

الصحراء.
ومن بين فقـرات هذه الـدورة الأولى لملتقى الشـعر 
العربـي الإفريقـي عقـدت أمسـيات شـعرية بمشـاركة 
شـعراء عـرب وأفارقة (14 شـاعرا)، وإحياء أمسـيات 
فنيـة موسـيقية تسـبق القراءات الشـعرية، سـتكون 
مناسـبة لتعزيز الجو العام بالاستماع لموسيقى كناوة 
العريقـة، وتنظيم نـدوة فكرية ونقديـة حول موضوع 

«الزنوجـة في الشـعر العربي» مهداة للشـاعر العربي 
المقيـم بالمغـرب محمـد الفيتـوري، إضافـة إلـى إنجاز 
أنطولوجيا عن الشعراء المشاركين في الملتقى للتعريف 

بهم وبتجاربهم الشعرية.
موافقـة  أن  إلـى  القـادري  مـراد  الشـاعر  وخلـص 
الصندوق العربي للثقافة والفنون على دعم هذا الملتقى 
تعد تحيةً للمغرب الثقافي والشـعري الذي ساهم، عبر 
العصور، في دمج العنصر العربي بالمكون الإفريقي عبر 
حوار ثقافي، إنساني وحضاري خلاق ومنتج، كما أنها 
شـهادة علـى الدينامية التـي باتت تعرفها المؤسسـات 
الثقافيـة المغربية وحيويـة اقتراحاتهـا والتي كان من 
باكوراتهـا الأولـى مقتـرح تم التقـدم بـه لليونيسـكو 

لتخصيص يوم عالمي للشعر.
يشـار إلـى أن الصندوق العربـي للثقافـة والفنون 
(آفـاق) قـدم منحا لـ 54 مشـروعا واعدا مـن أصل 480 
طلبـا انطبقـت عليهـا الشـروط للحصول علـى منحة، 
وتنتمي المشـاريع الفائزة لـ 11 دولة إضافة إلى المغرب 
الـذي تأهـل منـه فضـلا عـن مؤسسـة «بيت الشـعر» 
الشاعران المغربيان طه عدنان (مجال الأدب) ومحمود 
عبـد الغني، إلى جانـب ثمانية فائزيـن آخرين (مجال 

البحث والتدريب وبرامج التعاون الثقافي).

المكتبة الوطنية بالمغرب تحتفي بآخر إصدارات 
عمران المالح

أجمـع المشـاركون فـي سـمر فكـري ضمن سلسـلة 
«لقـاءات الجمعـة» التـي تحتضنهـا المكتبـة الوطنيـة 
للمملكـة المغربيـة، والـذي خصـص لآخـر إصـدارات 
الراحل إدموند عمران المالح «رسـائل إلى نفسي» على 
أن هـذا العمل «تلخيص لـكل كتابات المالـح». وأوضح 
المشـاركون في هذا اللقاء أن إدموند عمران المالح ليس 
اسـتثناء في تفضيله أن لا يكتب هذه الرسـائل بضمير 
المفـرد، إذ سـبقه إلى ذلـك العديد مـن المفكرين كرولان 
بارت وعبد الله العروي، إلا أن ما يميز مؤلف «رسـائل 
إلى نفسـي» (78  صفحة)، الصادر عـن دار الفنيك قبل 

شهور، هو كونه «يلخص كل المسار المتحرك للمليح».
واسـتحضر المشـاركون في هذا اللقـاء، ومن بينهم 
عبـد الفتـاح كيليطـو ومصطفى الشـرقاوي وعيسـى 
إيكن بعضا من محطات حيـاة المالح الحبلى بالأحداث 
والوقائـع كنشـاطه الحزبـي (1945)، ثـم قطعـه مـع 
السياسـة (1959)، وتعرضـه للاعتقال في سـنة 1965 
قبـل أن يرحل للإقامة في باريس، ثم العودة إلى وطنه 

سنة 2000.

■ رغم أهميّة فردانيـة الكاتب إلاّ أنّنا 
نـرى أنّه لا تناقض بين الفردانيةِ والفعل 
، بـل إنّ الفعل الجماعـيَّ يعزّز  الجماعـيّ
من إمكانات الفرد، كونه يشحن طاقاته، 
من خـلال الحـراكِ الثقافيِّ الـذي يولده 
، وهنـا تكمـن الحاجـة  العمـلُ الجماعـيُّ
الأَولـى للإطـار المتجلّـي باتحـاد كتّـابٍ 
باسـتطاعته أن يؤسّـس لخطـابٍ ثقافيٍّ 
يحملُ معاييرَ تصـبُّ في مصلحةِ الحركة 
الأدبيّـةِ والمجتمـع، وتضع الفـردَ الكاتب 
أمام تحديـات جديدة، ترفعُ مـن خطابِه 
، وتحيلُه إلى فعل تأثيرٍ، وتقرّبُه  الثقافيِّ
إلـى همـوم شـعبه والهمـوم الإنسـانية 
العامّـة، دون أن تؤثّر سـلبًا على صوته 
ككاتـبٍ  المطلوبـةِ  وفردانيتِـه  الخـاصّ، 

وصاحبِ وجهةِ نظرٍ وأديبٍ.
ونظـرًا للحالةِ الثقافيـةِ والاجتماعيةِ 
والسياسـيةِ الاسـتثنائيةِ التي نعيشُـها 
فـي  نحيـا  فلسـطينيٍّ  عربـيٍّ  كمجتمـعٍ 
ظلِّ مؤسسـةٍ تُعـادي ثقافتَنـا وانتماءَنا 
الوطنـيَّ والقوميَّ مـن ناحيـةٍ، وفي ظلّ 
ثقافةٍ عربيةٍ سـائدةٍ، لم تعتَد بشكلٍ عامٍّ 
أن تتعاملَ معنا كجزءٍ طبيعيٍّ من الثقافةِ 
العربية العامّة، فإنّنا أكثرُ مَن نحتاجُ إلى 

إطارٍ ثقافيٍّ أدبيٍّ جامعٍ وشامل. 
مـن هنا فقد تأسّـس اتّحـادُ الكتّابِ 
العـرب الفلسـطينيين  حيفـا، كمتمّـمٍ 
سـابقة،  أدبيـةٍ  وروابـطَ  لاتّحـاداتٍ 
مسـتفيدًا من تجاربها سـلبًا وإيجابا، 
مؤسّسًـا إطـارَه الجديـدَ، علـى أرضٍ 
صلبـةٍ بناهـا الرعيـلُ الأولُ والثانـي 
أن  اسـتطاعوا  الذيـن  أدبائنـا  مـن 
يرفعوا الأدب الفلسطيني إلى مصاف 
المـوازي للأدب والفكر العربي الرفيع، 
ومستفيدًا من تراكم التجاربِ الفكريةِ 
السياسـي   - الفكـريِّ  والخطـابِ 
السياسـية،  وحركاتنـا  لأحزابِنـا 
والـذي تبلور وتطـوّر، جـرّاء ظروفٍ 
وتحديّاتٍ كبيرةٍ تواجه أبناء شـعبنا 
وأمتنـا يوميًـا، وبشـكلٍ متصاعـد في 

سلّم التحديات والقلق. 
وكما هـو الحالُ الطبيعيُّ مـن ناحيةٍ، 
ا علـى التحديـاتِ والصعوبـات من  وردًّ
هنالـك  أنّ  نـرى  فإنّنـا  أخـرى،  ناحيـةٍ 
ـا فـي السـنوات الأخيرة  ازدهـارًا ثقافيًّ
متجلّيًا بفعاليات المؤسسات والجمعياتِ 
والأطر الثقافية والأفراد، وذلك في معظمِ 
المجالات، ومنها الأدبُ والمسرح والسينما 
والموسيقى والغناء والفنون التشكيليّة.

وفي فـراغٍ ولّـده انعدام اتحـادٍ أدبيٍّ 
فعلـيٍّ في الآونة الأخيـرة رأى الكثيرون 
مـن أدبائنـا أنّه باتـت ثمة حاجةٌ ماسّـة 

لإعادة تأسـيس اتحادٍ جامعٍ، يسـتقطب 
معظـمَ كتّابِنـا وشـعرائنا، فبـدأ العمـلَ 
على تأسـيس الاتحّاد، الذي لاقى مباركةً 
وتأييـدًا مـن الرعيلـين الأول والثانـي، 
وبالذّات ممّن أسّسـوا وقـادوا اتحاداتٍ 
وروابطَ سابقةً، ووجد حماساً وتعطّشاً 
الكتّـاب  لبنـاء هـذا الإطـار مـن معظـم 
والمثقفّين والأكاديميين، وذلك من منطلق 
المسـؤوليةِ والرؤيـةِ السـليمة، والفهـمِ 
والأدبيـة  الثقافيـةِ  لحاجاتنـا  العميـق 
والاجتماعية التـي تجلّت في الاتصالات 

والمباحثات لتشكيل الاتحاد. 
ومن هذه المنطلقات، اجتمع العشراتُ 
مـن كتّابنـا فـي قاعة الـلاز في عـكّا يوم 
اتحّـاد  تأسـيس  بهـدف   ،10/12/19
الكتّـاب العـرب الفلسـطينيين، وافتُتـح 
مـن  وتأييـدٍ  دعـمٍ  برسـائل  الاجتمـاعُ 
الأسـاتذة الكبـار: سـميح القاسـم، حنّا 
أبو حنّا ومحمد علي طه، الذين ترأسـوا 
الاتحاداتِ والروابطَ الأدبيةَ سابقًا، وقد 
أظهـروا مدى مسـؤوليتهم اتجـاه الأدبِ 
والثقافـة والمجتمـع بهـذا التأييـد، وقـد 
أبدوا اسـتعدادًا مسـبقًا لتشكيل مجلس 
هـم وأدبـاءَ آخريـن من  استشـاريٍّ يضمُّ
الرعيـل الأوّل والثانـي ليشـكّلُ مرجعيةً 
الجديـد،  للاتّحـاد  واستشـاريّةً  فكريّـةً 
وهذا المجلسُ هو فـوق تنظيميّ، إذ تبقى 

مكانتهم في هذه الهيئة ثابتةً. 
فق مع أكاديميـين من حملة  كمـا أنّـه اتُّ
لقب الدكتـوراة في اللغة والأدب العربيّ 
لتشـكيل لجنـةٍ  أكاديميّةٍ تعتنـي بالأدب 
الفلسطينيّ والمحليّ بشكلٍ خاصّ، وذلك 
في ظلّ شـبه غيابٍ للنقد، في السـنوات 
الأخيرة، وفي ظلّ شـبه انعـدام المواكبةِ 
لإنجـازاتِ الأجيال الجديدةِ مـن الكتّاب 

والشعراء. 
فقَ مع أكاديميين في المجالات  كما أنّه اتُّ
والاجتماعيّـة  السياسـيّةِ  والعلـوم 
والتاريـخِ،  والتـراثِ  والاقتصاديـة 
وغيرها، لتشـكيل لجنةٍ أكاديميةٍ تعتني 
لشـؤون  كثافـةً  أكثـرَ  وتقييـمٍ  برصـدٍ 
مجتمعنا العربيِّ الفلسـطينيِّ في البلاد، 
وذلـك من خلال رؤيةٍ مفادُهـا أنّه ينبغي 
علـى اتحّـاد الكتّـاب أن يحمـلَ خطابًـا 
ثقافيًا شـموليًا من جهةٍ، وكونَنا مجتمعًا 
يعيـشُ فـي تمـاسٍّ تّام، بـل تداخـلٍ بين 
الثقافـةِ والسياسـةِ، وفـي صـراعٍ حول 

الهويّة والتراثِ والجغرافيا والتاريخ.
ونحن نعلن أن باب الانتساب لا يزالُ 
مفتوحًـا، وأنّه بالإضافة للنّخب الثقافيّة 
والإبداعيّـة التي انتسـبَت للاتّحاد، فإنّ 
هنالك كتّابًا وأكاديميين آخرين نعتزّ بهم 

ونرغب بوجودهم في الاتحاد. 
الاجتمـاع  خـلال  الاتفـاقُ  تمّ  وقـد 
لَ لجنةٌ  تصوغ رؤيةَ  التأسيسيّ أن تُشـكَّ
الاتّحادِ ودستورَه وأهدافَه بشكلٍ نهائيٍّ 

خلال فترةٍ قصيرة.
وقد تمّ الانتخـابُ إضافةً إلى الرئيس 
والأمـين العـام، لهيئـةٍ إداريةٍ مـن ثلاثة 
عشـرَ عضوًا، تقـعُ عليهم بأقـرب فرصةٍ 

مسؤوليةُ انتداب لجانٍ تنفيذية.

يقوم الاتحّاد على المبادئ والأسس 
والشروط التالية:

والعـدل  والديمقراطيـة  الحريّـة   
والمساواة.

التنوّع الفكريّ والعقائديّ والحزبيّ، 
وهي أمورٌ شخصيةٌ لا علاقة للاتحاد بها، 
سـوى ما يتعـارض ويتنافى مـع المبادئ 

الجوهرية للاتحاد.
مـن  حـزبٍ  لأي  الاتّحـادُ  ينتمـي  لا 
الأحـزاب، وأيُّ انتماءٍ حزبـيٍّ لأيّ عضوٍ 
مـن أعضائـه يبقـى حريّـةً شـخصيةً لا 

علاقة للاتحاد به.
يعتبـر الاتحّـاد نفسَـه اتحّـادَ كتّـابٍ 
وأدباء عـربٍ فلسـطينيين، وهـو تنظيمٌ 
وروابـط  اتحـادات  إلـى  يضـاف  آخـر 

الكتاب في فلسطين والعالم العربي.
يـرى الاتّحاد نفسَـه بتوجّهه الثقافيّ 
العام جـزءًا لا يتجزّأ من المشـهد الثقافي 
وبالتالـي  والعربـي،  الفلسـطيني 
داخـل  قضايـاه  يحصُـر  ولا   ، العالمـيّ
حـدود جغرافيّتـه الضيّقة، لكنّـه يعتبر 
أن لفلسـطينيي الــ 48 واقعًا اسـتثنائيًا 
وخصوصيـةً مميزّةً ينبغـي أخذُها بعين 

الاعتبار. 
يسـعى الاتّحـادُ لتعزيـز علاقتِـه مـع 
جميع المؤسساتِ والتنظيماتِ والحركات 
الأدبيّة والثقافيّةِ الفلسطينية في الداخل 
وفي المناطـق المحتلّة عام 67 والشـتاتِ، 

والعالمِ العربيِّ والعالمِ أجمع.
فإنّنـا  المبـادئ،  هـذه  مـن  وانطلاقـاً 
نتوجّـه لجميـع المؤسسـات الثقافية في 
البلاد والأحزاب العربية وللجنةِ المتابعة 
للسـلطاتِ  القطريـةِ  واللجنـة  العربيـةِ 
المحليـة العربية، وندعوهـم للتعاون مع 
الاتحاد لأجل إعلاءِ شأنِ ثقافتِنا وخدمةِ 

مجتمعنا وشعبنا.
ونتوجّه إلى اتحادات وروابط الكتاب 
والمؤسسات الثقافية فلسطينيًا وعربيًا، 
بدعوةٍ مماثلةٍ، آملين التعاونَ والتنسيقَ 
والعملَ المشـترك لما فيـه مصلحة الثقافة 

والإبداع.

ابوظبي ـ  من جمال المجايدة:

قـال سـيف سـلماوي، المديـر التنفيـذي لـدار بلومزبري - 
مؤسسـة قطر للنشـر، وذكـر ان دار بلومزبري ـ مؤسسـة قطر 
للنشـر دار جديـدة في عالـم النشـر العربي ولكـن لديها خطة 
طموحـة ورؤية مسـتقبلية تسـتند على خبرات مؤسسـة قطر 

العملاقة ودار بلومزبري البريطانية الكبيرة .
واوضح في حوار ثقافي شامل ان دار «بلومزبري» ـ مؤسسة 
قطر للنشر تؤمن أن الأدب والإبداع الحقيقي قادر على الوصول 
إلى القاعدة العريضة من القراء إذا وفرنا له الظروف المناسبة، 

ولذلك فنحن لا نألو جهدا في دعم الكتاب .
 وقـال انه كلما زاد النضـج والوعي لدى الفـرد أو الجماعة، 
زاد الإبـداع وإثـراء المجتمـع من خلال خـروج هذا الإبـداع إلى 

النور كي يسمو المجتمع الإنساني ككل. 
واكد ان هذا هو هدف الكتابة الأول وسـبب اختراع الإنسان 
لهـا منـذ قـديم العصـور. ولكـن مـن الطبيعـي أن ليـس كل من 
يكتـب بإمكانـه أن ينشـر كتاباتـه بطريقة ملائمة، فالنشـر في 
وقتنـا الحالي هو عالم بحـد ذاته، له فنون وأصـول وله كذلك 
متخصصون قائمون عليه يحددون الشـكل الخارجي للكتاب، 
والتكلفة المطلوبة، والسعر المناسب للطبعة، والأهم من كل هذا 

هو فيما إذا كانت المادة قابلة للنشر أم لا.
وقال السـيد سـلماوي انه في الوقـت الراهـن لا يوجد أكثر 
من الصعوبات التي تواجـه الكاتب لإيصال إنتاجه الأدبي إلى 
النـور. تمتلئ رفوف المكتبات بالكتب التي لم يتم التسـويق لها 
بالشـكل الكافي وتمتلئ قلوب الكتاب الشـباب (وأحيانا الأكبر 
عمرا وخبرة) بالأسـى وخيبة الأمل من ردود الناشـرين الذين 
يرفضـون نشـر إنتاجهـم، ولا يملـك الكاتب في هـذه الحالة إلا 
الانتظـار أو البدء مـن جديد في رحلة تكاد تكون شـاقة ولكنها 

رحلة نبيلة بكل تأكيد.
وبالرغم من وجود عدد لا بأس به من دور النشـر في الوطن 
العربـي، ففـي لبنان وحـده يوجـد حوالي 800 دار نشـر، وفي 

مصر عدد أكبر، إلا أن هذا لا يخفف من حمل الكٌتَاب.
وذكـر السـيد سـلماوي ان مؤسسـة قطـر للتربيـة والعلـوم 
وتنمية المجتمع تأتي من ضمن المؤسسـات الرائدة في هذا المجال، 
حيـث قامت الشـيخة مـوزة بنت ناصر المسـند رئيس «مؤسسـة 
قطـر للتربيـة والعلوم وتنميـة المجتمع» بإطـلاق «دار بلومزبري 
- مؤسسـة قطر للنشـر» (وهي مؤسسـة شـقيقة لدار بلومزبري 
البريطانيـة العريقـة) فـي نيسـان/ ابريـل 2010 فـي بريطانيـا 

بحضور الملكة إليزابيث وبوتقة من ابرز الشخصيات الرفيعة.
النشـر  بدعـم  جـاء  قطـر  مؤسسـة  اهتمـام  ان  واوضـح 
والناشـرين كجزء من دورها في إطلاق قدرات الإنسان، والتي 

تتضمن قدرته على الكتابة ونشر مخزونه الفكري للعالم. 
وعن دار بلومزبري - مؤسسة قطر للنشر، قال السيد سيف 

سلماوي، المدير التنفيذي للدار:
«كنت أشـغل منصـب مدير النشـر خلال السـنوات الخمس 
الماضيـة بواحـدة مـن كبريـات دور النشـر العربيـة وهـي دار 
الشـروق المصرية. وقد أشـرفت خلالها على نشـر أكثر من 600 
كتـاب بالعربية والإنكليزية والمترجمـة من اللغات المختلفة إلى 
العربيـة. فأصـدرت بعض أكثـر الروايـات العربيـة مبيعا مثل 
واحة الغروب لبهاء طاهر وشـيكاغو لعلاء الأسواني وتاكسي 
لخالـد الخميسـي وعايـزة أتجـوز لغادة عبـد العـال وعزازيل 
ليوسـف زيدان.. بالإضافة لإعادة إصدار أعمال نجيب محفوظ 
وتوفيـق الحكيـم وإبراهيـم عبد القـادر المازني وعبـد الرحمن 
الشـرقاوي وأحمد أمـين وآخرين.. كما أصدرت الـدار ترجمات 
لبعض أهم كلاسـيكيات الأدب العالمي مثل رباعية الأسـكندرية 
للورانـس داريـل وأعمال أنطـون تشـيخوف وعناقيد الغضب 

لجون شتيانبك ومزرعة الحيوانات لجورج أورويل».
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كانـت هناك اسـس معينـة تحدد 
اختيار بلومزبري- مؤسسـة قطر للنشـر الكتب التي سـتقوم 
بنشـرها قال السـيد سـلماوي: نحن في هذه المرحلة نركز على 
الترجمـة مـن وإلـى اللغة العربيـة. ونركـز على كتـب الأطفال 
العالمية والروايات العربية ثم سنتوسـع في المسـتقبل لننشـر 

الكتب المدرسية والأكاديمية. 
ففي مجال الترجمة للغة العربية حيث أحد أهدافنا الأساسية 
تشجيع الطفل العربي على القراءة باللغة العربية والاستمتاع 

بها وحب الكتاب قمنا بترجمة ونشـر عدد من أكثر كتب الأطفال 
شـعبية في بريطانيا وأمريـكا وأكثرها فـوزا بالجوائز لتصبح 
متوفرة لأول مرة باللغة العربية ليسـتمتع بهـا الطفل العربي. 
وإصداراتنـا القادمـة سـتحمل المزيـد مـن المفاجآت مـن الكتب 
الأكثـر شـعبية وفـوزا بالجوائـز العالمية لتنشـر حـب القراءة 

والاستمتاع باللغة العربية لدى الأطفال.
واضاف قائلا: كما أننا بصدد إصدار عدد من الروايات المهمة 
بالتعـاون مع وزارة الثقافة في قطر في إطار الاحتفال بالدوحة 
عاصمـة للثقافـة العربيـة 2010. كتب هـذه الروايـات مؤلفون 
عـرب باللغـة الفرنسـية وسـتصدر لأول مـرة باللغـة العربية 
ليتعـرف القـارىء العربـي علـى كتـاب عـرب جـدد اشـتهروا 

بالخارج وحققوا نجاحا وتقديرا كبيرا. 
ومضـي يقـول: أما مـن ناحيـة الترجمة مـن اللغـة العربية 
فقـد تعاقدنـا مـع عـدد مـن الكتـاب العـرب الكبـار والشـباب 
المتميزيـن لترجمـة ونشـر إبداعاتهـم باللغـة الانكليزيـة، مثل 
أحـلام مسـتغانمي وإنعـام كجـه جي وعلـي بدر وأحمـد خالد 
توفيـق وأحمد مـراد. ولكن من أهدافنا أيضا تشـجيع الشـباب 
العربي على الإبداع والكتابة ولذلك فقد أصدرنا كتابا مشـتركا 
باللغـة الانكليزية باسـم «أصوات قطرية» لـ21 شـابا وشـابة 
موهوبين من قطر ينشـرون لأول مرة، وهم نتاج ورش الكتابة 
التـي تنظمهـا الدار منذ السـنة الماضيـة ويدرس فيهـا مدربون 
متخصصـون من الولايـات المتحدة الأمريكيـة.. وذلك لتعريف 

القارىء الغربي بهذه المواهب الشابة.
وسئل عن وجود خطة قريبة للتوسع اكثر؟ 

اجـاب قائـلا: كـدار جديـدة ناشـئة وجدنـا كل التشـجيع 
والإعجاب والمسـاندة مـن المكتبات الكبرى فـي الوطن العربي 
ومـع مـرور الوقـت وتوسـع شـبكة التوزيـع سـتتواجد كتبنا 

بمكتبات أكثر.
وقـال انـه تم بيـع أكثـر من 90 نسـخة مـن كتب الـدار خلال 
أسـبوعين مـن عرضها بمتجـر «هارودز» الشـهير بقلـب لندن. 
وهذه الكتب والتـي تعرض لأول مرة بهارودز هي مجموعة من 
أكثر كتب الأطفال شـعبية فـي بريطانيا وأمريـكا وأكثرها فوزا 
بالجوائز، كتبها ورسـمها بعض أهم مؤلفي وفناني أدب الطفل 
في العالـم وترجمت إلى اللغة العربيـة لأول مرة. وهي نموذج 
للتغيير الذي تدخله دار بلومزبري ـ مؤسسـة قطر للنشر على 

صناعة كتب الأطفال في العالم العربي.
وذكر ان دار بلومزبري ـ مؤسسـة قطر للنشر دار جديدة في 
عالم النشـر العربي ولكن لديها خطة طموحة ورؤية مستقبلية 
تسـتند على خبـرات مؤسسـة قطـر العملاقـة ودار بلومزبري 
البريطانيـة الكبيرة ولذلـك فقد وضعت الـدار هدفين الأول في 
النشـر: قررت الدار مـن البداية التركيز علـى تقديم أفضل كتب 
الأطفـال بلغة عربية جميلة وسلسـة وترجمـة أفضل الروايات 
العربية إلى الإنكليزية. الهدف الثاني هو تشـجيع حب القراءة 
وتنمية مهارات الكتابة والمساعدة في نشر ثقافة أدبية حية في 
قطر والمنطقة، وذلك من خلال إقامة الفعاليات والأنشـطة التي 
تشـجع على القراءة، ونـوادي الكتاب، وغيرها مـن المبادرات. 
وتنمية المواهب الأدبية العربية الجديدة من خلال إقامة أنشطة 
ثقافية لدعم تنمية تلك المواهب الأدبية الناشـئة كورش الكتابة 

الإبداعية وغيرها.
ومـع كل الحواجز والخطوط الحمراء علـى الكاتب والكتابة 
تسـتطيع  هـل  سـلماوي:  السـيد  سـئل  العربـي،  العالـم  فـي 

بلومزبري أن تشق طريقا متميزا وناجحا لها؟ 
واجاب بالقول: تؤمن دار بلومزبري ـ مؤسسـة قطر للنشـر 
أن الأدب والإبـداع الحقيقـي قـادر علـى الوصول إلـى القاعدة 
العريضة من القراء إذا وفرنا له الظروف المناسبة، ولذلك فنحن 
لا نألـو جهدا فـي دعم الكتـاب من خـلال المسـاعدة التحريرية 
المحترفة وتصميم الغلاف الجذاب والطباعة المتميزة والتوزيع 

الواسع والدعاية الجيدة وحفلات التوقيع ومناقشة الكتاب.
 وعن طموحات دار بلومزبري ـ مؤسسـة قطر خلال العشـر 
سـنوات القادمة قال: لدينـا العديد من الخطـط الطموحة لدار 
بلومزبـري ـ مؤسسـة قطر فبجانب التوسـع في مجال النشـر 
العربيـة  المواهـب  وتنميـة  واكتشـاف  والأكاديمـي  المدرسـي 
الأدبية الجديـدة القادرة على الوصول إلـى العالمية، نتمنى أن 
تصـل الدار لمصاف الدور العربيـة الكبرى وأن نكون على نفس 

المستوى المهني المحترف للدور العالمية.

قراءة في «أدونيس ... سياسة الضوء» لفـداء الغضبان:

القصيدة الضوئية من فيزياء المفهوم.. إلى كيمياء الرؤيا

بيت الشعر في المغرب يحصل على منحة عربية لتنظيم ملتقى شعري في زاكورة

البيان الأوّل لاتّحاد الكتّاب العرب الفلسطينيين: رؤيا وتصوّر

سيف سلماوي المدير التنفيذي لدار بلومزبري ـ مؤسسة قطر للنشر:

الإبداع الحقيقي قادر على الوصول
إلى القاعدة العريضة من القراء 

أدونيس أثناء التصوير  (القدس العربي)

كاظـم خليـل ٭
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ابراج

منوعات

المخرج سيف الدين سبيعي في «نلتقي مع بروين» على قناة دبي:
هموم العمل الفني وتشويه البيئة الشامية في الأعمال الدرامية 

«اللص والكتاب» حكاية الخير والشر:  
كوميديا جديدة على قناة ابوظبي الأولى

الحمل:  

لا تــدع اليأس يتســلل إليــك بعد أن 
صبــرت كثيــراً، الناس تعودتــك هكذا 
ولكن قــد يأتي ما يغيــر كل تلك الأمور 

السائدة.  

الثور:  

عليك بردم الهوة التي صنعتها بيديك 
وبأعمالك والاندماج مع من حولك أكثر 

خير علاج لهذه الأمور.  

الجوزاء:  

التفاؤل ســيحل قريباً بعد الاوقات 
العصيبــة التي مرت بــك وقد يقلل ذلك 
من التســرع لديك في أمــورك وأعمالك 

وتصرفاتك.  

السرطان:  

طيبتــك قد لا يراهــا الآخرون وحتى 
بعــض المقربــين منــك.. قلائــل هم من 
يفهمونــك فلا تبتئس لأنك فــي النهاية 

ستنتصر.  

الأسد:  

ســتمر بحالة مــن التفكيــر العميق، 
شــيء أشــبه بالســكون قبل العاصفة 
ولكــن العاصفــة الحقيقيــة هــي التي 

تصنعها بيديك.  

العذراء:  

بقــدر مــا تتوالــى الضغــوط فأنــت 
قــوي وغني بنفســك ومعتــد بها عليك 
وإيــاك  شــيء  كل  فــي  بالمشــاورة 

والتمسك برأيك.  

الميزان:  

قد تخطئ ولن تتخلص ســاعتئذ من 
لوم اللائمين وما أكثرهم عندما تخطئ 

الكل يصبحون مرشدين وناصحين.  

العقرب:  

أنــت تفوق مــن حولك طيبــة وقدرة 
على العمــل المنتج وبقليــل من الحكمة 
فــي  مبتغــاك  إلــى  تصــل  والتــروي 

النجاح.  

القوس:  

عدم قبولك النصيحة وإهمالك لكلام 
المحبــين يتــركك نهبــاً لليأس وألســنة 
الناس، المحب يحتاج إلــى اهتمام أكبر 

وهو يستحق ذلك.  

الجدي:  

انصرافــك إلى نفســك يســيء إليها 
لأنك تصنــع عزلتك بيديــك. ويوماً إثر 
يــوم تضيق الدائــرة عليــك إذا لم تجد 

مخرجاً مما أنت فيه.  

الدلو:  

أفضل شــيء هو المصارحــة التامة 
وعدم التســتر وراء الإصبــع، فللناس 
عيــون وآذان وعقــول والتهويــل يزيد 

الأمور سوءاً.  

الحوت:  

قــد تجــد نفســك فــي القاع هــذا إن 
وجدتهــا. الظــرف حالياً ضيــق وأنت 
تلعــب فــي الوقــت الضائــع وعليك أن 

تسابق شيفرة الوقت.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

دبي ـ «القدس العربي»: 

 في حلقة السبت المقبل (08 كانون الثاني/يناير) 
من برنامج (نلتقي مع بروين) على قناة دبي إحدى 
قنوات مؤسسة دبي للإعلام، تستضيف الإعلامية 
د. بروين حبيب، الفنان والمخرج السـوري سـيف 
الدين السبيعي، الذي ولد في دمشق لعائلة فنية، 
فوالده (فنان الشـعب) رفيق السـبيعي الذي كان 
له تأثير كبير على حياته ونشـأته منذ الصغر، في 
الوقت الذي سـاهمت البيئة الشـامية في خطواته 

الأولى على طريق الفن.
منهـا:  الدراميـة  الأعمـال  مـن  العديـد  مقدمـاً 
«مرايا 2003، فسـحة سـماوية، زوج الست، أولاد 
القميرية، عن الخوف والعزلة، أهل الراية (الجزء 
الثاني)»، وقبلها شـارك في العديد من المسلسلات 
الدرامية السورية، لكن مأثرته الحقيقية هي البيئة 
الشامية، بوقائعها التاريخية تارة كما في مسلسل 
«الحصرم الشـامي» المسـتلهم من حوادث دمشـق 
اليوميـة، فـي القرن السـابع عشـر وبدايـة القرن 
الثامـن عشـر وحركـة الأسـواق وأحـوال التجار 
ومعاناة الأهالـي في تدبير أمور المعيشـة، في ظل 
المجاعات آنذاك وانتشـار الفساد. وتارة بوقائعها 
المعاصرة كما في مسلسل «فسحة سماوية»، كذلك 
الأعمـال التي تمتـزج فيهـا الكوميديا بالسـخرية 
مثـل: «ثـور وتراكتـور، المرحومـة هاجـر خـانم، 
باميـة، بكالوريـا، شـوكولاته، أيام زمـان، العتب 

صابون القلوب».
ويتنـاول الحـوار العديد من المحاور والأسـئلة 
التـي تبـدأ حول تشـويه البيئة الشـامية على حد 
تعبيـره، معلنـاً فـي الوقـت نفسـه عن مشـروعه 

الفنـي ـ الفكـري المتمثل في توثيـق تاريخ المجتمع 
الدمشـقي، منتقداً وبشدة مسلسـل «باب الحارة» 
بأجزائه الخمسـة للمخرج بسـام الملا، مشيراً إلى 
أن البيئة الشامية صارت ملعباً لكل عابث ولم تعد 

حكراً على المبدعين. 
كما يتطرق الحوار الذي سـجل في الاسـتديو 
الجديـد للبرنامـج فـي مؤسسـة دبـي للإعـلام، 
إلـى العديـد مـن المحـاور الإبداعيـة والمهنية في 
مسـيرته، كذلـك علاقتـه بوالـده الفنـان رفيـق 
السبيعي وزوجته الفنانة سلافة معمار، وغيرها 

من المحاور والأسئلة.
ينايـر)   8) السـبت  يـوم  الحلقـة  هـذه  تبـث 
السـاعة 23:00 بتوقيت الإمـارات، 22:00 بتوقيت 
السـعودية، والإعـادة يـوم الجمعـة (14 كانـون 
الثاني/ينايـر) السـاعة 17:30 بتوقيـت الإمارات 
على شاشـة قناة دبـي، كما يمكن للجميـع متابعة 
هـذه الحلقـة فـي أي وقـت عبـر خدمـة (شـاهد 
عبـر الإنترنـت) على الموقـع الإلكترونـي الخاص 
www.) للإعـلام.  دبـي  مؤسسـة  ببرامـج 
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 أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

حكايــة الخيــر والشــر هي حكايــة «فطين 
وميشــو» بطلي مسلســل «اللص والكتاب»، 
السلســلة الكوميديــة التــي يلعــب بطولتهــا 
الفنــان ســامح حســين مــن تأليف محســن 
رزق إخــراج عبــد العزيز حشــاد. ومع نجوم 
الكوميديا حسن حســني، أحمد راتب، ميمي 

جمال، منة فضالي.

وتعرضهــا قنــاة أبوظبــي الأولــى يوميــاً 
ابتــداءً من 10 كانــون الثاني/ينايــر الجاري 
عند الســاعة 18:00 بتوقيــت الإمارات، 17:00 

بتوقيت السعودية.
الخير والشر يظهران في «اللص والكتاب» 
مع فارق بسيط هو أن من يمثل الخير يريد أن 
يغير من يمثل الشــر ويصلح حالــه. وهو أمر 
صعب للغاية بلا شــك، وقد يكون مســتحيلاً 

أحياناً. 

تــدور أحــداث المسلســل حــول التوأم 
«فطــين وميشــو» اللذيــن يبتعــدان عــن 
بعضهما بعضا، ويتخــذ كل منهما طريقا 
مختلفــا عن الآخر، فالأول مدرس بســيط 
يعيــش علــى فطرتــه، والثانــي نصــاب 
يتعامــل بـ«الفهلــوة» ويــورّط نفســه في 
العديد من المواقــف الصعبة، إلا أن ذكاءه 
الشديد وشخصيته القوية تنقذه من هذه 

المواقف.

سعيد فردي ٭
■ يعتبـر المخـرج السـينمائي عبـد القادر 
لقطع المولود سنة 1948 بمدينة الدار البيضاء 
من السـينمائيين المغاربـة المخضرمين، الذين 
تركـوا بصمتهم على السـينما المغربية، لقطع 
الحاصل على دبلوم المدرسـة الوطنية العليا 
ببولونيـا،  والمسـرح  والتلفزيـون  للسـينما 
شعبة الإخراج سـنة 1975، أسس سنة 1993 
شـركته الخاصـة  للانتـاج التي تحمل اسـم 

«شاشات المغرب».
شارك السـينمائي عبد القادر لقطع سنة 1976 
فـي الإخـراج الجماعـي للفيلـم الطويـل «أرمـاد 
الزريبـة»، كمـا سـاهم فـي سـنة 1988 فـي كتابة 
وإخـراج الشـريط الوثائقـي «المـرأة القرويـة»، 
بالإضافة إلى مشـاركته سـنة 1995 في الشـريط 

الطويل «نهاية سعيدة» كتابة وإخراجا. 
«حب في الدار البيضـاء»، «بيضاوة»، «الباب 

المسدود»، «وجها لوجه» و«ياسمين والرجال.»
فـي فيلموغرافيـا المخـرج عبـد القـادر لقطـع 
خمسـة أشـرطة سـينمائية طويلة، بوأتـه مكانة 
مهمـة في تاريخ السـينما المغربية، وهي «حب في 
الدار البيضاء» فيلمه الأول الذي خرج في المغرب 
في ايار/مايو سنة 1992، ثم في تونس والجزائر، 
وفـور نـزول فيلمـه «حـب فـي الـدار البيضـاء»  
إلـى القاعـات الوطنيـة أحـدث رجـة قويـة فـي 
المشـهد السـينمائي المغربي، بين النقاد والمهتمين 
والمشتغلين بالسينما لجرأة طرحه لتيمة الجنس، 
التـي كانت تعتبر حتى وقت قريب من التابوهات 
المحضـور تناولهـا  في المجتمـع المغربـي، وفيلمه 
الثانـي «بيضـاوة» الـذي  عرض بكندا فـي ايار/
مايـو 1999 وبفرنسـا فـي شـهر تشـرين الثاني/
نوفمبر 1999 وعرض بالمغرب في تشـرين الاول/

أكتوبر من نفس السنة.
وفيلمـه الثالث «الباب المسـدود» سـنة 2000، 
وفيلمـه الرابـع «وجها لوجه» في نيسـان/ابريل 
2003، وفيلمه الخامس «ياسمين والرجال» الذي 
خـرج إلـى القاعات السـينمائية سـنة 2007، كما 
أخـرج عبد القادر لقطع للتلفزيـون المغربي ثلاثة 
أفـلام وثائقيـة مدة كل واحـد منهـا 45 دقيقة عن 

التشكيل المغربي.

جوائز وتتويجات حظي بها المخرج عبد القادر 
لقطع  في مهرجانات وطنية وعربية

توجت أعمال المخـرج المغربي عبد القادر لقطع 
في العديد مـن المهرجانات والمحافل السـينمائية 
وطنيـا وعربيـا وعالميـا، ففيلمـه «حب فـي الدار 
البيضـاء» حصـل علـى جائزتـين فـي المهرجـان 
الوطنـي للفيلـم، الـذي نظمـت فعالياتـه بمدينة 
مكناس سـنة 1991 جائـزة المونتاج لعبـد القادر 
لقطـع، وجائـزة أحسـن تمثيـل نسـائي للممثلة 

الرئيسية في الفيلم منى فتو.
كمـا فاز فيلمه «بيضاوة» بجائزة الاسـتحقاق 
الخـاص للجامعـة الدوليـة للأندية السـينمائية 
تشـرين  فـي  بتونـس  قرطـاج  مهرجـان  خـلال 
الاول/أكتوبـر 1998، في ما حصـل فيلمه الطويل 
«وجهـا لوجه» فـي الـدورة السـابعة للمهرجان 
الوطنـي للفيلـم بوجـدة علـى جائزتـين، جائزة 
النقـد وجائزة الصحافة، واختيـر لتمثيل المغرب 
فـي مهرجـان أفـلام العالـم لمونريال بكنـدا، وتم 
اختيـاره كذلـك للمشـاركة في مسـابقة المهرجان 

الدولي للفيلم لداميين بفرنسا.

جنس.. دين وعنف سيكولوجي ...
هي تيمات أفلام لقطع 

يقـول المخـرج المغربـي عبـد القـادر لقطع عن 

انجازاتـه السـينمائية: إلـى يومنا هـذا، نجحت 
في كتابة وإخـراج أفلامي الطويلة الخمسـة، في 
أفلامي الثلاثـة الأولى، حاولـت أن أناقش بعض 
التابوهـات التـي ترتبـط بالعلاقـات العاطفيـة، 
كمـا في فيلـم «حـب فـي الـدار البيضـاء» وفيلم 
«الباب المسـدود»، والسـؤال الديني كما في فيلم 
«بيضاوة»، والشـذوذ الجنسي كظاهرة غريبة لا 
يتقبـل المجتمع المغربي الحديـث عنها، وبالأحرى 

التفكير في تناولها سينمائيا.
وبالنسبة لفيلمي الخامس «ياسمين والرجال»، 
يحكـي قصـة فتاة شـابة تضطر للـرد بعنف على 
تحرشـات مديرها فـي العمل، وبعـد إصابتها في 

حـادث سـير يتهمهـا زوجهـا بتحطيم مسـتقبله 
المهنـي بتصديهـا لرغبـات المدير، تصـاب بفقدان 
الذاكرة بعد تعرضها لحادثة سـير خطيرة، وبعد 
مغادرتهـا للمستشـفى تقرر ياسـمين قطع مرحلة 
مـن حياتها فترحل للعيش مـع أمها صحبة ابنتها 
سـارة، إن هذا الفيلم، يقول لقطع، يرسـم ملامح 
حالة اللا اسـتقرار التي يعيشـها المجتمع المغربي 
الـذي تتجاذبـه الحيرة أمام اتبـاع نموذج معين، 

والخيارات العديدة المتاحة.

٭ ناقد سينمائي من المغرب
fardypressma@gmail.com

المخرج المغربي عبد القادر لقطع كان سباقا
في خلخلة التابوهات الجنسية والدينية سينمائيا

بروين وسيف الدين سبيعي  (القدس العربي)

انطلقـت  والدولـة  والحلـم  الوجـود  عـن  تعبيـراً   ■
الاوركسـترا الوطنية الفلسـطينية، بعنوانها الأخاذ «اليوم 
اوركسـترا وغـداً دولـة»، آمـن الفلسـطينيون بالدولـة كما 
آمنـوا بطائـر الفينيـق، عشـقوا الحريـة وأتقنوا فـن الموت 
وفـن العزف على وتر الرجوع والعـودة. كانت هي التجربة 
الأولـى والدولـة تجربتنا الوليـدة، عزفوا السـلام الوطني 
الفلسـطيني على حلم الدولـة والبناء، وأتقنـوا العزف كما 

البناء نحو الحرية. 
 لا أدعـي مَلكـة النقـد الموسـيقي ولا مَلكـة النقـد الفنـي، 
ولكنـي أومن بصدق التجربة الحسـية التـي رافقتني خلال 
العـرض الذي قدمته الاوركسـترا الوطنية الفلسـطينية في 
قصـر رام الله الثقافي، تلك التجربة التـي جردّتني من كافة 
أشكال الشك والريبة تجاه حقيقة الوجود والبقاء على هذه 

الأرض العجوز. 
الأرض التي تمخضت فأنجبت فناً فلسطينياً وحلماً شاباً 
طموحاً اتسق مع النهج المطروح على الصعيد السياسي، في 
محاولة لكسـر الشـك باليقين واليقين بالإيمـان، يقين الحلم 
الـذي قلص الفجوة ما بين السياسـية والثقافـة في برنامج 
طمـوح كان همه أن يعيد للفلسـطيني إيمانـه بذاته، ويعيد 
بنـاءه وفقاً لبرنامج مـن الممكن تحقيقه. فجاءت الموسـيقى 
الفلسطينية لتشكل رافداً ثقافياً من روافد الوجود الإنساني 
للفلسـطينيين، ولتضيف على المشهد الثقافي الفلسطيني ما 

هو مميز وفريد.
شـدني العنـوان «اليـوم اوركسـترا وغداً دولـة»، وأعاد 
لذهنيتـي ومخيلتـي لحظـة تأجيـل إعـلان الدولة مـن قبل 
الراحـل ياسـر عرفـات، التـي غـاب بعهدهـا أفـق التحـرر، 
ولكـن هذه المحاولة الموسـيقية التاريخية حملت في ثناياها 
تجربتنـا التحررية، وخلقت تمرداً جديـاً وحقيقياً على كافة 

أشكال التشكيك والخذلان. 
الانسـجام اليـوم بات وفقاً لسـلم تناغمي مـا بين العزف 
الكلاسـيكي والحلـم الرومانسـي بقيام الدولـة، فبرنامجنا 
طمـوح وإيماننـا عميق بأحقيتنـا الإنسـانية الوجودية في 
فعـل التاريـخ والتأثير في صياغـة موسـيقى الوجع والألم 
الآدمـي علـى جدار الزمـن، ويحق لنـا أن نسـجل حضورنا 
كفلسـطينيين علـى خارطـة العالـم الموسـيقية، وان نفرض 
احترامنا وننتزع شرعيتنا الوجودية في الفن، والموسيقى، 
والسينما، والأدب، والشعر، وان نصنع جيلاً يؤمن بنجاحه 

لا بانهزامه.
نجاح معهد ادوارد سـعيد الوطني للموسـيقى في تنظيم 
أول عرض لاوركسـترا فلسـطينية، يعد انجازاً متميزاً لجمع 
شمل الموسيقيين الفلسـطينيين المحترفين من مختلف أنحاء 
العالـم، وتأسـيس أول اوركسـترا فلسـطينية، بالإضافـة 

لكونـه مؤشـراً علـى صدقيـة إيمـان الفلسـطينيين ببنـاء 
مؤسسـات الدولة القادرة علـى القيام بواجباتها في شـتى 
المجالات. تشكيل الأوركسترا ليس إنجازاً موسيقياً فحسب، 
وإنما إنجاز وطني عبر تجسيده لمشهدية فلسطين المستقبل، 

ولكونه ملهما للإبداع والابتكار.
مـع  الفلسـطينية  الوطنيـة  الاوركسـترا  عـرض  تزامـن 
الاعتـراف الدولـي المتتالـي بالدولـة الفلسـطينية، لتنـال 
«الاوركسترا» اعترافاً فلسـطينياً وعالمياً بوجوديتها، وذلك 
عبـر عزفهـا لــ12 مقطوعـة موسـيقية، مـن حقبـات زمنية 
متفاوتـة، وبألوان وأشـكال موسـيقية كلاسـيكية متعددة، 
بأيـاد  العالميـة  الموسـيقى  صناعـة  فـي  دورهـا  تنـال  وان 

فلسطينية وبذوق فلسطيني وطني.  
قُدم العرض ضمن برنامج موسيقي متنوع يضم نخبة من 
المؤلفات الفلسطينية الموسيقية المعاصرة والكلاسيكية، مع 
مجموعـة من روائع الموسـيقى العالميـة لبيتهوفن وموزارت 
وليجيتي، وضمت الاوركسـترا الوطنية عازفين فلسطينيين 
محترفـين، ممن تركوا بصمـة في قصـور ودور أوبرا عالمية، 
فـي محاولة جادة وجريئة لتأطير الجهد الفردي في سـياق 

جمعي وطني.
افتتحت الاوركسترا عروضها برائعة الألحان الكلاسيكية 
في القرن العشرين مع الموسيقار جيورغي ليجيتي، التي تعد 
تبجيلاً لموسيقى أوروبا الشـرقية ذات الطابع الغجري، من 
حيث قوتها وسرعتها ببراعة فائقة، قبل العودة  بالموسيقى 
للقرن الثامن عشـر مع مـوزارت، وقدمت العـرض الأول في 
العالم مع مقطوعة الخفايا للموسـيقي الفلسـطيني المغترب 
فـي كنـدا شـربل دلال، ثـم انتقلـت إلـى هدوئهـا هاربـة من 
صخب الموسـيقى إلى نعومة «الأوبرا الرعوية» للموسـيقار 
الفلسـطيني الراحـل سـلفادور عرنيطـا، وختمـت عرضهـا 
بالسـيمفونية الرابعة الممتلئة بالحيوية والممزوجة بشغف 

الرغبة لبيتهوفن.
يعد العرض الذي قدمته الاوركسترا الوطنية الفلسطينية 
شـكلاً جديداً من أشكال التعبير عن الذات الفلسطينية، عبر 
تبنيها لإنسـانيتها ومزاوجتها مع حلمها بالوجود على هذه 
الأرض، بالإضافـة إلى نجاحها فـي التناغم مع الايدولوجيا 
التطويريـة للفكـر الفلسـطيني المعاصـر، ومـا يرافقـه مـن 
نهـوض بنيوي ونوعي لبناء المؤسسـات الوطنية الثقافية، 
والاجتماعية، والسياسـية القادرة علـى الصمود والتحدي 
تمهيداً لإعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على 

ترابها المحتل العام 1967.   
ميلاد الاوركسـترا الوطنية الفلسطينية تزامن مع ميلاد السنة 
الجديـدة، واقتراب ميلاد الدولة الفلسـطينية المنشـودة لتجسـد 
فكرتها حلم الدولة الفلسـطينية المستقبلية، وذلك بتثبيت الهوية 

الثقافية الفلسطينية، وزراعة روافد البناء والأمل.

٭ كاتب فلسطيني

الأوركسترا والدولة الفلسطينية

لقطة من فيلم «ياسمين والرجال»

عبد القادر لقطع

الأوركسترا الفلسطينية

عمار جمهور ٭ 
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وارضيات

فضائيات

■ طلب المواطن الموقوف في مخفر قريته من الخفير أن يسمح له بإحضار كتاب الحقوق 
من منزله ليتمكن من معرفة حقوقه في السجن. أتى الرد سريعاً كالبرق: إنت بيحقلك تسد 
بوزك وتفوت تنام وبس. ولمن فاته معرفة «بوزك» المعتمدة في بلاد الشام فهي تعني: الفم.

جاء ذلك في إحدى حلقات مسلسل «ضيعة ضايعة» المنفصل المتصل الذي أخرجه الليث 
حجو. هو مسلسل سوري اجتماعي إنساني وسياسي يقارب في حلقاته قضايا البشر 

ومعاناتهم، وعلاقتهم بعضهم بالبعض الآخر، وعلاقتهم بالسلطة من أصغرها إلى أكبرها 
عبر صيغ غير مباشرة. مسلسل مكتوب بصيغة الكوميديا السوداء التي تسمح لنا بالاطلاع 
على حالنا وأحوالنا، حيث تظهر انفعالات المتفرج بالضحكة الممزوجة بالحسرة. باختصار 

ضيعة، أي قرية «أم الطنافس الفوقا» تشكل نموذجاً لمجتمعاتنا العربية، وفي أي اتجاه 
صوبنا شرقاً أم غرباً أم خليجاً.

القصة وما فيها في الحلقة التي نحن بصددها أن نساء «أم الطنافس الفوقا» تركن منازلهن 
ولجأن إلى منزل سليم المحامي طلباً لحقوقهن. إذاً قررت النساء إعلان العصيان المدني 
والاعتصام. أما سليم المحامي فهجر منزله إلى عرزال قريب حفاظاً على سمعة النسوة. 

قالت كل من بديعة وديبة لزوجيهما أسعد وجودي لما جاءا لدعوتهما العودة إلى منزليهما: 
«المرا لها حقوق مكتوبة بالكتاب عند سليم». طلب الزوجان «الغشيمان» من الزوجتين 

الثائرتين تفسيراً لهذه الحقوق؟ فكان الرد: حقي تحترمني. ورددت كل من بديعة وديبة  
لزوجها ومن نافذة المنزل المرتفعة: «بدي حقوقي. ما برجع إلا ما آخذ حقوقي.. حق ينطح 

حق». يطلب الزوجان اللذان كاد يهدهما الجوع، السماح من الزوجتين الثائرتين بالقول: 
«الحقوق كلها محفوظة». لكن الزوجتين لا تصدقان. جاء صالح «الدكنجي» وزوجته 

زهرة في محاولة صلح. لكن المفارقة كانت في انضمام زهرة للثائرتين بعد أن أقنعتاها بأن 
للنساء حق الاحترام من الرجال. قال صالح لزهرة «إنقبري إمشي قدامي». ردت عليه: 

بدي تحترمني ماني رايحة روح بلط البحر بلاطة بلاطة. كان رد صالح تصاعدياً: بتروحي 
بالسرماية ـ أي الحذاء ـ تهديد لم يأت بمفعول الطاعة.

وبمقلب من المختار ختمت النساء الثلاث ثورة حقوقهن من دون الحصول عليها. فقد جاء 
المختار ليغري زهرة بالعودة إلى صالح قائلاً لها «صالح يحبك والحب أقوى من الاحترام». 

وكلمة من هنا وأخرى من هناك لعب المختار ـ رمز السلطة ـ بعقول النساء، فكت الثورة 
وبقيت ذكراها. وكان نصيب سليم السجن. فقد جاء المخفر ليقول للنساء «كش» فهن 

سرب دجاج بنظره، ويقتاد سليم المحامي مخفوراً إلى السجن. ومن هناك بدأ سليم المطالبة 
بحقوقه كسجين رأي. فكان حقه المعلن من قبل الشرطي: تسد بوزك وتفوت تنام. أما 

الكاتب والمخرج فقد اكتفيا بوضع كادر على الشاشة يقول: «وهناك حقوق أخرى للمواطن 
العربي ليس من مجال لذكرها الآن». 

المواطن العربي في وقتنا الحاضر في حالة غليان. يطالب بحقه بالعيش بكرامة، يطالب 
بحقه بالطعام، ويطالب بحقه بالعمل. أما حقه الدائم والأبدي فهو حرية التعبير من دون أن 
يلحق به المخفر ليستضيفه بالقرب من سليم المحامي. قال زياد الرحباني في إحدى أغنياته 
«أنا مش كافر بس الجوع كافر». فهذا الجوع الكافر ربما يصبح الشرارة التي تحرك الناس 

من المحيط إلى المحيط. وهذا الحق الأبدي بحرية التعبير، والمغتصب تاريخياً من قبل الأنظمة 
سيأتي اليوم الذي تُنفض الغبار عن نظمه وقوانينه، «فلا بد للقيد أن ينكسر» تماماً كما 

كسرت قيود الاستعمار من قبل.

 إشكالية الهوية والجمال الداكن
■ طرحت قناة الجزيرة الوثائقية تحت عنوان «جمال داكن» إشكالية يعانيها قليل من 

المجتمعات الأفريقية، وهي الجنوح نحو التأثر بالإعلانات التي تدعو لتبييض البشرة لدى 
النساء. في هذا الفيلم الذي وصلنا من غانا كنموذج وعلى مدى ساعة من الزمن دخلنا 

صلب التفكير الخاص بالمرأة والرجل معاً، واطلعنا على أنماط متعددة من الأفكار والقيم 
الإنسانية السائدة في المجتمعات الأفريقية. فقد وصلنا وثائقي «جمال داكن» من ضمن 

الشروط المطلوبة من كل وثائقي، بحيث اطلعنا على آراء متعددة ومن دون تغليب رأي 
على آخر. أكثر من امرأة مرت على الشاشة لتعلن عن المواصفات التقليدية للجمال كما تراه 

القبائل في غانا. تلك المواصفات ترى في المرأة الجميلة هي التي لها فراغ بين أسنانها، 
صاحبة العينين الواسعتين، الحاملة للخطوط في العنق، الممتلئة والمستديرة من دون إفراط 

في السمنة، باختصار هذا ما يريده الرجل من المرأة المشتهاة بنظره.
أما ثقافة تفتيح البشرة فبدأت تشق طريقها في المجتمع الغاني مع بداية عقد السبعينيات، 

أي في المرحلة التالية للاستعمار، وهذا ما اعتبرته بعض ضيفات الوثائقي من النساء 
المثقفات، استمرارا للفكر الاستعماري. واللوحات الإعلانية لتبييض البشرة، «ما هي إلا 
استمرار لهذا الفكر الذي جعلنا نشعر بأن الغرب هو الأفضل. لماذا يسوع المسيح ومريم 

شقراون وعيونهما زرقاوان؟» تتساءل تلك السيدة.
في تكرار السؤال على النساء والفتيات من فنانات وجامعيات، الجميع ردد بأن الرجال 

يفضلون المرأة البيضاء. وبعضهن أعطى مثلاً لمسلسل تمّ عرضه مؤخراً يتقاتل فيه ثلاثة 
رجال سود على امرأة بيضاء. هكذا صارت الدراما تعبث بثوابت وتقاليد النساء والرجال 

معاً. فثمة شريحة في كل مجتمع تعاني من اهتزاز في الهوية، في حين أن مجتمعات أخرى 
أو نساء أخريات يجدن أن عالم المال والأعمال الذي يديره الرجال هو العابث الأول بالقيم 

والتقاليد والمعتقدات، وهو المؤثر في اهتزاز الإيمان بالهوية القومية.
 تقول سيدة مثقفة ان رجال المال والأعمال يتهافتون لدعم مسابقات الجمال منذ سنوات 
طويلة في أفريقيا، في حين هم يتوانون عن مساندة أية برامج تعمل لدعم توجه الأطفال 

نحو المدرسة. وتحدد تلك السيدة نوعية النساء المقبلات على تبييض البشرة: إنهنّ 
النساء الأقل تعليماً. وتقول أخرى متسائلة: هل نجحت أوبرا وينفري بسبب بشرتها أم 
بسبب ما فعلته؟ وتتابع: هو أمر سخيف أن تعمل المرأة لتصبح بيضاء بهدف أن يُعجب 

بها الرجل.
هي إذاً معركة هوية بنظر العديد من النساء، ومعركة جمال بالنسبة لأخريات تنازلن 

عند رغبة الرجل. ولأن التبييض يتسبب بسرطان الجلد بعد إزالة طبقة منه بواسطة مادة 
الهيدروكربون الضارة، التي تترك العروق ظاهرة والندوب منتشرة، ففي غانا حملات توعية 

للحد من هذه الظاهرة، وللحد من عدد النساء اللواتي يتلاعب الإعلان بعقولهن ويعرض 
صحتهن للخطر. وفي غانا مجلس وطني ضد التبييض إذ تقول سيدة: هذه هي معركتي ضد 
التبييض وسوف أستمر في خوضها. كما وتدعو امرأة أخرى لتعزيز الثقة بالذات وبالهوية 

وتقول: يجب أن ترى نفسك جميلاً حتى يراك الناس كذلك.
في هذا الوثائقي كنا مع أفكار متناقضة، لكن السؤال عن الهوية يبقى الأساس، وكذلك 

معرفة أهداف عالم المال والأعمال الذي يديره رجال، والذي يرغب بالتلاعب بعقول النساء 
اللواتي يصح فيهن المثل «لا تهزو واقف ع شوار». 

رابعة الزيات وزاهي وهبي: الجديد والمستقبل
■  أقاويل كثيرة أحاطت بالإعلامية رابعة الزيات منذ استقالتها من قناة (أن بي أن) 

وقبولها عرضاً فاجأها من تلفزيون (الجديد) دعاها للانضمام الى أسرة الأخبار. قبلت 
العرض. انتقلت. تدربت. ظهرت على الشاشة ومن إستوديو الأخبار ست مرات ونالت 
علامة جيدة. بقدرة قادر عادت واختفت عن الشاشة لتظهر مكانها الشائعات. فرابعة 

الزيات هي زوجة صاحب (خليك بالبيت) زاهي وهبي الذي يطل على شاشة المستقبل منذ 
لحظة انطلاقه. وبين المستقبل كتيار سياسي والجديد كشاشة معارضة حكاية مشوقة 

تظهر فيها الرمانة والقلوب «المليانة» معاً. ومن على الجديد الذي صار البيت الثاني لرابعة 
الزيات، وتحديداً من خلال برنامج للنشر مع طوني خليفة كان التوضيح ووضع النقاط 

على الحروف.
أحرج طوني خليفة زميلته التي أجابته بود. وكرر محاولات الإحراج بأن ضغوطاً مورست 

على زاهي وهبي كي تستقيل رابعة من قسم الأخبار في الجديد، الذي لا يترك تيار المستقبل 
ينام براحة من شدة اهتمامه به وبالرئيس سعد الحريري، والذي تغدق عليه مقدمات 

الأخبار التسميات والأوصاف. فتارة هو الرئيس الساكن للطائرة، والرئيس الذي يغط 
ترانزيت في بيروت، والرئيس الذي يأتينا لتبديل ملابسه، أو سعد الحريري السعودي 

المعار للبنان برتبة رئيس حكومة. 
نفت رابعة وجود ضغوط وأكدت أنها وزوجها لا يهتمان بسياسة «الزواريب اللبنانية» 

ولديهما ثوابتهما المتمثلة بالعداء لإسرائيل ودعم المقاومة، وهي القضايا الوطنية الكبرى 
التي لا تتبدل لديهما. بكل بساطة أعلنت رابعة أن تركيبتها النفسية تساعدها لتكون طموحة 

في غير قسم الأخبار، الذي لم تجد ذاتها فيه. لهذا هي تعد لبرنامج توك شو، مغازين من 
الحياة ونبضه سريع.

وفي آخر احراج سأل طوني خليفة زميلته أين ترغبين في تقديم ديو مع زاهي في الجديد أم 
في المستقبل؟ وبقيت الإجابة معلقة على ابتسامة رابعة الجميلة.

٭ صحافية من لبنان 
   zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭ 

«أنا مش كافر بس الجوع كافر»... بين 
المستقبل والجديد رمانة وقلوب «مليانة»  القاهرة ـ  «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نجمة الغناء الأردنية ديانا كرازون 
صاحبة لقب سوبر ستار الغناء، 

تواجهها مشاكل عديدة في مشوارها 
الفني الذي دخلت خلاله عامها الثامن 

وكلها تحديات للأزمات والمشاكل، وأنها 
قررت التعامل بقوة ووعي اكثر حتى 
لا تقع في ما وقعت به من قبل، سواء 
مع مدير أعمالها أو مع الشركات التي 

تعاقدت معها ولم تساندها، بل هاجمتها 
ولم تعمل لصعود نجوميتها كما تفعل أي 

شركة تتولى موهبة فنية.
ترد ديانا كرازون على أسئلة عديدة 

وتفتح قلبها بصراحتها المعهودة.

■ هل وقف بجانبك من ظهرت معهم فنياً؟
■ لـم أجـد الاهتمام الـذي اسـتحقه كما 
يقول النقاد، بل وجدت مشاكل وأزمات ربما 
ليظهروا إلى الأضواء، ووجدت أن السـاحة 
الفنيـة تحتـاج الـى اللـف والـدوران وأنـا 

طريقي صريح وواضح.
■ مشــكلتك مع مدير أعمالك ماذا أضافت 

لخبراتك؟
■ أن أكـون أكثـر وعيـاً لمـن يتعامل معي 

وأظل يقظة لكل كلام.
■ قــدرات صوتك لــم تظهر حتــى الآن في 

أغانيك لماذا؟
■ فعلا، هذا رأي النقاد، لذا أشعر بنفسي 
وقدراتـي عندما أغني فـي دار الأوبرا أعمال 
عمالقـة الغنـاء مثـل أم كلثـوم، فأنـا أغذي 
نفسي بها كلما شاركت في الحفلات الكبرى، 
أغانـي  تقـديم  فـي  يرغبـون  المنتجـين  لأن 
بسيطة سهلة للجمهور وهي أقل من قدراتي 

الصوتية.
■ الفترة المقبلة كيف تخططين لها؟

■ خسـرت في السنوات السـبع الماضية 
وتنازلـت عـن إمكانياتـي، ولـذا احـاول ان 
أظهر بشـكل مختلف على كافة المسـتويات، 
لأننـي أشـعر الآن بقـوة أفضل من قبـل، أنا 
تعودت على التعب والجهد منذ عمر التسـع 
سـنوات وعقلي أكبر من سـني، فكنت أغني 
وأسـجل بالاسـتوديوهات وقدمـت أعمـالا 

للأطفـال وسـافرت إلـى أنحـاء العالـم منذ 
سـن التاسـعة، ولذا كلما وقعت في مشـكلة 
أقـوم منهـا أفضل وأقـوى وأقف علـى قدمي 

من جديد.
■ لمــاذا اتجهــت للتمثيــل دراميــا وليــس 
للســينما في مسلســل «منتهى العشــق» أمام 

مصطفى قمر؟
■ مديـر أعمالـي هـو الـذي اتفـق علـى 
العمل، وأنا رضاي على المسلسـل بنسبة 60 
٪ فقط، والمشـاكل التـي لاحقت العمل أدت 
إلى هبوط مسـتوى الفنانين ولم أقدم شيئا 
في هـذا العمل. أحب التمثيـل جدا وأرى في 
نفسي ممثلة جيدة مثلي في الغناء، ولاحظ 
ذلـك النقاد والجمهـور ان اغنياتي بها حالة 
وطقوس خاصة بمضمـون الأغنية، وعندما 
اغنـي الرومانسـي فـي الاسـتوديو أطفـئ 
الأنوار ولا ارتدي شـيئا فـي قدمي واتقمص 
الشخصية جيدا، وأتمنى أن أقدم امكانياتي 
فـي التمثيـل بعمل آخـر، لأنني فـي «منتهى 
العشـق» لـم أقـدم سـوى 20 أو 30 ٪ مـن 
امكانياتـي في التمثيل وأشـعر بانني ممثلة 

جيدة والتمثيل عندي يتوازى مع الغناء.
■ لماذا فشــلت تجربــة خطوبتــك وما هي 

مواصفات زوج المستقبل؟
■ فشـل العلاقـة مسـألة نصيـب لا أدري 
السـبب، وأنـا أتمنـى زوجـا يحـب  ديانـا 
كرازون الانسانة وليس الفنانة، ان يعرفني 
جيدا من الداخل، ولابد أن يكون ذا شخصية 
قويـة وأسـمر اللـون لأننـي لا أحـب الرجل 
الأبيض وأرفض أن يقال عليه «زوج الست» 
بل يجب ان يقال ديانا كرازون تزوجت فلانا 

الذي يمتلك الشخصية والروح الطيبة.
■ كيف تأثرت بالحادث الذي وقع لوالدتك 

مؤخرا؟
■ هـذا الحـادث وقـع لوالدتـي وهي في 
الصـين لعمـل تسـوق مـع شـقيقتي، حيـث 
صدمتهـا سـيارة وسـارت عليهـا فاصيبـت 
بكسـور ونزيـف وأمـور أتمنـى ألا تحـدث 
لأحـد، وللأسـف عندمـا تحدثت عـن الأزمة 
للأصدقاء ممـن توقعت أن يقفوا الى جانبي 
ابتعدوا عني بشـكل غريب لـم أتوقعه، المهم 
والدتـي أجـرت عـدة عمليات فـي الصين ثم 
طلبت ان تعود للأردن، وبالفعل عادت على 
الطائرة الملكية الأردنية ومكثت شـهرين في 
المستشـفى بالأردن ومازالت هنـاك جراحة 

لها بعد 3 أشهر.

«لم تقدم في أولى تجارب التمثيل سوى 30 ٪ من إمكانياتها»

ديانا كرازون: تعرضت لأزمات عديدة أواجهها بكل قوة

أمينيم يعتزم العودة إلى التمثيل 
■ ديترويـت - يـو بـي اي: 
يعتـزم مغنـي الـراب الأمريكي 
أمينيـم العودة مجدداً إلى عالم 
التمثيل، ليطلّ في فيلم بعنوان 
«أعمال عنف عشـوائية». وكان 
أمينيـم قـد مثل العـام 2002 في 
فيلـم «8 أميـال» الـذي تنـاول 

حياته في مدينة ديترويت.
ونقلـت صحيفـة «ديترويت 
فري برس» عن المتحدث باسـم 
النجـم، ان فريق العمـل التابع 
لـه، ومـن ضمنهم مديـر أعماله 
بـول روزنبـورغ، يعملون على 
هذا المشـروع منذ فترة طويلة، 
بانتـاج  البـدء  يأملـون  وهـم 
الفيلـم غيـر أن تاريـخ ذلـك لم 

يحدد بعد.
وسـيلعب أمينيم دور سجين 
إمـا  خيـاران،  لديـه  سـابق 
التعـاون مع مكتـب التحقيقات 
أي»  بـي  «أف  الفيدراليـة 
والكشـف عـن معلومـات حول 
شـركائه السـابقين، أو العودة 

إلى عاداته القديمة.

ديانا كرازون

أمينيم

الدوحة ـ «القدس العربي»:

 تعـرض قنـاة الجزيرة للأطفال يـوم الجمعة 14 كانون 
الثاني/يناير 2011 على السـاعة 16:00 بتوقيت غرينتش، 

حلقة جديدة من  البرنامج الحواري «كلّمني».
تستضيف مروة في هذه الحلقة الصديقة انشراح وائل 
من فلسـطين، لتعرض على المشاهدين أفكارها المتميّزة عن 
الرسم ومزج الألوان والفنون التشكيلية وغيرها من طرق 
التعبيـر عن الذات. كما تعبّر انشـراح بـكل صدق وعفوية 
عن أحاسيسـها  ومشـاعرها تجاه أخيها الأصغـر وأهلها، 
بالإضافـة إلـى علاقتهـا بصديقاتها المفضلات والمشـكلات 

التي واجهتها في حياتها.

«كلّمني»، برنامج حواري أسبوعي يعكس قدرة الأطفال 
على التعبير عمّا بداخلهم بكلّ صدق وشفافية، يستضيف 

في كلّ حلقة طفلاً يتسم بالذكاء والجرأة. 
«كلمني».. حوار ودّي يدور بين مقدّمة البرنامج والطفل 
الضيـف، يحفل بالمفاجآت العفوية، فيه يتحدث الطفل عن 

اهتماماته ومشاغله وتطلعاته. 
فـي هـذا البرنامـج، تكشـف الجزيـرة للأطفـال عن 
القـدرات الفكريـة والمـدارك اللغويـة التـي يتميـز بهـا 
الطفـل، وتطلق له العنـان ليتحدث عن أفكاره من دون 

حدود أو قيود.
يعاد بث هذه الحلقة في اليوم نفسه على الساعة 19:30 

بتوقيت غرينتش.

انشراح وائل ضيفة على برنامج «كلّمني»

«كلّمني»

ميريانا المعلولي  (القدس العربي)

ميريانا المعلولي في «الغفران» مع حاتم علي
دمشق ـ «القدس العربي»:

 لاتــزال الممثلــة ميريانا المعلولي تقــوم بتصوير 
مشــاهدها في العمــل الاجتماعي «الغفــران» الذي 
يتولــى إخراجه حاتم علــي وتنتجه شــركة «عاج» 

للإنتاج الفني.
وتجســد الممثلة السورية شــخصية «عتاب» في 
العمل الذي تدور أحداثه في دمشــق أواخر صيف 
2008، ويناقــش فرضيــة وجــود مســاحة للحــب 
الصادق البســيط في الحياة الجديدة، مستعرضاً 

مصائــر الشــخصيات التــي تبحــث عن الســعادة 
ومفتاحها.

من جهة ثانية اعتذرت ميريانا عن المشــاركة في 
مسلســل «أيام الدراســة» لانشــغالها في تصوير 

«الغفران» الذي ألفه الكاتب حسن سامي يوسف.
وكانت ميريانا قد شاركت في الموسم الفائت من 
خلال عدة أعمال أبرزها «تخت شــرقي» و»أســعد 
الوراق» مع المخرجة رشــا شربتجي، ومسلسل «ما 
ملكت أيمانكم» مع المخرج نجدت أنزور، ومسلسل 

«لعنة الطين».
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تراجع حجم الإنفاق
 الإعلاني في الأردن 

■ عمـان - يـو بي اي: إنخفـض حجم الإنفـاق الإعلاني في الأردن بنسـبة 
0.7٪ خلال العام الماضي 2010 ليسـجل ما قيمتـه 229.8 مليون دينار، مقارنة 
مـع 231.6 مليـون دينـار او مـا يعـادل 3.27 مليـون دولار امريكي خـلال العام 
2009، بحسـب بيانات شركة ابسوس سـتات للأبحاث المتخصصة بالدراسات 

والابحاث الإعلامية.
بيانات ابسوس ستات للأبحاث أوضحت ان هنالك عدة قطاعات اقتصادية 
شـهدت العـام الماضي انخفاضـاً في حجـم إنفاقها الإعلاني فيما شـهدت أخرى 

ارتفاعاً وبنسب متفاوتة في الحالتين. 
وفـي ترتيب القطاعات الاقتصادية الأكثر إنفاقـاً إعلانياً خلال العام الماضي 
احتل قطاع التسـلية والترفيه المرتبة الأولى بحجـم إنفاق إعلاني تجاوز 33.7 
مليون دينار، او ما يعادل 47 مليون دولار امريكي مسـتحوذاً على نسـبة ٪15 
من إجمالي الإنفاق. وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الشركات الخدمية الذي أنفق 
العـام الماضـي أكثر من 25.1 مليون دينـار او ما يعـادل 35.4 مليون دولار حيث 

استحوذ هذا القطاع على 11٪ من إجمالي الإنفاق.
وأظهـرت البيانـات ان قطاع الاتصـالات - الذي يشـهد تنافسـية عالية في 
الخلـوي والإنترنـت - احتـل المرتبـة الثالثـة بحجم إنفـاق إعلاني بلـغ العام 
الماضـي 24.9 مليون دينار، او ما يعادل 35 مليون دولار بحصة بلغت 11٪ من 

إجمالي الإنفاق الإعلاني.
وبعيـداً عن ترتيب القطاعات الاقتصادية الأكثر إنفاقاً إعلانياً، سـجل قطاع 
السـيارات زيادة في حجم إنفاقه الإعلاني خلال العام الماضي ليبلغ 7.2 مليون 

دينار، او ما يعادل 11 مليون دولار بحصة 3٪ من إجمالي الإنفاق.
وبالنسـبة إلـى قطاع العقار، الـذي كان يعد من أكثر القطاعـات الاقتصادية 
إنفاقاً إعلانياً خلال العقد الماضي خلال السـنوات قبل نشوب الأزمة المالية، فقد 
سـجل إنفاقا إعلانياً بلغ العام الماضي 5.2 مليون دينار، او ما يعادل 7.4 مليون 

دولار عندما استحوذ على حصة 2٪ من إجمالي الإنفاق الإعلاني.

ارتفاع موجودات البنوك الأردنية 
العاملة في الأراضي الفلسطينية 

■ عمـان - يـو بـي اي: أفـاد تقرير للبنـك المركـزي الأردني يوم السـبت ان 
موجـودات فروع البنـوك الأردنيـة العاملة في الأراضي الفلسـطينية سـجلت 
ارتفاعـا بنسـبة 6.7٪ حتـى نهايـة تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي مقارنـة 

بمستوياتها بنهاية الفترة المماثلة من العام 2009.
وحسـب التقرير بلغـت الموجودات ما قيمته حوالـي 3.637 مليار دينار أو ما 

يعادل 5 مليارات دولار امريكي.
وأشـار التقرير الـى ان الرصيد القائـم لحجم التسـهيلات الممنوحة من قبل 
البنـوك الأردنية في مختلف المناطق الفلسـطينية ارتفع إلى نحـو 1.170 مليار 
دينـار مـا يعادل نحـو 1.650 مليـار دولار حتـى نهاية تشـرين الثانـي الماضي 
مقارنـة مع حوالي مليار دينـار (نحو 1.4 مليار دولار) بنهايـة فترة المقارنة من 

عام 2009.
وأوضـح البنـك المركزي في تقريـره ان التعليمـات الجديدة التـي أصدرتها 
سـلطة النقـد الفلسـطينية، والتـي وضعت حـدودا لتوظيفـات فـروع البنوك 
العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسية، ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي 
طـرأ على التسـهيلات الممنوحـة من قبل الفـروع خلال النصـف الأول من العام 

. 2010
ويبلغ عدد البنوك الأردنية العاملة في الأراضي الفلسطيني 8 بنوك رئيسية 

يتفرع منها حوالي 61 فرعا بالإضافة إلى 14 مكتبا تمثيليا. 
وتشـمل البنوك الرئيسـية في فلسـطين كلا من البنك العربي وبنك الإسكان 
للتجـارة والتمويل والبنك الأردني الكويتي والبنك الأهلي وبنك القاهرة عمان 

وبنك الأردن والبنك التجاري الأردني وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار.

تركيا قد تفرض رسوما على الناقلات 
التي تعبر مضيقي البوسفور والدردنيل

■ انقـرة ـ رويترز: قال وزيـر الطاقة التركي تانر يلديـز ان تركيا قد تفرض 
رسـوما جديـدة علـى الناقـلات التـي تحمـل النفـط والسـلع الأوليـة الاخرى 
وتعبـر مضايقها وذلـك لتخفيف حركة المـرور في هذه الممـرات المائية المزدحمة 

والحساسة من الناحية البيئية.
وكانـت الحكومة التركيـة قالت انها تريـد خفض حجم الشـحنات التي تمر 
عبر مضيقي البوسفور والدردنيل وهما المخرج الوحيد لدول البحر الأسود إلى 
محيطات العالم بحلول عام 2013 أو 2014. واجرت مباحثات مع شركات النفط 

الدولية لحثها على مساندة خط انابيب مزمع يمتد الى البحر المتوسط.
ويمـر نحو 150 مليون طن من النفط الخام ومنتجـات تكريره عبر المضيقين 
كل عـام. ويمـر مضيـق البوسـفور عبر مدينـة اسـطنبول التي يعيـش فيها 13 

مليون نسمة.
وقـال يلديز في مؤتمـر صحافي «ينبغي ألا نضع اسـطنبول فـي خطر كهذا. 
ويمكننا خلق حاجز كبير لنقل البضائع. ورفع رسوم عبور البوسفور سيخفف 

الأمور بالنسبة لتركيا لكنه سيزيد التكاليف على الشركات».
وتجنـي تركيا حاليا 150 مليـون دولار من ناقلات النفط التي تعبر المضيقين 
اللذيـن يجـب على تركيا بموجـب معاهدة مونتـرو ابقاءهما مفتوحين للسـفن 

التجارية خلال وقت السلم.
وتعتـزم شـركة جاليك التركية القابضة وشـركة الطاقـة الايطالية العملاقة 
ايني انشـاء خط انابيب لنقل النفط الخام من روسـيا وبحـر قزوين من البحر 
الاسـود الى البحر المتوسط وتفادي المضيقين. ويحظى المشروع بمساندة قوية 

من حكومة رئيس الوزراء طيب اردوغان.

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
كبير في ذراع الاسـتثمار المباشـر لبنك 
سـتاندرد تشـارترد البريطانـي امس 
الأحد إن الشركة تتوقع انجاز صفقتين 
ولا   2011 فـي  الأوسـط  الشـرق  فـي 
تستبعد تنفيذ استثمار آخر بقيمة 100 

مليون دولار خلال العام.
رئيـس  لبيـب  تيمـور  وأضـاف 
لمنطقـة  بالبنـك  المباشـر  الاسـتثمار 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا أن 
الصفقـات قـد تكـون في قطاعـات مثل 
التحويليـة  والصناعـات  التجزئـة 
والرعايـة الصحيـة إذ يسـعى البنـك 
الـذي يركـز أنشـطته علـى الأسـواق 
علاقاتـه  مـن  للاسـتفادة  الناشـئة 

المصرفية في المنطقة.
وقـال لبيـب «نـود ابـرام صفقتـين 
اخريـين هذا العام لكن يجـب أن تكونا 

يمنـع  مـا  هنـاك  وليـس  مناسـبتين. 
قيامنـا بصفقة ثالثة قيمتها 100 مليون 

دولار».
وقال لبيب إن البنك أنجز في الآونة 
الأخيـرة عملية تمويل اسـتثماري من 
نوع الميزانـين بقيمـة 75 مليون دولار 
مـع مجموعة جـواد البحرينيـة وهي 
العمليـة الأولـى للبنـك والأكبـر مـن 

نوعها في المنطقة.
وتمويـل الميزانين من أعلى أشـكال 
التمويل مخاطرة وأدناها ترتيبا ولذا 
يمكـن أن يـدر عائـدات أكبـر ويصبح 

بديلا جذابا في الأسواق المزدهرة.
وأبلـغ لبيـب رويتـرز فـي مقابلـة 
أنـه يتوقـع فرصا كبيـرة فـي المنطقة 
لصفقات الميزانين والتي تحقق توازنا 
فعـالا بـين الديـون ذات الأولويـة في 

السداد والأسهم.

وقـال «تقليديا يسـتثمر الناس في 
الأسهم أو الديون ذات أولوية السداد. 
هناك شركات كثيرة في هذه المنطقة لا 
يمكنها الحصول على أي ديون جديدة 
ذات أولوية سـداد وربما لا تريد طرح 

أسهمها لأسباب خاصة».
وقـال إنه يتوقـع انتعاش انشـطة 
الاستثمار المباشر في المنطقة تدريجيا 
السـنوات  مـدار  علـى  عانـت  بعدمـا 
البائعـون  يبـدأ  إذ  الماضيـة  القليلـة 
المنـاخ  ويتحسـن  توقعاتهـم  خفـض 

العام للاستثمار.
وأظهرت بيانات الجمعية الخليجية 
لرأس المال الجريء انخفاض أنشـطة 
الاسـتثمار المباشـر بالشـرق الأوسط 
80 بالمئـة إلـى 561 مليـون دولار فـي 
2009 وكانـت الصفقـات هزيلـة أيضا 
في 2010 إذ انسـحب مسـتثمرون من 

صناديـق كانوا قد تعهـدوا بالاكتتاب 
فيها وطلب البائعون أسعارا أعلى مما 
يسـتطيع المشـترون تحمله وتزايدت 
المنافسـة مـن الشـركات العائلية مما 

أعاق النمو.
السـوق  أن  «أعتقـد  لبيـب  وقـال 
تتحسـن. معظمنـا فـي قطـاع الأعمال 
نشـعر بمزيـد مـن التفـاؤل الآن ربما 
أكبـر ممـا كان لدينـا العـام الماضـي. 
لصفقـات  تعـد  الشـركات  بعـض 
أن  وتسـعى للانتهـاء منهـا ونتوقـع 
تعلـن مجموعات أخرى عـن مزيد من 

الصفقات».
وتعمل في قطاع الاسـتثمار المباشر 
بالشـرق الأوسـط شـركات ذات ثقـل 
مثل كولبرج كرافيس روبرتس أند كو 
ومجموعـة كارليل إلـى جانب لاعبين 

محليين مثل ابراج كابيتال والقلعة.

بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو صفقات 
الاستثمار المباشر بدول الشرق الأوسط 

القاهرة - من بيسان كساب:

«لنحيا حياة الفخامة» هذا هو شعار 
مجموعـة دامـاك العقاريـة الإماراتيـة 
العاملـة فـي مصـر، وهـو شـعار ربمـا 
يشـكل مفارقة في ظل مستوى المعيشة 
المنخفـض فـي البـلاد، وحاجتهـا إلـى 
بنـاء 40 الـف وحدة سـكنية منخفضة 
التكاليف سنويا، وفقا لدليل العقارات 

العالمي. 
لكن مـن المنظـور الاقتصـادي يؤكد 
الخبـراء أن رهـان الشـركات العقارية 
العربيـة على قطـاع الإسـكان الفاخر، 
بصـورة رئيسـية، والاتجـاه تدريجيا 
نحـو الإسـكان المتوسـط يبـدو رابحا 

بصورة كبيرة. 
الإسـكان  يهيمـن  عامـة  وبصـورة 
الفاخر على أولويات شركات العقارات 
العربية العاملة في مصر، فعلى سـبيل 
المثال، تقـول مجموعة إعمار الاماراتية 
شـبكة  علـى  الرسـمي  موقعهـا  علـى 
الإنترنـت ان عملهـا ينصب علـى بناء 
المنـازل الفاخـرة ،وهـو مـا يبـدو مـن 
طبيعـة مشـروعاتها فـي مصـر، مثـل 
مشـروع «أب تاون كايـرو» الذي يمتد 
علـى اربعة ملايـين متر مربع، تشـرف 
على العاصمـة القاهرة من ارتفاع نحو 
200 متر فوق سـطح البحر ،وهو يضم 
ملاعـب غولـف، وقرى سـكنية تشـمل 
قصـورا ومنـازلا ريفية وشـققا فاخرة 

ومراكز تسوق وحمامات سباحة. 
كمـا تملك إعمار مشـروع «مراسـي» 
الذي يمتد علـى 1544 فدانا بالسـاحل 
الشـمالي لمصـر علـى البحر المتوسـط 
مترفـة،  منتجعـات  يضـم  والـذي 
وقصـورا، وأنديـة، بالاضافة لمشـروع 
مدينة القاهرة الجديدة التي تمتد على 
3.8 مليـون متـر مربع، وتنقسـم لعدة 
أحيـاء تضم قصـورا مسـورة، وبيوتا 

ريفية و عمارات شاهقة الإرتفاع . 

تقول شركة بروة القاهرة الجديدة، 
وهي الوحـدة المصريـة لمجموعة بروة 
العقارية القطرية، إن مشـروعها المقرر 
سـيضم «العديد من القرى المميزة التي 
تتيح شتى الخيارات الخاصة بأساليب 
الحيـاة العصريـة بدايـة مـن المنـازل 
والفيـلات المسـورة والمنـازل الريفية، 
وانتهاء بشـقق الأبراج السكنية عالية 
الارتفـاع» بحسـب ما جاء علـى الموقع 

الاليكتروني للمجموعة الأم . 
وربمـا يعزز هـذا الإنطباع مـا ذكره 
جـلال سـيد الأهـل، المديـر التنفيـذي 
للمشـروع القومـي للإسـكان، لـوكالة 
أن  مـن  «د.ب.أ»  الالمانيـة   الانبـاء 
مشـروعه لا يضم إلا شـركتين عربيتين 
فقط من أصل 143 شركة وهيئة ونقابة 
مـن  «بالرغـم  المشـروع،  فـي  مدرجـة 
أن الدولـة تتيـح الاراضـي ضمـن هذا 
المشـروع بتكلفـة أقل من تكلفـة إدخال 
الوحـدات  بيـع  تشـترط  ولا  المرافـق، 
محـدد  بسـعر  النهايـة  فـي  السـكنية 

وتتركه للعرض والطلب». 
إلا أن سـيد الاهـل يتوقـع إنضمـام 
شـركات عربية أخرى للمشروع بعدما 
إنضـم القطاع الخاص المصري لسـوق 
وهـو  الدخـل»،  «محـدودي  إسـكان 
مايراه مدير المشروع القومي للإسكان 

«نجاحا في حد ذاته». 
ويقـول أحمـد مطر، رئيـس الاتحاد 
العربـي للتنميـة العقارية الـذي يعمل 
في إطـار مجلس الوحـدة الاقتصادية 
وجامعة الدول العربية، إن الاتحاد كان 
أصدر توصية لأعضائه بالاستثمار في 
الإسكان المتوسـط، الا أنه يعترف بأن 

تلك التوصية لم تثمر بعد. 
وارجـع مطـر فـي حديث مـع وكالة 
د.ب.أ اصدار الإتحاد تلك التوصية إلى 
مـا يصفه بـ «العجز التراكمي» في عدد 
الوحدات السكنية في المنطقة العربية، 
والذي وصـل إلى اربعة ملايين وحدة، 

سـنويا  العربـي  العالـم  يحتـاج  «إذ 
لمليوني وحدة سكنية جديدة». 

ويسـتبعد مطـر رغـم ذلـك احتمال 
«تشـبع» السـوق المصريـة بالعقارات 
الفاخـرة فـي ظل مـا يقول أنهـا «ثقافة 
الإدخـار فـي العقـارات التـي لازالـت 

راسخة». 
الحكومـة  «تولـي  مطـر  واوضـح 
المصريـة إهتمامـا خاصـا بالاسـتثمار 
فـي  ذلـك  ويظهـر  العربـي،  العقـاري 
والصناعـة  التجـارة  وزيـر  تشـكيل 
رشـيد محمد رشيد المجلس التصديري 
جـذب  يسـتهدف  الـذي  للعقـارات 
وخاصـة  الاجنبيـة،  الاسـتثمارات 
العربيـة لقطـاع العقـارات، و أيضا في 
التعليمات التي أصدرها ممدوح مرعي 
وزير العدل بتسهيل تسجيل العقارات 
للعـرب ...ومـع ذلك يصعـب الوصول 
لعـدد الشـركات العقاريـة العاملة في 
مصـر، وحجـم اسـتثماراتها وحصتها 
مـن السـوق، إذ لا يضم تلك الشـركات 
اتحاد واحد، بعكس الشركات المصرية 
التي تضمها شـعبة العقارات في اتحاد 

الغرف التجارية». 
وارجع مصطفى بدرة، خبير أسواق 
المال والمحلـل المالي في شـركة الجذور 
لتداول الأوراق المالية، تشبث شركات 
العقـارات العربيـة بسـوق العقـارات 
الفاخرة فـي مصر - رغـم الفجوة بين 
العـرض والطلـب في سـوق العقارات 
المتوسـط والاقتصـادي «الـى اعتمـاد 
تلك الشـركات في جانب مـن مبيعاتها 
على المشـترين مـن البلـدان الخليجية 
القـدرات  ذوي  مـن  وهـم  نفسـها 
الشـرائية الكبيـرة ...فتلك الشـركات 
متميزة فـي نمط الدعايـة الذي يجذب 
مثل هـذا الجمهـور...ولازال هذا النوع 
من الاسكان هو عصب عملها في مصر، 
لدرجة ان بعض تلك الشـركات تجري 
مقابلات شـخصية مـع المشـترين قبل 

البيع للتأكد من إنتماءاتهم الطبقية». 
ونفـى بدرة في تصريحـات للوكالة 
العقـارات  سـوق  يكـون  أن  الالمانيـة 
الفاخرة فـي مصر قد تعـرض لهزة في 
الثقـة آدت لتراجـع مبيعاتـه بعد آزمة 
مشـروع «مدينتي» حيث قـال» إن تلك 
الأزمـة أثـرت وقتـذاك علـى مبيعـات 
يمتـد  ولـم  وحـده  مدينتـي  مشـروع 
بآسـرها،  الفاخـرة  للسـوق  تأثيرهـا 

والذي لا زال يدر أرباحا كبيرة». 
كانـت محكمـة القضـاء الإداري فـي 
مصـر قضـت، فـي حكـم أيدتـه المحكمة 
ايلول/سـبتمبر  فـي  العليـا  الاداريـة 
العـام الماضـي، ببطـلان عقد بيـع هيئة 
المجتمعـات العمرانيـة التابعـة لـوزارة 
فـدان  آلاف  ثمانيـة  المصريـة  الإسـكان 
لمجموعة طلعت مصطفى بالامر المباشر، 
دون مزاد عام، وهي الأرض التي أقامت 
«مدينتـي»  مشـروع  المجموعـة  عليهـا 
الفاخـر قبل صدور حكـم البطلان. وفي 
الرئيـس المصـري  وقـت لاحـق، شـكل 
حسـني مبارك لجنـه قانونية لتسـوية 
الوضع القانوني للمشـروع إثر الضجة 
التي سـببها الحكم . كما أعلنت الحكومة 
تعديـل قانـون المناقصـات والمزايدات، 
الدولـة  التعامـل مـع أراضـي  وقانـون 
المثيلـة  الأوضـاع  اسـتقرار  لضمـان 

مستقبلا . 
واعـرب مصطفـى مدبولـي، رئيـس 
هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة، 
للوكالـة الالمانيـة عـن اعتقـاده فـي ان 
القانونـين الجديديـن سـيعيدان الثقـة 
لسـوق العقـارات الفاخرة وسـينهيان 
علـى  طـرأ  يكـون  قـد  «ربمـا  تـردد  أي 
الحكـم  صـدور  بعـد  المسـتثمرين  أداء 

القضائي». 
وتعزز التوقعات المتفائلة لآداء سوق 
العقارات المصري تقريـر كانت» داماك» 
اصدرته في كانون أول/ديسمبر الماضي 
توقعـت فيـه أن يشـهد قطـاع العقارات 

الاستثمار العقاري العربي في مصر يركز على الإسكان الفاخر 

■ ابوظبـي - «القـدس العربـي»: قالت شـركة 
ان  للمحاسـبة  الاستشـارية  يونـغ  أنـد  إرنسـت 
المؤسسـات الماليـة الإسـلامية وصلت إلـى مفترق 
طرق  مع دخول العام الجديد. وتوقعت أن يسـتمر 
قطاع الخدمات المالية الإسـلامية في إظهار المرونة 
فـي مواجهـة الأوضـاع الاقتصادية الصعبـة، بعد 
ان شـهد نمواً سنوياً وصل إلى 20٪ رغم تعرضه 

لضغوطات هائلة في عام 2010.
وقـال أشـعر ناظـم، المديـر التنفيـذي ورئيـس 
مجموعـة الخدمات المالية الإسـلامية في إرنسـت 
أنـد يونـغ - الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا « 
مع وصـول قيمـة الأصول الإسـلامية إلـى حوالي 
تريليـون دولار أمريكـي، تزايدت التسـاؤلات في 
الخدمـات  مسـتخدمي  وبـين  الإدارات  مجالـس 
المالية الإسـلامية حول وجود الميزات أو عدمها في 
المنتجـات والحلول التي تقدمها المؤسسـات المالية 
الإسـلامية. كما تدور نقاشات واسعة حول فعالية 
إطـار الحوكمـة الشـرعية بالإضافـة إلـى هيـاكل 

المنتجات المستخدمة حالياً.»
وتشـير نـدرة البيانـات وانخفاض الاسـتثمار 
في الأدوات التحليلية إلى اقتصار تركيز المصارف 
الإسلامية على مجموعة محددة من فئات الأصول، 
فـي الوقت الذي تعاني فيه فـي الكثير من الأحيان 
مـن تكاليف تشـغيلية عاليـة مقارنةً مـع المصارف 
التقليديـة. وقـد لا تأتـي الفـرص المسـتقبلية مـن 
العمـلاء الحاليـين، لهـذا فـإن المؤسسـات الماليـة 
الإسـلامية بحاجة ماسة إلى تطوير نماذج أعمالها 
بما يسمح لها بالاستفادة من القطاعات الرئيسية.
وسـلط تقرير التكافل العالمي لإرنست أند يونغ 
الضوء على الطبيعة المرنة لقطاع التكافل، مشـيراً 
في الوقت نفسـه إلى فرص النمو التي سيشهدها، 
وقـال ان مـن المتوقـع أن ينمو هـذا القطـاع بثلاث 
مرات عما هـو عليه في الوقت الراهـن، ليرتفع من 
تسـعة مليارات دولار فـي عام 2009 إلـى 25 مليار 

دولار بحلول عام 2015. 
وقال ناظـم «يكمن التحدي الأكبر الذي تواجهه 

شركات التكافل هو ضمان تميز العروض الإسلامية 
التـي تقدمها، وهذه هي الرسـالة الأساسـية التي 

تميز بها قطاع التكافل خلال عام 2010».
والاسـتثمارات  الصناديـق  تقريـر  واشـار 
الإسلامية 2010 لإرنسـت أند يونغ الى إحتمال أن 
يكـون أكثـر من نصف مـدراء صناديق الاسـتثمار 
الإسـلامية يعملـون بأقـل مـن الحـد الأدنـى مـن 
الأصـول المدارة اللازمـة للبقاء. وقـال ان الفرصة 
تكمـن هنـا لمـدراء الصناديـق الاسـتثمارية علـى 
المسـتوى العالمي من خلال التوحيد والاندماج في 

هذا القطاع. 
مـن جهـة ثانيـة سـلط التقريـر الضـوء علـى 
قطـاع الأوقـاف الإسـلامية، الـذي تصـل أصولـه 
إلـى 105 مليـارات دولار أمريكي تقريبـاً، وقال انه 
مـن القطاعات الناشـئة الرئيسـية المحفـزة لجيل 
جديد من الخدمـات الموثوقة التي تقدمها المصارف 
الإسـلامية، كما سيسـاعد هذا القطاع على إنعاش 

صناعة إدارة الصناديق الاستثمارية الإسلامية.

دراسة: قطاع الخدمات المالية الإسلامية يواجه 
تحديات مع وصول قيمة اصوله الى تريليون دولار 

اقتصاد الصين نما حوالي
 10٪ في 2010

مسؤول كويتي: أوبك 
قد ترفع الانتاج إذا بلغ سعر 
برميا النفط 110 دولارات

 
■ الكويـت ـ رويترز: قال عضو بالمجلس الأعلـى للبترول الكويتي امس الأحد 
إن سـعر النفط قـد يرتفع إلى 110 دولارات للبرميل خلال بضعة أسـابيع بسـبب 

المضاربة وهو ما قد يدفع أوبك إلى زيادة الانتاج.
وقـال عمـاد العتيقي لرويتـرز في اتصال هاتفي «الطلب يزيد بنسـبة بسـيطة 
لكـن هذه الزيـادة عادة ما تكـون تقنية ونتيجـة توقعات المحللـين والمتاجرة في 
البورصات». واضاف إنه إذا وصل السـعر إلى مسـتوى 110 دولارات «لا استبعد 
أن يكـون هذا سـببا لزيادة الانتاج حتى لا يكون هناك قلق في السـوق ... خاصة 

إذا كانت الزيادة سريعة وتعدت 110 دولارات».
لكن العتيقي اسـتبعد أن تجتمع منظمة أوبك قبل اجتماعها المقرر في حزيران/

يونيـو إذا بلغـت الأسـعار 100 دولار للبرميل، مضيفا أن الاقتصـاد العالمي يمكنه 
تحمل سعر 100 دولار للبرميل وأن هذا السعر لن يضر بالتعافي الاقتصادي.

وقال إن مسـتوى 100 دولار لن يضر بالتعافي إذ أنه منسـق مع أسـعار السلع 
الأولية الأخرى مثل الذهب والمعادن والاغذية والمواد الخام الأساسية.

كان الشـيخ أحمد العبد الله الصباح وزير النفط الكويتي قال الأسبوع الماضي 
إنه لا يتوقع أن تجتمع أوبك قبل يونيو إلا إذا حدث شيء استثنائي وإنه لا يتوقع 

كذلك زيادة الانتاج في النصف الأول من 2011.
وقال العتيقي إن سوق النفط بها وفرة في الامدادات في الوقت الراهن.

وتراجعت عقود مزيج برنت تسـليم فبراير شـباط في بورصة انتركونتننتال 
1.19 دولار إلى 93.33 دولار للبرميل بعد تداولات في نطاق 92.59 و94.58 دولار.

وارتفعـت الأسـعار الشـهر الماضـي إلـى 94.74 دولار للبرميـل مسـجلة أعلـى 
مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2008.

ـ رويتـرز: قـال  ■ بكين/شـنغهاي 
لى كـه تشـيانغ نائب رئيـس الوزراء 
الصينـي فـي تصريحات نشـرت يوم 
السـبت إن اقتصاد الصـين نما حوالي 
ارتفـاع  مـع   2010 فـي  بالمئـة  عشـرة 
مبيعـات التجزئة 18.5 بالمئة مما يظهر 
زيادة الاعتماد على الاستهلاك المحلي.

وأبلـغ لـي رجـال أعمـال فـي برلين 
بحسـب نص لكلمته نشـرته صحيفة 
«قـوة  الرسـمية  اليوميـة  (الشـعب) 
دفع الاسـتهلاك المحلي في تصاعد وقد 
ساهمت زيادتها بأكثر من 90 بالمئة في 

النمو الاقتصادي (لعام 2010)».
والإمكانيـات  الثقـة  «نملـك  وقـال 
والقدرة للمحافظـة على نمو اقصادي 

مستقر وسريع للأجل الطويل».

كان تشـو شـياو تشـوان محافـظ 
البنـك المركزي قال في وقت سـابق إن 
النـاتج المحلـي الإجمالـي نمـا حوالي 

عشرة بالمئة في 2010.
وأضـاف لـي أن الصـين تسـتهدف 
وتمكـين  المحلـي  الاسـتهلاك  تنميـة 
المواطنـين مـن التمتع بالمزيـد من ثمار 
النمـو السـريع فـي الأعوام الخمسـة 

القادمة.
كمـا أبدى ثقة في قـدرة أوروبا على 
تجاوز أزمـة الديـون السـيادية قائلا 
إن بكـين تولـي اهتمامـا بها وسـتقدم 

دعمها.
وتعهدت الصين علنا بشراء سندات 
حكومية من اليونان واسبانيا لكنها لم 

تذكر قيما محددة لاستثماراتها. 

شنغهاي تصبح ميناء
 الحاويات الأنشط بالعالم 

■ شــنغهاي ـ رويتــرز: قالــت حكومــة شــنغهاي إن المدينــة تفوقــت على 
ســنغافورة لتصبح ميناء الحاويات الأنشــط فــي العالم عــام 2010 مدعومة 
باســتمرار نمو التجارة الصينية والأعمال التي ولدها معرض اكســبو العالمي 

الذي استضافته العام الماضي.
وقالت الحكومة المحلية في بيان بموقعها على الانترنت إن ميناء شــنغهاي 

ناول 29.05 مليون حاوية مكافئة في 2010.
وبالمقارنــة نــاول ميناء ســنغافورة 28.4 مليــون حاوية مكافئــة في 2010 
وهو ما يزيد 9.9 بالمئة عن مســتوى 2009 حســبما ذكرت هيئة النقل البحري 

والموانئ السنغافورية.
وبحسب البيان بلغ حجم الشــحنات المنقولة عبر ميناء شنغهاي نحو 650 

مليون طن في 2010 ليحتفظ بالمركز الأول عالميا.
وحــدد مجلس الــوزراء الصيني هدفا لتحويل شــنغهاي إلى مركز شــحن 
عالمــي بحلول عام 2020 وهو نفــس العام الذي تأمل فيــه الحكومة أن تصبح 

المدينة مركزا ماليا عالميا. 

■ الريــاض - يــو بــي اي:عقــد وزيــر النفــط 
الســعودي علي بــن إبراهيم النعيمــي امس الأحد 
اجتماعا مــع وزير الاقتصاد والتجــارة والصناعة 
الياباني اكيهــرو أوهاتا، الذي يزور المملكة حاليا، 
بحثــا خلاله الجهود التي تبذلها المملكة لاســتقرار 
أســعار النفط فــي الأســواق العالميــة إضافة إلى 

تشجيع الاستثمار السعودي الياباني.
وقالــت وزارة النفــط الســعودية في بيــان لها 
امس أن الجانبين السعودي والياباني بحثا خلال 
الاجتماع «أوضاع أســواق الطاقــة العالمية وعمل 

المملكة العربية السعودية على استقرارها».
كما بحــث الجانبــان «اجتمــاع الأمانــة العامة 
لمنتــدى الطاقــة الدولي الذي ســيعقد في الرياض 
للمصادقــة على ميثــاق الأمانة ونظامهــا الجديد 
والاحتفال بمرور عشــرين عامــاً على بداية الحوار 
بــين الدول المنتجة والدول المســتهلكة للبترول في 

شهر شباط/فبراير من هذا العام في الرياض».
كمــا تطرق النقــاش بين الجانبين إلى تشــجيع 
كلا  فــي  البلديــن  بــين  المشــتركة  الاســتثمارات 
الاتجاهين وحثّ الشركات اليابانية على الاستثمار 
الصناعــي فــي المملكــة وأهميــة اســتمرار تبادل 
الزيارات بين المســئولين الســعوديين واليابانيين 

من أجل توطيد التعاون البترولي بين البلدين.
وجــرى خــلال الاجتمــاع كذلــك بحــث ســبل 
التعاون في مجـال البتــرول والطاقة وخاصة في 
مجال البترول بما في ذلك التعاون بين الشــركات 

البترولية السعودية واليابانية.
وحضــر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن ســلمان 
مســاعد الوزيــر النفــط والأميــر فيصل بــن تركي 
لشــؤون  والمستشــار  النفــط  بــوزارة  المستشــار 
الشــركات عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم وعدداً 
مــن كـبار المســئولين فــي وزارة البتــرول والثروة 

المعدنية.
كما حضر الاجتماع مــن الجانب الياباني الوفد 
المرافق للوزير الضيف وسفير اليابان لدى المملكة.

وارتفــع حجــم التبــادل التجــاري بــين المملكة 
واليابان من 58 مليار ريال في العام 2000 إلى أكثر 

من حوالي 136 مليار ريال في العام 2009.
وتشــكل الاســتثمارات اليابانية المباشــرة في 
المملكــة ما نســبته 10٪ من إجمالي الاســتثمارات 
المباشــرة خاصة في مجال البتروكيميائيات. كما 
أن المملكــة تأتــي في قائمــة الدول العشــرين التي 
تعدها الشــركات اليابانية أكثر الوجهات الواعدة 
اســتثماراً طبقاً للمســح الســنوي لمصرف اليابان 
للتعــاون الدولي الــذي أجري في كانــون الاول/
ديسمبر. وبالإضافة إلى ذلك فان اليابان تستورد 

حوالي ثلث احتياجاتها النفطية من المملكة.
الدولار الامريكي يساوي 3.75 ريال سعودي.

السعودية واليابان تبحثان الجهود 
المبذولة لاستقرار أسعار النفط

مبنى للشقق السكنية الفاخرة في منتجع الغردقه الواقع على ساحل البحر الاحمر

فـي مصـر والمملكـة العربية السـعودية 
ولبنـان نموا يتجـاوز عشـرة بالمئه في 
مـوات  الظـرف  ان  وقالـت   ،2011 عـام 
للمزيـد مـن الاسـتثمارات العقاريـة في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

العشـري،  سـيد  قـال  ناحيتـه  مـن 
المدير المالـي والإداري للوحدة المصرية 
ان  السـعودية،  «سـيفورا»  لمجموعـة 
شـركته بدأت منذ نحو سـنتين التوجه 
العقـارات  فـي  للاسـتثمار  تدريجيـا 
المتوسـطة بخـلاف العقـارات الفاخرة 
«بعدمـا انكمـش الطلـب علـى الأخيرة 

جـراء الأزمـة الاقتصادية التـي قلصت 
مـن القـدرة الشـرائية للشـرائح التـي 
تقبل علـى شـراء العقـارت الفاخرة...
فمثـلا إتجهنا مـن قبل لبناء شـقق على 
آراض كنـا نعتـزم بنـاء فيـلات عليهـا 
...كما أن مشروع سيفورا هايتس يضم 
وحـدات سـكنية لا تزيد مسـاحتها عن 

140 مترا». 
واضاف للالمانية «لاتشـكل سـيفورا 
اسـتثناء ...إذ بـدأت بالفعـل شـركات 
عربيـة أخـرى تتجـه لسـوق الاسـكان 
المتوسـط»، وهـو التوجـه الـذي يتفق 

على ما يبدو مع توجه الشركة «المصرية 
الكويتيـة للتنميـة والاسـتثمار» التـي 
يقـول رئيـس مجلـس إدارتهـا فـاروق 
التلاوي إن مشـروعها في أرض العياط 
،جنـوب مدينـة القاهرة يضـم، بخلاف 
نحـو  تشـكل  التـي  الفاخـرة  المسـاكن 
السـكنية،  الوحـدات  عـدد  مـن   ٪30

مساكن آخرى لـ «محدودي الدخل». 
على جانب آخر، تقول منال الطيبي، 
رئيسـة المركز المصري لحقوق السـكن، 
وهـي منظمـة آهليـة تختـص بالدفـاع 
عن الحق في السـكن للفئـات المحرومة 

ان دخـول الشـركات العربيـة لسـوق 
العقـارات فـي مصـر لم يسـهم فـي حل 
أزمـة السـكن في مصـر «لأنها شـركات 
يعتمد عملهـا في معظمه علـى العقارت 

الفاخرة». 
التنميـة  وزارة  بيانـات  تشـير 
الإقتصاديـة فـي مصـر إلـى اسـتثمار 
القطـاع الخـاص نحـو 29 مليـار جنيه 
العـام  خـلال  العقاريـة  الانشـطة  فـي 
المالـي الماضـي، فـي حـين لـم تتجـاوز 
الاستثمارات العامة 1.3 مليار جنيه في 

العام نفسه. 



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6711 Monday 10 Januray 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6711 الاثنين 10 كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 6 صفر 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ واشنطن ـ ا ف ب: اكد دبلوماسي 
يابانـي ان اليابان اقترحت المسـاهمة 
في تمويل خط للسكك الحديد السريعة 
بين واشنطن ونيويورك اذا ما اشترت 
الولايـات المتحدة قطـارات يابانية من 

نوع ماغليف.
وقد اقترح وزير الخارجية الياباني 
سـييجي ماهارا على وزيرة الخارجية 
خـلال  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
الماضـي  الاسـبوع  جـرت  محادثـات 
فـي واشـنطن ان يمـول بنـك اليابـان 
للتعـاون الدولـي المرحلـة الاولـى من 
هذا المشـروع، كما قال سـاتورو سـاتو 
المستشار الاعلامي للسفارة اليابانية. 
واضـاف ان هذا الاقتـراح يدخل في 
اطار «الدبلوماسـية الاقتصادية» التي 

تريد طوكيو اطلاقها. 
المتحـدة  الولايـات  تبنـت  مـا  واذا 
الخـط  طوكيـو  سـتمول  هذاالمشـروع 
الذي يربـط واشـنطن ببالتيمور التي 
تبعد مئة كلم الى الشـمال، وتسـتغرق 
الرحلـة فـي الوقـت الراهن سـاعة في 
القطار من العاصمة، على الا تسـتغرق 

المسافة الا ربع ساعة في وقت لاحق. 
وسيجعل الخط الذي سيتمدد لاحقا 
الى نيويـورك مدينة من مدينة غروس 
بـوم التي تبعـد 330 كلم علـى بعد اقل 

اليابان مستعدة لتمويل خط للسكك الحديد السريعة بامريكا شرط شراء القطارات منها

■ بروكسل ـ رويترز: قال مصدر رفيع 
بمنطقة اليورو امس الأحد إن الضغوط 
تتنامى على البرتغال من ألمانيا وفرنسـا 
ودول أخـرى بمنطقـة العملـة الموحـدة 
كـي تطلـب مسـاعدة مالية مـن الاتحاد 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي بهدف 

منع تفشي أزمة الديون.
وقال المصدر إن مباحثات أولية تجري 
منذ تموز/يوليو بشأن إمكانية أن تطلب 
البرتغال مسـاعدة إذا أصبحت تكاليف 

تمويلها في الأسواق عالية جدا.
وقالـت مصـادر بمنطقـة اليـورو إن 
لـم تبـدأ بعـد لكـن  محادثـات رسـمية 
الضغـوط تتزايد داخل مجموعة اليورو 
الـدول  ماليـة  لـوزراء  مجلـس  وهـي 

المشتركة في العملة الموحدة.
وقال المصـدر الكبير «فرنسـا وألمانيا 
تلمحـان من داخل مجموعـة اليورو إلى 

أنه ينبغي على البرتغال طلب الحصول 
آجـلا»  وليـس  عاجـلا  مسـاعدة  علـى 
مضيفا أن فنلنـدا وهولندا أبدتا وجهات 

نظر مماثلة.
وفي وقت سـابق امس نفـى متحدث 
باسـم حكومـة البرتغال تقريرا نشـرته 
تتعـرض  لشـبونة  بـأن  ألمانيـة  مجلـة 
لضغـوط من برلين وباريـس لكي تطلب 
مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق 

النقد الدولي.
ويأمـل صناع سياسـات كثيـرون أن 
يسـاعد تمويل من الاتحـاد والصندوق 
ديـون  أزمـة  احتـواء  فـي  للبرتغـال 
منطقة اليـورو التي تمخضت حتى الآن 
عـن تقـديم مسـاعدات لإنقـاذ اليونـان 

وأيرلندا.
إلـى  لشـبونة  مسـاعدة  وسـتهدف 
حماية اسـبانيا التـي قد تكـون التالية 

ستسـتنفد  التمويليـة  حاجاتهـا  لكـن 
القـدرات الحاليـة لمنطقـة اليـورو على 

تقديم المساعدة لأقصى درجة.
الحقيقيـة  «المعركـة  المصـدر  وقـال 
سـتكون معركة اسبانيا .. لكن أعتقد أن 

فرص نجاحنا هناك أعلى بكثير».
تقديراتـه  عـن  سـئل  عندمـا  وقـال 
تحتاجـه  قـد  الـذي  البرنامـج  لحجـم 
البرتغال «أكثر مـن 50 مليار يورو وأقل 
مـن 100 مليـار يورو ولنقل بـين 60 و80 
مليـارا لكـن هـذا تقديـر ارتجالـي لأننا 
لا نعـرف احتياجـات القطـاع المصرفـي 

البرتغالي».
أن  كثيـرون  اقتصاديـون  ويعتقـد 
البرتغـال هي الدولة التاليـة في منطقة 
اليـورو التـي مـن المرجـح أن تقتفي أثر 
أيرلنـدا واليونان بينمـا تكافح لخفض 

ديونها وتكاليف اقتراضها. 

ضغوط على البرتغال لطلب مساعدة 
من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد

■ دنفــر ـ رويترز: حذر مســؤول كبير بصندوق 
النقــد الدولي مــن أنه يجب على الولايــات المتحدة 
التحــرك نحــو خفــض عجــز الموازنــة قريبــا وإلا 
فســتواجه تكلفة باهظة لخدمــة ديونها مع ارتفاع 

أسعار الفائدة.
وقال جون ليبســكي النائــب الأول للمدير العام 
للصنــدوق أمس الاول في كلمة بالمؤتمر الســنوي 
لرابطــة الاقتصادات الأمريكيــة «الوقت ينفد .. من 
المهم وضع أســاس لتعديل مالــي جدير بالثقة في 

الأجل المتوسط».
وأشاد ليبسكي بالخطوات التي أخذها مسؤولو 
البنــك المركزي والساســة الأمريكيــون في الآونة 
الأخيــرة لدعم تعــاف اقتصــادي هش بسياســة 
نقديــة وسياســات ماليــة تحفيزية. لكنــه قال إن 
تلك الخطوات تقلل من فرص الولايات المتحدة في 
تحقيق اهداف خفض العجــز إلى النصف بحلول 

.2013

وأثارت الاجــراءات التحفيزيــة النقدية والمالية 
جدلا. وأعلن مجلــس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المركــزي الأمريكي) فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 
خطة شراء ســندات بقيمة 600 مليار دولار ما أثار 
احتجاجــات منتقدين في الداخل والخــارج قالوا 
إنها ســتضعف الدولار وتؤدي لزيــادة كبيرة في 

التضخم.
أوبامــا  بــاراك  الأمريكــي  الرئيــس  ووافــق 
والكونغرس في كانون الأو/ديســمبر على حزمة 
ضريبية بقيمة 858 مليــار دولار تهدف لدعم النمو 
الاقتصادي، لكن أسواق السندات عبرت عن قلقها 
من أن تؤدي الحزمة لاتســاع عجز الميزانية البالغ 

1.3 تريليون دولار.
وقال ليبسكي إنه بالرغم من أن اتخاذ اجراءات 
دعــم مالــي فــي المــدى القريــب قــد يعــوق النمو 
الاقتصادي وســيثير جدلا سياســيا فإنه ســوف 

يؤدي على المدى البعيد إلى نمو أقوى.

مسؤول بصندوق النقد يحث امريكا 
على خفض عجز الموازنة لتجنب دفع
كلفة باهظة عند ارتفاع اسعار الفائدة

قطار من نوع ماليف من صنع ياباني لدى تجربته في وقت سابق في طوكيو

■ طهـران ـ رويتـرز: نقـل موقـع التلفزيـون الإيرانـي علـى 
الانترنـت امـس الأحد عن مسـؤول قوله إن اسـتهلاك إيران من 
الغـاز تراجـع أكثر مـن 20 مليون متـر مكعب يوميـا منذ خفضت 

الحكومة دعم الأسعار قبل ثلاثة أسابيع.
وقـال جـواد أوجـي رئيـس شـركة الغـاز الوطنيـة الإيرانية 
لبرنامـج تلفزيونـي «منـذ تطبيق قانـون الدعم المسـتهدف (في 
19 كانـون الأول/ديسـمبر) حتى الآن تراجع اسـتهلاك الغاز في 
القطاعـات المنزليـة والتجارية وشـبه الصناعية ما بـين 20 و21 

مليون متر مكعب يوميا».
ولـم يذكر أوجـي كم كان حجم الاسـتهلاك قبـل خفض الدعم 
لكن المسـؤولين الإيرانيين يقولون عادة إن إيران تسـتهلك نحو 

500 مليون متر مكعب في أوقات الذروة.
وقـال إن تراجـع اسـتهلاك الغـاز في المنـازل بلغ سـتة بالمئة 
في المتوسـط لكنه وصل إلـى 15 بالمئة في العاصمـة طهران ذات 

الكثافة السكانية العالية.
وقال أوجي «في ضوء أن بعض الوقود المسـتهلك من وحدات 
صناعيـة ومحطـات كهرباء يسـتورد مـن الخارج فإن مسـتوى 
التراجـع هذا في اسـتلاك الغاز بالقطاع المنزلـي يعادل توفير 16 

إلى 16.5 مليون دولار يوميا في المتوسط من قيمة الواردات».
وقال إن المنازل تسـتطيع خفض اسـتهلاك الغـاز بدرجة أكبر 
نظـرا لأن نسـبة الهدر في هذا القطـاع تبلغ حوالـي 30 بالمئة من 
الاستهلاك مضيفا أن الغاز يمكن أن يستخدم كلقيم لعدة وحدات 

في صناعة البتروكيماويات.

وقـال أوجـي إن إنتـاج الغاز فـي إيران بلـغ 600 مليـون متر 
مكعب يوميا ومن المتوقع أن يسـتقر عند ذلك المسـتوى على مدى 

الأعوام الثلاثة القادمة.
وقـال «حاليـا يجري إنتـاج 600 مليـون متر مكعب مـن الغاز 
منخفـض وعالي الكبريت يوميا في إيران. مسـتوى الإنتاج هذا 
يتراجـع إلى ما بـين 510 و520 مليون متر مكعب بعد معالجته في 

13 مصفاة».
وأعلنـت إيـران خطـة الخفـض التدريجـي للدعم علـى مواد 
أساسية مثل الغذاء والوقود لتوفير السيولة والحد من الإسراف 

في الاستهلاك.
ووصف الرئيس محمود أحمدي نجاد الخطوة التي تهدف في 
نهاية المطاف لالغاء 100 مليار دولار تدفعها الدولة سنويا لابقاء 
الأسـعار منخفضة بأنها «أكبر خطة اقتصادية في الخمسين عاما 

الأخيرة».
وكان مـن المقـرر بـدء الالغـاء التدريجـي للدعم فـي النصف 
الثاني من السـنة الفارسية والذي بدأ في 23 أيلول/سبتمبر لكن 
السـلطات أرجـأت تنفيـذ الخطة عدة مرات بسـبب حساسـيتها 
السياسـية. وإيـران خامـس أكبـر بلد مصـدر للنفط فـي العالم 
وتقبع فوق ثاني أضخم احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم 

بعد روسيا لكن العقوبات تكبح تطوير الصناعة لديها.
وتقـول إيـران إنهـا تحتاج إلـى اسـتثمارات تبلـغ 25 مليار 
دولار سـنويا في صناعة النفط والغاز كـي تحقق هدفها لتنمية 

القطاع. 

خفض الدعم يقلص استهلاك إيران من الغاز

■ الخرطوم - رويترز: حظر السـودان استيراد 
أنواع عديدة من السـلع والمنتجـات من بينها الأثاث 
والحيوانـات ومنتجـات غذائيـة اليـوم الأحـد فـي 
أحدث تحرك لمواجهة العجـز التجاري ونقص النقد 
الأجنبـي في ظـل احتمـالات انفصال جنـوب البلاد 

المنتج للنفط.
الإنفـاق  زيـادة  علـى  باللـوم  محللـون  وألقـى 
الحكومي وارتفـاع الدين وإهمـال قطاعي الصناعة 
والزراعة الأساسـيين في تنامي الأزمـة الاقتصادية 
فـي السـودان مع صعـود التضخم وضعـف الجنيه 

السوداني.
وخفضـت الخرطوم الأسـبوع الماضي الدعم على 
جميع منتجات النفط والسـكر تمهيـدا لإلغاء الدعم 
بالكامل. وينتج السـودان نحـو 500 ألف برميل من 
النفـط يوميـا معظمهـا من الجنـوب الذي بـدأ امس 
الاحـد اسـتفتاء علـى الانفصال عـن الشـمال الذي 

حاربه لعقود.
وتتضمن السلع والمنتجات التي بدأ سريان حظر 
اسـتيرادها الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية 
والحلـوى والأثـاث والحريـر والجلـود الطبيعيـة 
والصناعيـة والأشـجار ومعظم النباتـات والزهور 
ومنتجـات البلاسـتيك والمعكرونة والتبـغ وأنابيب 
واللحـوم  (الطحـين)  الدقيـق  ومنتجـات  الميـاه 

الطازجة والمجمدة ومنتجات الألبان.
لتقييـد  بالفعـل إجـراءات  وإتخـذت الخرطـوم 
الـواردات وأصبح عدد قليـل من البنوك هـو القادر 
على تقـديم خطابات ضمان. ومـن المرجح أن تلحق 
هـذه الإجـراءات أضـرارا شـديدة بالتجـار الذيـن 
حققوا مكاسـب من سـنوات الازدهار حينما سمحت 
الحكومة بـواردات ضخمة لتعويـض نقص الإنتاج 

المحلي.
والمتوسـطة  الصغيـرة  الشـركات  وسـتكون 
الأشـد تضررا وقـد قالت إن هذه الإجـراءات جاءت 
بشـكل مفاجئ وإنها لا تسـتطيع التحول بين عشية 
وضحاها من الاستيراد إلى التصدير وبدون أموال.

ويعـزو السـودان المشـكلات إلـى الأزمـة الماليـة 
العالمية والمضاربـات قبيل اسـتفتاء الانفصال. لكن 
محللـين قالـوا إن المواطنين يدفعون ثمن سياسـات 

التبذير السابقة.
الجنيـه  قيمـة  عمليـا  المركـزي  البنـك  وخفـض 
السـوداني فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر مـن خلال 
مضاهاة سعر السوق السوداء في التداول الرسمي 
في خطوة تهدف لتحسـين أوضاع السيولة النقدية 

في السوق.
وقال صابر حسن محافظ البنك المركزي في بيان 
منفصـل امـس إن هـذه السياسـة جلبت مزيـدا من 

النقد الأجنبي إلى التداول الرسـمي وإنه يسـتهدف 
الوصول بسـعر صرف العملة إلى 2.70 جنيه مقابل 
الدولار. ويتجاوز سعر الدولار ثلاثة جنيهات بقليل 

في السوق الموازية.
وخلال الاسـابيع القليلة الماضية ارتفعت اسـعار 
الوقود والسلع الاستهلاكية في العاصمة السودانية 

الخرطوم مع اقتراب موعد الاستفتاء بالجنوب.
وخلال تلك الاسـابيع تسـبب عدم اليقين بشـأن 
مسـتقبل اسـتقرار الاقتصاد السـوداني فـي هبوط 
قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار الوقود والسلع 

الأساسية.
وفـي محاولـة لمقاومـة التضخـم المتزايـد أعلنت 
الحكومـة قبل أيام سلسـلة مـن اجراءات التقشـف 
بينها الغاء الدعم عن السـكر والمنتجـات البترولية 
لزيادة عائداتهـا. وفي مؤتمر صحافـي عقده وزيرا 
الماليـة والنفط فـي الخرطوم يـوم الخميس الماضي 
قال وزير المالية السـوداني علي محمود ان التقشف 
هـو خطـوة ثالثـة فـي الاجـراءات الـلازم لاعـادة 

الاقتصاد الى المسار الصحيح.
الا انـه وعلـى الرغم مـن خفض الدعم قـال وزير 
النفط لوال دينق للصحافيين ان الحكومة لديها أمل 
كبير في ان تسـهم اتفاقية لاقتسـام موارد النفط مع 

الجنوب في تعزيز الثقة في اقتصاد البلاد.

وقال دينق «كل المؤشـرات في الحديث.. الشـمال 
سيسـتمر معه في التعاون فـي إدارة عملية النفط.. 
فـي إدارة رقابة النفط وبالتالي مقابل ذلك سـيكون 
هناك للشـمال نصيب من النفط الخارج من الجنوب 
لـم يتفـق عليه بعـد فـي اللجان المشـتركة ومـا زال 

التفاوض مستمر في هذا الجانب. «
وخـلال تحدثـه للصحافيـين قـال محافـظ البنك 
الحكومـة  ان  الحسـن  صابـر  السـوداني  المركـزي 
الشـمال  بـين  الموقعـة  السـلام  باتفاقـات  سـتلتزم 
فـي  الاسـتقرار  تضمـن  سـوف  والتـي  والجنـوب 
واضـاف  المحتمـل.  الانفصـال  تلـي  التـي  الشـهور 
الحسـن «النظـام الفيدرالـي نفسـه اللـي ارتضـوه 
النـاس بيـؤدي إلـى تضخيـم فـي هيـكل الدولـة. 
اتفاقيـات السـلام رتبت التزامات ضخمـة جدا على 
الدولة. كل اتفاقية السـلام وقعتهـا الحكومة جلبت 
معها التزامات. إذا كانت اتفاقيات الجنوب المتعددة 
أو اتفاقيـات دارفور المتعددة أو اتفاقيات الشـرق.. 

كلها جلبت التزامات ضخمة جدا».
لسـنوات  الإنفـاق  زيـادة  إن  محللـون  وقـال 

والاعتماد على النفط سببا مشكلات للخرطوم.
وتباطـأت الاسـتثمارات الأجنبيـة نظـرا للأزمة 
المالية العالمية وقفزت فاتورة الواردات مما أدى إلى 

ارتفاع التضخم وعجز في النقد الأجنبي. 

السودان يحظر استيراد منتجات عديدة لمواجهة 
تزايد العجز التجاري وتناقص العملات الاجنبية

من ساعة عن واشنطن. 
وقد صمـم قطار ماليف الذي يسـير 
السـكك  عـن  سـنتيمترات   10 مرتفعـا 
الحديـد ليسـير بسـرعة 550 كلـم فـي 

الساعة. 
وزارة  علـى  المشـروع  وسـيطرح 
النقل الامريكية وحـكام الولايات التي 
سـيجتازها خط السـكك الحديـد، كما 

قال الدبلوماسي. 
وتتنافس اليابان مع الصين وفرنسا 
والمانيـا وبلـدان اخـرى لبناء عشـرة 
خطـوط للسـكك الحديد السـريعة في 

الولايـات المتحـدة. وينـوي الرئيـس 
تخصيـص  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
لهـذه  دولار  مليـار   13 تبلـغ  ميزانيـة 

المشاريع. 

■ طهـران - يـو بي اي: أعلنـت إيران 
امس الأحد التوصّل إلى اتفاق مع حكومة 
منطقة كردستان العراق بشأن بناء مدينة 

صناعية في هذه المنطقة.
وذكرت وكالة ارنا الإيرانية للأنباء ان 
وزير الصناعة والمناجم الايراني علي اكبر 
محرابيـان توصل خـلال لقائه في طهران 
امـس مع رئيـس وزراء منطقة كردسـتان 
العراقيـة برهـم صالـح إلى اتفاق بشـأن 

بناء مدينة صناعية في هذه المنطقة.
وقـال الوزير الايرانـي ان وفداً إيرانياً 
سـيزور قريباً منطقة كردسـتان العراقية 
التـي  الأرض  قطعـة  سـيتفقد  حيـث 
خصصـت لبنـاء المدينـة الصناعيـة فـي 

منطقه السليمانية.

سـوقاً  العـراق  محرابيـان  واعتبـر 
مناسـبة لمنتجـات إيـران الصناعية وقال 
«لقـد صدّرنا حجماً ملحوظـاً من البضائع 
والمنتوجـات الـى العـراق وان المنتجـين 
والتجار الايرانيين يعرفون جيداً السوق 

العراقية».
من جانبه رحب رئيس وزراء كردستان 
العراقية بتعزيـز العلاقات الصناعية بين 
ايران والعراق باعتبارهما بلدين جارين، 
وقال «توصلنا إلى اتفاقات مناسبة خلال 
لقائنا مع وزير الصناعة والمناجم ورئيس 
المدن الصناعية الايراني خدامراد احمدي 
بشـأن بنـاء منطقـة صناعيـة فـي منطقة 
كردستان العراقية». وأضاف «اننا بصدد 
تحويـل منطقـة كردسـتان العراقيـة الى 

منطقة صناعية».
الصناعـات  منظمـة  رئيـس  وقـال 
الصغيرة والمدن الصناعية الايرانية على 
هامـش اللقاء ان مشـروع بناء ثلاث مدن 
صناعية على الحـدود بين ايران والعراق 
مدرج على جدول الأعمال الإيراني إضافة 
إلـى بناء منطقة صناعيـة داخل الاراضي 

العراقية.
وأشـار إلى الصناعات التـي من المقرر 
إنتاجها في هـذه المنطقة الصناعية، قائلا 
بنـاء  يتـم  ان  يفضلـون  «العراقيـين  ان 
معامل لانتاج المواد الغذائية والصناعات 
الأدوات  إنتـاج  ووحـدات  بهـا  المتعلقـة 
المنزليـة في هـذه المناطـق الصناعية على 

الأغلب».

اتفاق بين ايران وحكومة كردستان العراق 
لبناء مدينة صناعية في منطقة الحكم الذاتي

 ■ داكا ـ رويتـرز: قـال وزيـر الغذاء فـي بنغلادش امس 
الأحـد إن بلاده أطلقت مبادرة لتوزيع نحو 880 ألف طن من 
الأرز والقمـح على الفقراء بأسـعار مخفضـة من خلال منافذ 

عبر البلاد.
وقال عبد الرزاق للصحافيين «سيتم توزيع نحو 440 ألف 
طن من الأرز وكميات مماثلة من القمح بحلول نهاية نيسان/
أبريل لدعم حوالي 11 مليون أسرة فقيرة عقب ارتفاع أسعار 

الغذاء».
وترتفـع أسـعار الأغذية بشـكل عام بـين كانـون الثاني/
يناير ونيسان نظرا لعدم حصاد أي محاصيل جديدة محليا 

خلال هذه الفترة.
وقـال عبـد الرزاق إن الأسـعار في سـوق التجزئـة للأرز 
الخشـن ارتفعـت بالفعـل إلـى نحـو 36 تـاكا(0.51 دولار) 

للكيلوجغرام وزاد القمح إلى 34 تاكا.

إلا أن السـعر المخفـض للكيلوغرام من الحبوب سـيرتفع 
إلى 25 تاكا (0.35 دولار) إعتبارا من الأول من شباط/فبراير 

مقابل 24 تاكا حاليا لخفض هامش الدعم.
وتم فتح منافذ بيع بأسعار مخفضة في مناطق مختلفة من 

البلاد ومن بينها العاصمة داكا في أواخر الأسبوع الماضي.
وتنتـج بنغلادش ما يزيد عن 35 مليـون طن من الحبوب 
سـنويا معظمها من الأرز تكفي لإطعام سكانها البالغ عددهم 

أكثر من 150 مليون مواطن.
لكـن خسـائر المحصـول بسـبب الفيضانـات والأعاصير 
غالبا ما تجبر السـلطات على اسـتيراد أغذية وتدفع التجار 

للتخزين.
وقـال مسـؤولون في مجـال الغـذاء إن مخـزون الأغذية 
الطارئ يبلغ حاليـا 830 ألف طن وهناك 300 ألف طن أخرى 

يتم استيرادها.

بنغلادش تطرح 880 ألف طن من الحبوب 
بأسعار مخفضة للفقراء لمساعدتهم بمواجهة الغلاء ■ دبـي ـ رويتـرز: انحدر سـهم أجيليتـي الكويتية 

للخدمات اللوجستية إلى أدنى مستوى في 15 أسبوعا 
بعد أنباء بأن مدعين أمريكيين رفعوا دعوى مدنية على 

الشركة.
وهبـط سـهم أجيليتـي أربعـة بالمئـة مسـجلا أدنى 
مسـتوى إغلاق منذ 27 سبتمبر أيلول رغم نفي الشركة 
رفـع دعوى جديدة. وقالت الشـركة إنها ليسـت قضية 

جديدة بل تعديل اجرائي.
وأفادت رويترز يوم الجمعة الماضي أن ممثلي ادعاء 
أمريكيـين رفعوا دعـوى مدنية علـى أجيليتي الكويتية 
بتهمـة الاحتيـال علـى الحكومـة الأمريكيـة فـي عقود 
بقيمـة 9.8 مليار دولار لتوريد مواد غذائية إلى الجيش 

الأمريكي في الشرق الأوسط.
وجاء ذلك عقب دعوى جنائية رفعت بحق الشـركة 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2009 مما نتـج عنه تغيير 
أجيليتي كمورد رئيسـي للقوات الأمريكيـة في المنطقة 
كما منعت الشـركة من المنافسـة علـى أي عقود جديدة 

من الحكومة الأمريكية أثناء نظر القضية.
وقـال محلـل لـدى بنـك الاسـتثمار شـعاع كابيتال 

«يشـعر معظم المستثمرين بالضجر من نقص الشفافية 
من جانب أجيليتي». وأضاف «إذا نحينا القضية جانبا 
فإن عقد المورد الرئيسـي مع الحكومة الأمريكية سـاهم 
بنحـو 40 بالمئة مـن إيرادات أجيليتـي وأيضا 30 بالمئة 
مـن هامش الأرباح لكـن هذا العقد ذهب لشـركة أخرى 
إعتبارا من أول يناير. لذا تواجه أجيليتي هبوطا حادا 
في دخلها التشـغيلي ويمكن أن يتحول صافي أرباحها 

إلى خسائر هذا العام».
وانخفض مؤشر سـوق الكويت 0.1 بالمئة إلى 6966 
نقطـة متراجعا لليوم الثاني منذ سـجل أعلى مسـتوى 
في شـهرين يـوم الأربعاء. لكـن ناصر النفيسـي المدير 
العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية يتوقع أن 
تظل السوق مستقرة حتى لو لم تفلح النتائج الفصلية 

لأعمال الشركات في اثارة حماس المتعاملين.
وقال النفيسـي «أربـاح الربع الأخير سـتكون دون 
متوسـط النتائج الفصلية لعـام 2010 لأن البورصة لم 
تحقـق أداء جيـدا في الربـع الأخير. لكـن الربع الأخير 
انتهـى واعتقـد أن معظـم المسـتثمرين يتطلعـون إلـى 
المسـتقبل .. فقد بدأ الانفاق الرأسمالي من خطة الانفاق 

الحكومية العام الماضي وسـيزيد في 2011 بينما النفط 
فوق مستوى 90 دولارا وهو ما سيسهم في دعم الانفاق 

الحكومي».
وفـي آب/أغسـطس قالـت الحكومـة الكويتيـة إنها 
ستسـمح للبنوك المحلية بتمويل خطـة تنمية بقيمة 30 

مليار دينار (104 مليارات دولار).
الرئيسـي للسـوق السـعودية  وانخفـض المؤشـر 
0.1 بالمئـة متراجعا من أعلى مسـتوى في ثمانية أشـهر 
الذي سـجله أمس السـبت لكن ينظر إلى هـذا الهبوط 

باعتباره مؤقتا.
الريـاض  فـي  أجنبـي  بنـك  لـدى  متعامـل  وقـال 
«المعنويـات مرتفعـة للغايـة فـي السـوق السـعودية 
والمسـتثمرون يسـتعدون لأرقـام جيدة للربـع الأخير 
من شركات البتروكيماويات ولذلك تصعد الأسهم رغم 

نزول أسعار النفط عن مستوى 90 دولارا».
للصناعـات  السـعودية  الشـركة  سـهم  وتراجـع 
الأساسـية (سـابك) 0.7 بالمئـة. وهبـط مؤشـر قطـاع 
البتروكيماويـات 0.4 بالمئـة لكنه ظل مرتفعـا 17 بالمئة 

في 12 شهرا.

وتبايـن أداء الأسـهم القياديـة القطريـة مـع إغلاق 
مؤشـر البورصـة مسـتقرا عنـد أعلـى مسـتوى في 27 
شهرا الذي سجله يوم الخميس. وارتفعت الأسهم قبل 
خطة ضخمـة لتطوير البنية التحتية للبلاد اسـتعدادا 

لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وتراجـع سـهم صناعـات قطـر 0.9 بالمئة لكن سـهم 

البنك التجاري القطري ارتفع 1.3 بالمئة.
وقال روبرت برامبرجغر القائـم بأعمال مدير إدارة 
الأصول بشـركة المسـتثمر الأول بالدوحـة «هناك قوة 
دفع والسـوق سـتواصل الصعود رغم أن المكاسـب لن 
تكون بنفس قوتها في السابق». وأضاف «المستثمرون 
ليسـوا في السـوق من أجـل نتائج الربـع الرابع ولكن 

للأجل الطويل». 
وفيمـا يلـي إغـلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم فـي 

الشرق الأوسط:
بالكويت انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 6966 نقطة.

ايضـا فـي دبي تراجـع المؤشـر 0.2 بالمئة إلـى 1666 
نقطة. الا ان مؤشـر أبوظبي ارتفـع 0.4 بالمئة إلى 2764 

نقطة.

تراجع سهم أجيليتي الكويتية 4٪ بسبب دعوى أمريكية تتهمها بالاحتيال

رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميرون 
امـس الأحد إنه قلق مـن ارتفاع معدل 
تأييـده  عـن  أعـرب  لكنـه  التضخـم 
محافـظ بنـك انكلترا المركـزي ميرفين 

كينغ.
وقال كاميرون في حديث لتليفزيون 
بي.بي.سـي «إذا نظرت لأحدث أرقام 
لأنهـا  مقلقـة  سـتجدها  (التضخـم) 
خارج النطـاق الذي يسـتهدفه البنك 
المركـزي». وأضـاف «التضخـم ضـار 
للغاية. إنه يدمر مدخـرات المواطنين. 
لا نريـد العودة لمشـكلة تضخـم مثلما 

حدث في الماضي».
وقال كاميرون إن عام 2011 سيكون 
عاما صعبا على البريطانيين مع تنفيذ 
الخفـض في الإنفـاق الحكومـي الذي 
قـرره الإئتـلاف الحاكم بقيـادة حزب 
المحافظـين. لكنه شـدد علـى إن هناك 
حاجـة لإجـراء لخفـض العجـز الذي 
تجـاوز عشـرة فـي المئـة مـن النـاتج 

القومي.
وارتفع التضخم نقطـة مئوية على 
الأقـل أعلى من المعدل الذي يسـتهدفه 
بنك انكلترا المركزي عند إثنين في المئة 
خلال 2010، ومن المتوقع أن يقترب من 
أربعة في المئة فـي أوائل العام الحالي 
بعد بدء العمل بضريبة القيمة المضافة 

على المبيعات الأسبوع الماضي.
ويقوم بنك انكلترا المركزي بتحديد 
أسعار الفائدة بشكل مستقل ويواجه 
أسـعار  سـيرفع  كان  إذا  مـا  معضلـة 

الفائدة من أدنى مستوياتها التاريخية 
عنـد 0.5 في المئة لكبح جماح التضخم 
فـي وقت يضغـط فيه خفـض الإنفاق 

على الاقتصاد الهش.
وامتـدح كاميـرون محافـظ البنـك 
المركـزي رغـم ارتفـاع التضخـم وقال 
«أعتقـد أن كينـغ هـو محافـظ ممتـاز 
للبنك المركزي وأعتقـد أنه يقوم بعمل 

جيد جدا».
من جهة ثانية دعا كاميرون مصارف 
بريطانيـا الـى خفض حجـم المكافات 
معربا عن تفهمه «لغضب» السكان من 

العلاوات البالغة السخاء.
وقال رئيس الحكومة «بشـكل عام، 
اريـد رؤيـة مكافـات اقـل حجمـا مـن 
العام الماضي»، متحدثا بشـكل خاص 
عن ملف رويال بانك اوف سـكوتلاند 
الدولـة  تملـك  الـذي  المصـرف  وهـو 
البريطانية اكثر من 80٪ من اسـهمه 
والذي يستعد بحسـب الصحافة لمنح 
مديره سـتيفن هيسـتر هذا العام اجر 
جنيـه  مليـون   6.8 بقيمـة  ومكافـآت 

استرليني (10.6 مليون دولار). 
ووصـف كاميـرون هذا الرقـم بانه 

«مجرد تكهن» لكنه قال ان رويال بانك 
اوف سـكوتلاند تابع لملكيـة الحكومة 
مجـال  فـي  قـدوة  يكـون  ان  وعليـه 
العـلاوات. وان يضـع الحـدود التـي 

يجب عدم تجاوزها. 
لكن رئيس الـوزراء المحافظ رفض 
علـى  المنهجـي»  «التهجـم  ذلـك  مـع 
المصـارف التي يمثـل نجاحهـا قاعدة 

النمو الاقتصادي البريطاني. 
وذكر بـان حكومته كانـت «الاولى 
فـي العالـم» فـي فـرض ضريبـة على 
المصـارف.  ولا تـزال مسـألة المكآفات 

تشكل هاجسا لدى الائتلاف الحكومي 
لمـا تثيره من اختلافـات بين المحافظين 
وبين حلفائهم الاحرار الديموقراطيين 
بزيـادة  المصـارف  يطالبـون  الذيـن 
ضبـط النفس فـي وقت الـذي تفرض 
علـى  صارمـة  تقشـفية  تدابيـر  فيـه 

السكان. 
وكان نائـب رئيـس الـوزراء نيـك 
كليغ اعتبر مؤخرا انه «من غير المقبول 
ان يقـدم ملايين النـاس تضحيات في 
مسـتوى معيشـتهم في حين تتصرف 

البنوك بلا اي قيود» مالية. 

دافيد كاميرون قلق من التضخم في بريطانيا 
وغير مرتاح للعلاوات الكبيرة التي تدفعها البنوك

رئيس اتحاد نقابات عمال بريطانيا يتوقع 
تنامي المعارضة لخفض الانفاق الحكومي 

■ لندن - رويترز: قال رئيس اتحاد نقابات العمال 
البريطاني إن النقابات البريطانية تهدف لحشـد اكبر 
تحالـف ممكـن باسـتخدام الاحتجاجات والوسـائط 
لتنفيـذ  خطتهـا  عـن  الحكومـة  لإثنـاء  الاجتماعيـة 

تخفيضات كبيرة في الانفاق.
إن  للاتحـاد  العـام  الأمـين  باربـر  برنـدان  وقـال 
مظاهرات الطلبة الشـهر الماضـي احتجاجا على زيادة 
مصاريـف الدراسـة -التي أثارت أسـوأ أعمال شـغب 
سياسية في نحو عشرين عاما - كانت البادرة الأولى 

لرد الفعل المرجح على خطة التقشف.
وأضاف لرويتـرز «لا أظن بامكانـي أن أصفها بأنها 
سـتغير قواعـد اللعبـة لكنها أظهـرت غضبا كبيـرا ... 
كانـوا (الطلبـة) هـم الجماعـة الأولـى التـي أدركـت 

بطريقة مباشرة معنى التخفيضات».
الأحـرار  الديمقراطيـين  حزبـي  حكومـة  وتسـعى 
والمحافظـين البريطانيـة للمضـي قدما فـي بعض أكبر 
تخفيضـات الانفـاق في الذاكـرة الحيـة لخفض عجز 
الموازنة. ولم تطبق سـوى بضعة اجراءات قليلة حتى 

الآن لكن تطبيق كامل الاجراءات سيبدأ سريعا.
وقـال باربر -الذي ينظـر إليه باعتبـار أنه معتدل 
نسـبيا مقارنة مع بوب كرو رئيس نقابة عمال النقل- 
إن العنـف الذي شـاب احتجاجات الطلبـة خيب آمال 
قيادات النقابات الرئيسـية. لكنه انتقد أيضا أسـاليب 
الشـرطة التي احاطـت بالمحتجـين واحتجزتهم خلف 

صفوف قوات مكافحة الشغب لعدة ساعات.
وأضاف أن الاشـراف على مظاهـرة مزمعة لنقابات 

العمـال فـي 26 مـارس آذار سـيكون أشـد صرامة عما 
كان عليـه فـي احتجاجـات الطلبة حيث يتم تشـجيع 

المشاركين على احضار أسرهم للمشاركة.
وقـال «نعمـل جديـا علـى ضمـان ألا تتحـول إلـى 
العنف» رغم أنه اسـتبعد فكرة ابلاغ الشرطة مباشرة 

عن مثيري شغب محتملين.
الشـبكات  مواقـع  المحتجـون  الطلبـة  ويسـتخدم 
الاجتماعية على الانترنت مثل تويتر لمراوغة الشـرطة 
ووسـيلة تنسـيق لتنظيم احتجاجات عند الشـركات 

التي يتهمونها بالتهرب الضريبي.
وقال باربر «نتطلع لحشد أكبر تحالف ممكن لزيادة 
الضغـط علـى الحكومـة لكننـا لا نريد أي نشـاط غير 

قانوني أو أي شكل من أشكال العنف».



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6711 الاثنين 10 كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 6 صفر 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6711 Monday 10 Januray 2011

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ الدوحـة ـ د ب أ: بعد نجاح لياقة 
المنتخب الصيني في كسـر قوة ومهارة 
الأزرق الكويتـي، يأمـل منتخب كوريا 
الجنوبيـة في تكرار ذلـك عندما يلتقي 
نظيـره البحرينـي اليـوم الاثنـين في 
الجولـة الأولى من مباريـات المجموعة 
كأس  لبطولـة  الأول  بالـدور  الثالثـة 
آسـيا 2011 لكرة القـدم والمقامة حاليا 

في قطر. 
إلـى  البحرينـي  المنتخـب  ويطمـح 
بدايـة قوية يقتـرب بها خطـوة كبيرة 
الثمانيـة)  (دور  الثانـي  الـدور  إلـى 
للبطولة التي تستضيفها قطر حتى 29 

كانون ثان/يناير الحالي. 
رايـة  الكـوري  المنتخـب  ويرفـع 
اللقـب  اسـتعادة  فـي  أمـلا  التحـدي 
الغائـب عنـه منـذ خمسـة عقـود علما 
بأنه أقدم منتخبات آسـيا مشـاركة في 
البطولـة حيـث بـدأت مشـاركة النمـر 
الكوري في البطولة بداية من نسختها 
الأولى التي أقيمت في هونغ كونغ عام 

 .1956
ولم يكتف النمر الكوري بالمشـاركة 
بـل وفرض هيمنته على البطولة مبكرا 
ففـاز باللقب فـي بطولة عـام 1956 ثم 
حافظ عليه فـي البطولـة التالية التي 

استضافتها بلاده عام 1960. 
وعلى مدار 12 بطولة تالية، لم يغب 
إلا  النهائيـات  عـن  الكـوري  المنتخـب 
ثلاث مرات لتكون البطولة الحالية هي 
المشاركة الثانية عشرة له في بطولات 

كأس آسيا. 
وإلـى جانب الفـوز باللقـب في أول 
بطولتين، نجح الفريق في إحراز المركز 
الثانـي ثـلاث مـرات فـي أعـوام 1972 
فـي  الثالـث  وبالمركـز  و1988  و1980 
ثلاث مـرات أيضا أعـوام 1964 و2000 
و2007 بينمـا خـرج مـن دور الثمانيـة 
دور  ومـن  و2004   1996 بطولتـي  فـي 

المجموعات في بطولة 1984. 
للمنتخـب  الكبيـر  النجـاح  ورغـم 
الكـوري علـى مـدار سـنوات طويلـة 
مضـت ووصولـه إلـى نهائيـات كأس 
العالم سـبع مـرات متتاليـة بالإضافة 
مونديـال  فـي  الرابـع  بالمركـز  لفـوزه 
2002 عندما استضافت بلاده نهائيات 
البطولة بالتنظيم المشترك مع اليابان، 
فشل الفريق في إحراز اللقب الأسيوي 

منذ فوزه باللقب الثاني عام 1960. 
ولا يختلـف اثنان علـى أن المنتخب 
الكـوري «محاربـو تايجوك» سـيكون 
مرشـحا بقـوة لإحـراز لقـب البطولـة 

الحاليـة لاسـيما وأنـه يمتلـك جميـع 
مـن  بدايـة  باللقـب  الفـوز  مقومـات 
الإمكانيـات الفنيـة والبدنيـة للاعبين 
جانـب  إلـى  المعهـودة  وسـرعتهم 
إمكانياتهـم الخططية بفضـل احتراف 
عـدد كبيـر منهـم فـي أنديـة أوروبيـة 
كبيـرة ولكنـه يحتـاج أولا للفـوز فـي 
مبـاراة اليـوم لوضـع قدمه علـى أول 

الطريق. 
ويعتمـد المـدرب تشـو كوانـغ راي 
على خبرة هـذه المجموعة من اللاعبين 
وفـي مقدمتهـم بـارك جي سـونغ نجم 
خط وسـط مانشسـتر يونايتد والذي 
أعلـن اعتزاله اللعـب الدولي بعد هذه 

البطولة مباشرة. 
كما يضم الفريق عـددا من اللاعبين 
بـارزة  أوروبيـة  بأنديـة  المحترفـين 
مثـل كـي سـونغ يونـغ لاعـب سـلتيك 
الاسـكتلندي وسـون هيونغ مين لاعب 
هامبـورغ الألمانـي ولي تشـونغ يونغ 

المحترف في بولتون الإنكليزي. 
المنتخـب  يحلـم  المقابـل،  وفـي 
مماثلـة  مفاجـأة  بتفجيـر  البحرينـي 
للمفاجـأة السـابقة التـي فجرهـا فـي 
البطولـة عندمـا تأهل للمربـع الذهبي 
في بطولـة كأس آسـيا الثالثة عشـرة 

بطولة كأس آسيا 2011: لياقة النمر الكوري تتحدى مهارة الأحمر البحريني 

■ القاهـرة ـ د ب ا: أعـرب سـمير زاهـر رئيس 
سـعادته  عـن  القـدم  لكـرة  المصـري  الاتحـاد 
حققتهـا  التـي  الكبيـرة  بالنجاحـات  البالغـة 
المنتخبـات المصريـة المختلفة، واصفا إيـاه «بيوم 

الانتصارات». 
واتصـل زاهر هاتفيـا بهانـي زاده رئيس بعثة 
منتخـب الناشـئين الـذي يشـارك فـي كأس الأمم 
الافريقيـة في رواندا، وهنأه على فوز الفريق على 

نظيره السنغالي 1/2. 
وكذلـك توجـه زاهـر بالتهنئـة للجهـاز الفنـي 
لمنتخـب الناشـئين بقيـادة محمـد عمـر بعـد هـذا 
الفوز الصعـب، مطالبا بمواصلـة تحقيق النتائج 
الإيجابية مـن أجل تحقيق حلم التأهـل لنهائيات 

كأس العالم. 
وكذلـك أعرب زاهر عن سـعادته بفـوز منتخب 
مصر الأوليمبي علـى نظيره الجنوب إفريقي على 

ملعبه ووسـط جماهيره 1/2، مؤكـدا أنه فوز مهم 
ويحمل أكثر من جانب ايجابي. 

وأوضح «الفوز أيضا مفيد من الناحية المعنوية 
للمنتخب الأول الذي سـيواجه جنوب إفريقيا في 
تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012 في جوهانسـبرغ 

في 25 اذار/مارس المقبل». 
وانتقل زاهـر للحديث عن منتخـب مصر الأول 
مبديا رضائه عن تحقيق الفوز على أوغندا بهدف 
محمـد ناجي جـدو وضمـان الوصول للـدور قبل 

النهائي لدورة حوض النيل. 
وأبدى زاهر سعادته لكون الانتصارات الثلاثة 
جـاءت بصعوبـة وهو ما يزيد مـن الفرحة مضيفا 
«منتخب الناشـئين نجـح في تحويل تأخـره أمام 
السـنغال بهدف نظيف في الشـوط الأول إلى فوز 
بهدفـين، وهو نفـس ما فعلـه المنتخـب الأوليمبي 
أمـام نظيره الجنـوب إفريقـي، بالاضافـة إلى أن 

المنتخب الأول سـجل هدف الفوز أمـام أوغندا في 
الثواني الأخيرة من عمر اللقاء». 

رمـن جهـة اخـرى  تقـدم سـمير زاهـر رئيـس 
الاتحـاد المصـري لكـرة القـدم واعضـاء مجلـس 
الادارة والعاملـون بالاتحـاد بالتهنئة إلى حسـن 
شـحاتة المدير الفني للمنتخـب المصري بعد ان تم 
اختياره في المركز الرابع عشـر بـين أفضل مدربي 

العالم لعام 2010. 
وتم اختيار شـحاتة في المركز الثاني والأربعين 
ضمـن قائمـة أفضـل مدربـي العالـم فـى العشـر 
سـنوات الاخيرة (2001 إلى 2010)، وفقاً للاتحاد 

الدولي للتأريخ والإحصاء. 
وحقق حسن شـحاتة العديد من الإنجازات مع 
المنتخب المصري في العقد الماضي، حيث توج معه 
ببطولة كأس أمم أفريقيا ثلاث مرات على التوالي 

2006 و2008 و2010. 

وشـارك نجـم الزمالـك محمـود عبـد الـرازق 
(شيكابالا) ونجم الأهلي حسام غالي في التدريب 
الصباحي للمنتخب المصري الأول لكرة القدم الذي 

يشارك حاليا في دورة حوض النيل الودية. 
الاسـماعيلية  الـى  المصـري  الفريـق  ويسـافر 
اليوم الاثنين لخـوض تدريبه الاخير قبل مواجهة 
بوروندى غدا الثلاثاء فى ختام مباريات المجموعة 
الاولى لدورة حوض النيل، بعد الفوز على اوغندا 

بهدف نظيف. 
وشـارك جميع اللاعبين في التدريب الصباحي 
للفراعنة بما في ذلك شيكابالا الذى ظهر بمستوى 
جيـد بجانـب حسـام غالـي، الـذى بـات جاهـزا 

للمشاركة فى المباريات. 
وقـرر حسـن شـحاتة المديـر الفنـي للمنتخب 
المصـري منح اللاعبين الذين شـاركوا فـي المباراة 

امام اوغندا راحة. 

زاهر يعدد المكاسب في يوم الانتصارات المصرية 

والتي اسـتضافتها الصين قبل أن ينهي 
مسـيرته فـي البطولـة بإحـراز المركـز 
الرابـع ليؤكد أحقيته بـأن يكون أفضل 
المنتخبات تطورا في العالم لهذا العام. 
ولكـن الحـظ أدار ظهـره للمنتخـب 
السـنوات  فـي  (الأحمـر)  البحرينـي 
التاليـة وغاب عنـه التوفيق في اثنتين 
مـن أحـرج الفتـرات في تاريخـه حيث 
فشـل فـي بلـوغ نهائيـات كأس العالم 
مرتـين متتاليتـين بسـبب الإخفـاق في 

الخطوة الأخيرة. 
وفشـل المنتخب البحريني في عبور 
الـدور الفاصـل لبلـوغ نهائيـات كأس 
التأهـل  بطاقـة  فأهـدى   2006 العالـم 
للمنتخـب الترينيـدادي ثـم كـرر ذلـك 
في الدور الفاصـل لبطولة كأس العالم 
2010 بجنـوب أفريقيـا وأهدى البطاقة 

لنظيره النيوزيلندي. 
ولـم يظهـر الفريق بنفس المسـتوى 
الذي أظهـره في كأس آسـيا عام 2004 
التاليـة عـام  البطولـة  عندمـا خـاض 
(دور  الاول  الـدور  مـن  ليخـرج   2007

المجموعات) للبطولة. 
ولذلـك سـتكون البطولـة الحاليـة 
فرصـة جديدة أمـام الأحمر لاسـتعادة 
وجهـين  أظهـر  بعدمـا  بريقـه  بعـض 
متناقضـين تمامـا علـى مـدار عقـد مـن 

الزمان. 
ولا يختلـف اثنان علـى أن المنتخب 
البحرينـي يقـدم دائمـا الأداء الجمالي 
الذي يسـعد جماهيره وأنصاره ويبهر 
عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان 
ولكنـه يفتقـد أحيانـا للدقـة والحسـم 

المطلوبين أمام مرمى المنافسين. 
وعانى المنتخب البحريني كثيرا من 
عدم قدرته على هز الشـباك خاصة في 
المباريات التـي تقام علـى ملعبه وذلك 
علـى الرغم مـن الأداء الجيـد والفرص 
العديـدة التـي تتـاح لـه أمـام مرمـى 

منافسيه. 
فـي  البحرينـي  المنتخـب  ويشـارك 
بطولـة كأس آسـيا للمـرة الثالثة على 
التوالـي والرابعـة فـي تاريخـه حيث 
سـبق له أيضا أن شارك في بطولة عام 

1988 والتي أقيمت في قطر أيضا. 

■ الدوحـة ـ د ب أ: أكـد البرتـو زاكيرونـي المديـر الفنـي 
للمنتخب اليابانـي لكرة القدم أن أولوياتـه في نهائيات كأس 
آسيا التي تسـتضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 
من السـابع إلـى 29 كانـون ثان/يناير الجاري، ليسـت الفوز، 

ولكن أولا تقديم كرة قدم جميلة. 
وأشـار زاكيروني الى أنه لو كان هدفه الرئيسي إحراز لقب 

كأس آسيا، لكان جاء بمجموعة مختلفة تماما من اللاعبين. 
وقال «لو كان هدفنا الفوز باللقب، لكنت أحضرت كامل قوام 

فريقي الذي شارك في المونديال». 
وأوضح «اشـغل هـذه المهنة منذ وقت طويـل، وبالتالي فإن 
الضغوط ليسـت مشكلة بالنسـبة لي، لقد تحدثت إلى الاتحاد 

الياباني لكرة القدم، وقررنا أن التركيز في كأس آسـيا ينصب 
على الأداء، وليس النتائج». 

كان زاكيرونـي (57 عامـا) والـذي سـبق لـه قيـادة ميـلان 
للقـب الـدوري الإيطالـي فـي 1999، وتولـى تدريـب المنتخب 
اليابانـي في آب/أغسـطس من العـام الماضي، نجـح في الفوز 
على المنتخب الأرجنتيني 1/صفـر في أول مباراة له مع فريقه.  
وأكد زاكيروني «تعتمد طريقة لعبنا على منافسينا ولكن مثلما 
قلت، هدفنا ليس الفوز بلقب البطولة، نريد اللعب بشكل جيد، 
لهذا احضرت مجموعة من اللاعبين الشـباب بمتوسط عمر أقل 
مـن 25 عاما».  يلعب المنتخب اليابانـي ضمن المجموعة الثانية 

بجوار سورية والسعودية والأردن. 

مدرب اليابان: جئنا إلى الدوحة 
من أجل الاداء الجميل وليس اللقب 

ـ رويتــرز: أهــدت  ■ ميلانــو 
أخطــاء المدافــع البرازيلي جوان 
فريــق ســامبدوريا الفــوز 1-2 
علــى ارضــه على حســاب روما 
بعــد ان قــدم اللاعب اداء ســيئا 
للغايــة فــي الشــوط الثاني من 
المباراة التي جمعت بين الفريقين 
ضمن منافســات دوري الدرجة 
الاولى الايطالي لكرة القدم امس 

الاحد.
تقــدم  الــذي   - رومــا  وبــدا 
بفضــل  الاول  الشــوط  فــي 
انطلاقــة وتســديدة مــن ميركو 
فوتشــينيتش سكنت الشباك - 
في حالة مــن الارتياح حتى أعاد 
جوان الكرة الى الخلف ولم يكن 
ســيزار  جوليو  الحــارس  امــام 

سوى عرقة انجيلو باولمبو.

اي  بــدون  الحــارس  وطــرد 
اعتراض منه وسدد نيكولا بوزي 
ركلة الجزاء محرزا الهدف الاول 

لسامبدوريا في الدقيقة 58.
وخاض فدريكو ماكيدا مهاجم 
مانشســتر يونايتــد المعــار اول 
مبــاراة له مع ســامبدوريا وكان 
قريبا من التسجيل بضربة رأس 
قبل ان يفشــل جوان فــي ابعاد 

الكرة من منطقة الجزاء ليخطفها 
ســتيفانو جوبرتي جنــاح روما 
السابق ويسجل هدف الفوز في 

الدقيقة 84.
وارتقى سامبدوريا الذي طرد 
لوشــياني  ســتيفانو  مدافعــاه 
عقــب  جاســتلديلو  ودانيلــي 
الثاني  حصولهمــا على الانــذار 
الــى المركــز الثامــن فــي ترتيب 

الدوري الايطالي.
ويمكــن ان يفقــد رومــا الذي 
فــي  بيعــه  مســألة  ستحســم 
الاســابيع الاخيرة المركز الرابع 
اذا فــاز باليرمو علــى كييفو في 
وقــت لاحق او اذا فاز يوفنتوس 
بقيــادة مهاجمــه الجديــد لوكا 
توني على نابولي صاحب المركز 

الثالث.

أخطاء جوان تهدي سامبدوريا الفوز على روما في الدوري الايطالي 

■ زيوريخ ـ د ب أ: عندما تنطلق اليوم الاثنين 
فعاليات الحفل السـنوي لتوزيع جوائز الاتحاد 
الدولـي لكـرة القـدم (فيفـا) بمدينـة زيوريـخ 
السويسـرية، ينتظـر أن تتجه الأنظـار كالمعتاد 
نحو المرشـحين لجائـزة أفضل لاعب فـي العالم 
بصفتهـا الجائـزة الأهـم والأبرز من بـين جميع 

جوائز الفيفا. 
اللاعبـين  حـول  الآراء  تتبايـن  مـا  وكثيـرا 
المرشحين للجائزة وتسود الحيرة معظم عشاق 
اللعبة في كل أنحـاء العالم حيث تختلف الآراء 
دائمـا علـى اللاعبـين الثلاثـة الذيـن يبلغـون 

القائمة النهائية. 
ولا ينتظـر أن يكون الصراع علـى لقب أفضل 
لاعـب في العالـم 2010 اسـتثناء مـن ذلك حيث 
تسـود الحيرة بين الملايين من عشـاق الساحرة 
المستديرة في كل أنحاء العالم وينتظر أن يسفر 
الاختيـار النهائـي عن سـعادة البعـض وحزن 

آخرين. 
ولكـن مكانـا واحـدا فقـط لـن يعرف سـوى 
السعادة وهو نادي برشلونة ومدينة برشلونة 
الأسـبانية التـي سـيطرت عليها السـعادة منذ 
الإعـلان عن القائمـة النهائيـة للاعبـين الثلاثة 

المرشحين للجائزة. 

واحتكر لاعبو برشلونة الأسماء الثلاثة التي 
أعلنهـا الفيفا فـي القائمـة النهائية للمرشـحين 
للفـوز بالكـرة الذهبية والتي تشـهد هـذه المرة 
وللمرة الأولى فـي التاريخ اندماج جائزة الكرة 
الذهبيـة المقدمـة مـن مجلـة «فرانـس فوتبول» 
الفرنسـية المتخصصـة مـع لقـب أفضـل لاعـب 
فـي العالم لهذا العـام والـذي كان الفيفا يجري 
الاسـتفتاء عليـه بشـكل منفصـل عـن «فرانس 

فوتبول». 
إنييسـتا  أندريـس  الأسـبانيان  واسـتحوذ 
وتشافي هيرنانديز والأرجنتيني ليونيل ميسي 
نجوم برشـلونة على الأماكن الثلاثة في القائمة 
الفرنسـية  بالعاصمـة  أعلنـت  التـي  النهائيـة 
باريـس في السـادس مـن كانون أول/ديسـمبر 
الماضي ليصبح نادي برشـلونة هو الفائز الأكبر 

والمؤكد في حفل اليوم. 
وهذه هي المـرة الثالثة فقط في تاريخ جائزة 
الكـرة الذهبية التي ينحصـر فيها التنافس على 
لقـب أفضـل لاعب فـي العالـم بين ثلاثـة لاعبين 
مـن فريق واحـد. وكانت المرتان السـابقتان في 
عامـي 1988 و1989 حيث انحصرت الجائزة في 
العامين بين نجـوم فريق ميلان الإيطالي بقيادة 

مديره الفني السابق أريجو ساكي. 

ويحظـى كل مـن اللاعبـين الثلاثـة بشـعبية 
جارفة بين المشـجعين ولكن الشـعور السائد في 
إقليم كتالونيا معقل فريق برشـلونة يتجه نحو 
ترشيح تشافي للجائزة بعد سنوات طويلة قاد 
فيها خط وسـط الفريق بشكل رائع وأداء متألق 

بالإضافة لعدم فوزه بالجائزة من قبل. 
بينما أشارت العديد من وسائل الإعلام داخل 
أسـبانيا وخارجها أن إنييستا سـيكون المرشح 
والمنتخـب  برشـلونة  مـع  حقـق  لأنـه  الأقـوى 
الأسـباني في عـام 2010 نفس الإنجـازات التي 
حققهـا تشـافي ولكنـه يتفوق على تشـافي بعد 
تسـجيل هـدف المبـاراة النهائيـة لبطولة كأس 
العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا ليقـود المنتخـب 
الأسـباني للفـوز باللقـب علـى حسـاب نظيره 

الهولندي. 
ورغـم ذلـك فـإن إنييسـتا لـم يظهـر بأفضل 
مسـتوياته مع برشـلونة فـي عام 2010 بسـبب 
تعرضه لسلسـلة من الإصابـات علما بأن ذلك لا 

يحرمه من نصيبه في إنجازات الفريق. 
وفاز ميسـي بالجائـزة في العـام الماضي كما 
قدم موسما رائعا مع برشلونة في الموسم الماضي 
وتوج خلاله مع الفريق بلقب الدوري الأسباني 

ولقب هداف المسابقة برصيد 34 هدفا. 

ورغم ذلك، تعرض ميسـي لخيبة أمل شديدة 
بسـبب خروجـه المبكر مع المنتخـب الأرجنتيني 
صفر اليدين مـن مونديال 2010 بجنوب أفريقيا 
حيث فشل ميسـي في تسجيل أي هدف في هذه 
البطولـة وخـرج مـع الفريـق مـن دور الثمانية 

بهزيمة ثقيلة صفر/4 أمام المنتخب الألماني. 
وكان اللاعب الأسباني الوحيد الذي سبق له 
الفوز بجائزة الكرة الذهبية هو لويس سـواريز 
صانع ألعاب برشـلونة سابقا وكان ذلك في عام 

 .1960
وتأتي جائزة الكـرة الذهبية دائما على رأس 
جميـع الجوائز الشـخصية التي يأمـل أي لاعب 

كرة قدم في الفوز بها. 
هـذه  فوتبـول»  «فرانـس  مجلـة  وابتكـرت 
الجائـزة قبـل أكثر مـن نصف قـرن مـن الزمان 
حيث بدأت تقديمها منذ عـام 1956 لأفضل لاعب 
أوروبـي فـي كل عـام طبقـا للتصويت بـين أبرز 

الصحافيين. 
وفي عام 1995، قـررت المجلة أن يدخل جميع 
اللاعبين المحترفين في أوروبا السـباق على هذه 
الجائزة لتكـون الكرة الذهبية من نصيب أفضل 
لاعـب فـي أوروبـا ولا تقتصـر على الجنسـيات 

الأوروبية. 

صراع «برشلوني» على جائزة الكرة الذهبية 

رابــح  ا:  كشــف  ب  د  ـ  الجزائــر   ■
ســعدان المدير الفني الســابق للمنتخب 
الجزائــري لكرة القدم انــه رفض عرضا 
لتدريب المنتخب اليمنــي خلفا للكرواتي 
يوري ستريشكو الذي جرى فسخ عقده 
بسبب النتائج المخيبة في «خليجي 20». 

وكان ســعدان تولى تدريــب المنتخب 
اليمني فــي الفتــرة الممتدة مــن النصف 

الثاني لعام 2004 حتى نهاية 2005. 
«الخبــر  لصحيفــة  ســعدان  وقــال 
الرياضــي» الجزائريــة الأحــد «رفضت 
العــرض الــذي قدمه لــي الشــيخ أحمد 

العيســي رغــم انــه كان عرضــا محترما 
لكننــي لا أركــز فقط علــى الجانب المالي 
لان هنــاك عوامــل رياضيــة وتنظيميــة 
أردت مناقشــتها مــع الشــيخ العيســي 
غيــر أن الضغط في صنعــاء يكبر يوميا 
بنتائــج  يطالبــون  المنتخــب  ومشــجعو 

فورية». 
وأضاف «أردت بناء مشروع متوسط 
المدى في اليمن مع صديقي العيسى غير 
أن اتحاد الكرة، يبحــث عن نتائج فورية 
وأنــا ليس لي عصا ســحرية كــي أحقق 
النتائــج الفوريــة، لذلك اقترحــت العمل 

على المدى المتوسط ليس فقط في المنتخب 
الأول بل مع منتخبات الشباب». 

وأشــار ســعدان انــه ابلــغ العيســى 
برفضــه العــودة إلــى تدريــب المنتخــب 
الأســبوع  محادثاتهمــا  خــلال  اليمنــي 
الماضــي إلا أن الأخير اقترح عليه التفكير 
مجــددا بعــد العودة إلــى الجزائــر قبل 

إعلان القرار النهائي. 
وأكــد انــه رفــض عروضا مــن أندية 
إماراتيــة لأنه يحبذ العمــل مع المنتخبات 
الوطنيــة أو فــي منصــب المديــر الفنــي 

للاتحادات. 

الجزائري رابح  سعدان 
يرفض عرضا لتدريب المنتخب اليمني

■ لندن ـ د ب أ:  تعرضت الصفقة المحتملة التي تصب في 
صالح انتقال نجم الكـرة الإنكليزي ديفيد بيكهام إلى فريق 
توتنهـام، لكبوة جديدة الأحد، بعد أن أشـار هاري ريدناب 

المدير الفني لتوتنهام أن الصفقة قد لا تتم. 
وكان ريدنـاب أعلـن قبل يومين أنه يأمل فـي ضم بيكهام 
على سـبيل الإعارة مـن صفوف لوس أنجليس جالاكسـي، 

ولكنه عاد وأكد أن الصفقة قد لا تكتمل. 
اعتقـد  «لا  سـبورتس  سـكاي  لشـبكة  ريدنـاب  وقـال 
أن الصفقـة سـتكتمل، أعتقـد أن هنـاك مشـاكل في مسـألة 

التأمين». 
«لا أعتقـد أن هـذا سـيحث.. هناك مشـكلة كبيـرة تتعلق 
بالتأمـين. نرحب بحضـور ديفيد والتدريب معنا لمدة شـهر 

وهـو أمـر أعتقد أنه سـيرغب فـي القيـام به. لكن بالنسـبة 
لاحتمال أن يلعب معنا يبدو أن الأمر بعيد عن التحقيق».

وكان ريدنـاب يأمـل فـي اسـتعارة بيـكام لمـدة شـهرين 
مـن فريقـه الأمريكي لوس انجليس جالاكسـي خـلال فترة 
الانتقـالات الشـتوية قبل بدء الموسـم الجديد مـن الدوري 

الأمريكي الممتاز في اذار/ مارس المقبل.
ورجحـت تقارير معارضة غالاكسـي لفكـرة إعارة بيكام 

مرة أخرى خلال فترة توقف الدوري الأمريكي.
وتعرض اللاعب السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد 
لإصابـة في وتر العرقـوب حين كان معـارا لميلانو الايطالي 
العام الماضي تسـببت في غيابه عن معظم مباريات الدوري 

الأمريكي عام 2010.

صفقة انتقال بيكهام إلى توتنهام
 تتعرض لكبوة 

■ برشلونة ـ د ب أ:  عاد ديفيد فيا 
نجم برشلونة إلى التألق على ملعب 
«ريــازور»، أحد الملاعــب التي اعتاد 
الإبهار عليها منذ أحرز هدفا كلاعب 
في صفوف بلنســية من 50 مترا في 
مرمى فرانسيســكو مولينا موســم 

 .2006/2005
وبقميص النــادي الكتالوني عاد 
اللاعــب إلى فعــل الأمر نفســه بعد 
تمريرة ســاحرة من ليونيل ميســي، 

افتتح بها فوز فريقه برباعية نظيفة. 
كان ذلك الهدف هــو رقم 150 في 
الدوري الأسباني بواقع 31 مع ريال 
سرقسطة و107 مع فالنسيا و12 مع 
برشــلونة، جاء منها 11 في شــباك 

ديبورتيفو. 
تصريحات  فــي  اللاعب  وأعــرب 
عــن  الرياضيــة  الصحــف  نقلتهــا 
ســعادته الكبيــرة بالانتصــار الذي 
مكن الفريق من الحفاظ على صدارة 

الترتيب. 
وقال فيــا «ماذا ســيكون أفضل 
مــن إحراز الهدف رقم 150 في ملعب 
ريــازور، الــذي دائما مــا مضت فيه 

الأمور معي على نحو طيب». 
وأضــاف «بعــد ثــلاث مباريــات 
حققنــا فيهــا نتائــج ضعيفــة، كنــا 
بحاجــة إلــى مبــاراة كهــذه بالنظر 
إلــى الملاحقــة التــي يقوم بهــا ريال 

مدريد». 

فيا يحتفل بهدفه رقم 150
 في الدوري الأسباني 

ريانج جي لاعب منتخب كوريا (يمين) في منافسة على الكرة مع لاعب منتخب البحرين فوزي عايش

■ الدوحــة ـ د ب أ: اختتــم فريــق بايــرن 
ميونيــخ حامــل لقب الــدوري الألمانــي لكرة 
العاصمــة  فــي  التدريبــي  معســكره  القــدم 
القطريــة الدوحــة بســحق الوكــرة القطري 
بأربعــة أهــداف نظيفية مســاء الســبت في 

المباراة الودية التي جمعت بينهما. 
وانتهــى الشــوط الأول بتعــادل الفريقين 

ســلبيا قبل أن ينتفض النــادي البافاري في 
الشوط الثاني ويحرز أربعة أهداف. 

وافتتح توماس مولر التســجيل بعد مرور 
12 دقيقة من بداية الشــوط الثاني ثم أضاف 
باســتيان شفاينشــتايجر الهدف الثاني في 

الدقيقة 67. 
وتكفل البلجيكي دانيل فان بوتن بتسجيل 

الهــدف الثالث قبــل أن يتبعــه التركي حميد 
التينتوب بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 

الأخيرة من المباراة. 
وشــهدت المبــاراة عــودة صانــع الألعاب 
الهولندي الدولي آريين روبن بعد غياب طويل 
بســبب الإصابة التي تعــرض لها مع منتخب 

بلاده في كأس العالم بجنوب أفريقيا. 

■ سـيدني ـ د ب أ: عـادت نجمة التنس 
بطولـة  إلـى  كليسـترز  كيـم  البلجيكيـة 
ميديبنـك الدوليـة للتنـس البالـغ مجموع 
جوائزهـا مليـون و65 ألـف دولار للمـرة 
الأولـى منذ عـام 2007 وتأهلت إلـى الدور 

الثاني للبطولة الأحد. 
الثالثـة  المصنفـة  كليسـترز  وتغلبـت 
للبطولة على الرومانية الكسندرا دولجيرو 

1/6 و2/6 في الدور الأول للبطولة. 
وحققـت كليسـترز الفوز فـي 62 دقيقة 
فقـط للتأهـل إلـى الـدور الثانـي وتلاقـي 
الفائزة من مباراة الروسـية ناديا بيتروفا 
التصفيـات  مـن  المتأهـلات  إحـدى  أمـام 

التمهيدية. 
وقالـت اللاعبة البلجيكيـة «ركزت على 
أداء ضربات الإرسال بشكل جيد، لم أرغب 

في منحها الفرصة لمهاجمتي». 
فـى  الثالـث  المركـز  كليسـترز  وتحتـل 
التصنيف العالمى خلف الدنماركية كارولين 
فوزنياكي المصنفة الأولى والروسـية فيرا 

زفوناريفا المصنفة الثانية. 
وفي مبـاراة أخرى بالـدور الأول فازت 
علـى  كوزنتسـوفا  سـفيتلانا  الروسـية 

الأسترالية يلينا دوكيتش 2/6 و2/6. 

بعد اربعة أعوام من الغياب: كليسترز 
تستأنف انتصاراتها في بطولة ميديبنك للتنس

ورغم فشـل المنتخـب البحريني في 
وسـقوطه  المونديـال  نهائيـات  بلـوغ 
المبكـر فـي الـدور الأول لبطولـة كأس 
الخليـج الماضيـة (خليجـي 20) التـي 
استضافتها اليمن قبل أسابيع قليلة، ما 
زال الفريق من أفضل المنتخبات تطورا 
في المسـتوى على مدار العقد الأول في 

القرن الحادي والعشرين. 
ويحتـاج الفريـق إلـى عبـور الدور 
بقطـر   2011 آسـيا  كأس  فـي  الأول 
ومحاولة بلوغ المربع الذهبي لتعويض 

جماهيره عن كبوة الفترة الماضية. 
ولذلـك يحتـاج إلـى بدايـة قوية في 
البطولـة مـن خـلال الفوز علـى نظيره 
الكوري في مبـاراة اليوم لتكون نقفطة 

الانطلاق نحو تحقيق طموحاته. 
البحرينـي  المنتخـب  تمتـع  ورغـم 
بإمكانيـات فنيـة وكذلك بخبـرة رائعة 
فـي  للمنافسـة  تؤهلهـم  لاعبيـه  لـدى 
البطولـة فـإن الفريـق يواجـه أكثر من 

عقبة صعبة في طريقه. 
ويأتـي فـي مقدمة هـذه العقبـات أن 

اسـتعدادات الفريق لم تكن على الوجه 
الأكمل في الفترة الماضية بعدما استقال 
جوزيـف  النمسـاوي  الفنـي  مديـره 
هايكرشـبيرجر قبـل أيـام مـن انطلاق 
فعاليـات خليجـي 20 ليربك حسـابات 

الأحمر. 
وتولى المدرب الوطني سلمان شريدة 
المسئولية في وقت صعب للغاية ولفترة 
زمنية قصيرة قد لا تساعده في التعامل 

مع بطولة كبيرة بحجم كأس آسيا. 
البحرينيـة  الجماهيـر  يزعـج  ومـا 

بالفعل هـو أن خبرة شـريدة المحدودة 
بمثـل هذه البطـولات الكبيرة سـيكون 
عائقا كبيرا للفريـق في مواجهة فريقين 
الأسـترالي  المنتخبـين  مثـل  بارزيـن 

والكوري الجنوبي. 
ولذلـك، يعلـق الفريـق وجماهيـره 
آمالهمـا على خبـرة وإمكانيـات لاعبين 
مثـل جيسـي جـون وعبـد اللـه فتـاي 
وسلمان عيسى وفوزي عايش وحسين 
علـي بابـا وقدرتهـم علـى عبـور هـذه 

العقبات. 

بايرن ميونيخ ينهي معسكره 
في الدوحة برباعية في شباك 

الوكرة بمشاركة روبن 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

كم سودانا سنرى؟
ساعات قليلة ويتقرر مصير ومستقبل السودان بين التفتيت حسب الدين

 والثروة والتبعية  للغرب والصراع بين القبائل والقيادات، العرب وقفوا كلهم متفرجين ينددون 
ويستغربون الا من زيارة يتيمة عديمة الجدوى قام بها الرئيسان المصري والليبي، لم يرشح ما تمخض
 عنها، هذا موضوع يناقش مصير السودان والعرب والامن القومي، فما رأي القراء العرب في ذلك 

وماذا يقترحون وما هي توقعاتهم:

دولة للمخابرات الغربية وسارقي ثروات افريقيا
■ مــن المؤكد ان امريكا لديها مصالح فريدة الان في افريقيا وتخشــى مــن مزاحمة الاوروبيين على خيراتها 
غير المستكشفة ومن تحركات الصين في القارة، وبالتالي لن تجد اسهل من دولة عربية كي تقسمها باعتبار كل 
الدول العربية، دون اســتثناء، هي ملطشة للغرب وبالتالي هي اسهل الاهداف العسكرية والاقتصادية، كما ان 
ما يحصل من صراع الان على مياه النيل هو نتيجة حتمية وسيناريو للمستقبل اسرائيل ومعها امريكا ستتحكم 
بصنبــور الميــاه كي تبقى مصر منزوعة الانياب، فهل هناك اخطر من ذلك علــى الامن القومي العربي ايها القادة 

الاشاوس يا اصحاب شركات الهواتف النقالة؟!
مدحت امين

مطالبة المغتصبة بالصمت! 
■  بالطبع فهي وليدة غير شــرعية لأمريكا كما إســرائيل المشاركة لها مع بريطانيا مؤسسة مشاكل التقسيم 
في العالم كله فلم تترك مســتعمرة إلا وتركت مشــاكلها معها ليومنا هذا، الغاية الان ليس أن تولد دولة احيائية 
مسيحية، ولكن لتعزيز التواجد ضد مصر خاصة والسودان الضعيف حاليا وكتم أنفاسه ونحن العرب نتفرج 

فقط على المغتصبة ونطالبها بالصمت.
مهدي حجلاوي 

الغرب حقق مراده اخيرا
■  الغرب الصليبي اخيرا حقق مراده وهو تفتيت الدول الاسلامية الى دويلات متناحرة وضعيفة. السودان 
كان لجــس النبــض. وقد تحقق لهم ما ارادوا، والقادم اســوا وامــر.. كان العراق ثم مصر بعــد احداث الاقباط 

فالمغرب والجزائر، اليمن، باكستان والسعودية...الخ...صفقوا وهللوا يا يا اشباه القادة.
موفق سمعان

لم يقسم السودان الا اهله
■  يجب ان نفهم ان السودان قسمته الحكومات السودانية المتعاقبة، وجاءت النهاية على يد حكومة البشير 
الحالية، والســودان مثله مثل العراق فيه العرب والكرد، ودول شــمال افريقيا فيها العرب والامازيغ، وجنوب 
الصحراء فيها العرب والافارقة او الزنوج، كما يحلو للعرب تســميتهم وطبعا فيها المســلمون وغير المســلمين، 
ولكن الحكومات الســودانية انكرت وجودهم ودفعتهم لخانة التهميــش وجاء الوقت الذي ينالوا فيه حقوقهم 

بالانفصال اذ لا تريد الدولة الام انصافهم ومن اجل ذلك قد حاربوا وانتصرت ارادتهم في النهاية.
مبروك حسن

هذا هو تاريخ السودان
■  قضية جنوب السودان كانت موجودة قبل وقت طويل من بدء دولة إسرائيل. تاريخيا لم يكن يحكم جنوب 
الســودان من قبل العرب، وحتى البريطانيين اقتطعوا جنوب الســودان وضموه الى لشــمال كي تسهل ادارته. 
اعتبارها فقط مؤامرة غربية لزرع دولة مســيحية من أجل الســيطرة على نهر النيل، وحرمان الدول الإســلامية 
مثل مصر والسودان الشمالي من المياه هو أيضا غير منطقي. جنوب السودان ليس هو مصدر لنهر النيل، مصدر 

نهر النيل هي الدول المسيحية مثل كينيا ورواندا وبوروندي وتنزانيا وأوغندا والكونغو وأثيوبيا.
عبدالله الدرمي

هنيئا لامريكا فمن جد وجد
■  تعهدت امريكا بالدعم الكامل للدولة الجديدة، وامريكا المتفردة بالعالم وصاحبة المشــروع لشرق اوسط 
جديد بتقســيمه على اســاس عرقــي ومذهبي وطائفي وبدهاء سياســي وخبيث، وبضــرب منظومة القيم عند 
الشــعوب حتى يصبح ما تريد مطلبا شــعبيا، فعملت من خلال عملائها على احداث حرب اهلية اســتمرت اكثر 
من 20 عاما حتى اصبح الانفصال مطلبا شــعبيا. اليوم الســودان وغدا باقي دول المنطقة. فمن نستثني من هذه 

المؤامرة اذا؟
عبد الحكيم مصطفى

هنيئا للسعودية ومصر
■  مخطط تقســيم الشــرق الاوســط بدأت بمســاعدة مطلقة مــن الســعودية وبدرجة اقل مــن مصر، وهذه 
نتائجها، البداية الســودان وفي الطريق مصر لدولتين واحدة بالشــمال واخــرى للاقباط بالجنوب ودونكم ما 
يحدث بالاســكندرية كبداية للفتنة، وفي الطريق اليمن ولبنان والعراق وربما تتبعهم ســورية..الخ.. واطال الله 

عمر هؤلاء الملوك والحكام الذين تحركهم امريكا واسرائيل كالدمى.
محمد فتحي

ضحك على المساكين 
■  امريكا في حاجة اقتصادية ماســة لمن يســاعدها ففيها بطالة وآلاف الشــركات اعلنت افلاســها! من اين 
تدعــم امريكا الجنــوب وما هو نوع الدعــم، نحن نعيش في امريكا وعارفون الحاصل شــنو؟ البشــير فرط في 
الجنوب تحت التهديد وامريكا تريد تشغيل شركاتها وتوظيف مواطنيها وليس مساعدة الجنوب وسوف يرى 

الجميع ذلك في القريب العاجل، ورزق الهبل على المجانين!
سوار عبد الفتاح

شدي حيلك يا اسرائيل!
■  شدي حيلك يا اسرائيل.. لسه فاضل دول اخرى عربية.. ولكل مجتهد نصيب فاسرائيل زرعت وحصدت، 
والعرب الذي زرعه اجداهم جرفوه واتت اسرائيل لتقسمكم دويلات كل دولة راح تتفرع منها 5 الى 6 دول يعني 
ممكــن نكون من 22 دولة الى 200 فما المانع.. اســرائيل منتشــية على وقع هذا الانتصــار. والعرب بقى منظرهم 
للعالم مكسف وهم يتقسمون، وكأنهم لقمة عيش مرمية للعالم، وللاسف اصبحوا مساكين.. انتهوا من الحرب 

على الارهاب والتطرف ولا لسة؟ يالله هو من حظ اسرائيل العرب بيفككو بعضهم!
مؤمنة عبدالرحمن

فيلم الانفصال الهوليودي
■  امريــكا دائمــا تجيد فن الاثــارة والوعود الهلامية والتســرع باطلاق التصريحات غير المدروســة لخطف 
الاضــواء لحظة الحــدث، وحتى لا يأخذه غيرها وعند ضمانها الســيطرة على الوضع تبــدأ بالتملص من كل ما 
إلتزمــت به، إن كانت صرحت به وهي عادة لا تحدد نوع المســاعدات التي ســوف تقدمهــا للضحية قبل الايقاع 
بها، والامثلة كثيرة، فالعراق وافغانســتان هما الاحدث.. لا ادري لمــاذا هذه الضجة حول الانفصال، فالجنوب 
منفصل اصلا ومنذ اتفاقية السلام التي وقعها الرئيس نميري.. فالتهاني لاهل الجنوب بقيام دولتهم وللشمال 

استقلالهم الحقيقي. 
ادهم حمودة

لا للانفصال 
■  لا للانفصــال. لن يحدث انفصال.. هذه ليســت دولة بل عبارة عن عرابين يملكون وثائق واســلحة وماذا 
عنا نحن الشــعب نحن الهواء نحن التربة نحن النيل نحن الكلمــة نحن الوطنون لا انفصال مهما حدث وجداننا 
موحد قلوبنا مع بعض تقاسمنا اللقمة احببنا بعضنا، لا ليفصلنا الغرب، من ينتظرون المرتبات ونهب البلاد من 

الثروات التي يدفعها الشعب بعرقه وجبينه ليصرفوها في غير وجهها.
مؤمنة معتوق 

■ قديمــا كانت مصــر والســودان، واليوم انفصلت الســودان 
عن مصر، وغدا ســيعلن انفصال جنوب السودان بدعم صهيوني 
عنــد  العرقيــة  النعــره  وتحريــك  الانفصاليــة  النزعــة  بإشــعال 
الجنوبيين، فمخطط تقسيم السودان يسير بسرعة كبيرة جدا في 
ظــل الصمت العربــي والاكتفاء بالتعويل على ما قــد يفعله غيرهم 
لأجلهــم إن وجد، في حين أن التعويل علــى الموقف الأفريقي يبقى 
ضعيفــا، نظر لوقوع الأخير تحت طائلة النفوذ الأمريكي أو الغربي 
في كثير مــن الأحيان، كما أن الولايات المتحــدة الأمريكية وضعت 
قضية الجنوب ضمن أولوياتهــا في اتجاه الانفصال، ولعل الدور 
الصهيوني الأبرز في الدفع نحو تقسيم السودان ما أظهرته دراسة 
اسرائيلية بعنوان «إسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان: نقطة 
البدايــة ومرحلــة الانطــلاق» أظهرت الــدور الإســرائيلي في دعم 
حركات التمــرد في جنوب الســودان. والانفصاليون الجنوبيون، 
وعلى رأســهم ســلفا كير لم يتــرددوا فــي الإعلان عــن الاعتراف 
بإســرائيل حــال تم الانفصال، بل انهــم أعلنوا أن اللغة الرســمية 
لدولــة الجنوب القادمة هــي الانكليزية وليســت العربية. فالعرب 
ظاهرة صوتية في الغناء والشــعر عن ليلى ونانسي واليسا، وهم 
فــي مواقف أخــرى ظاهرة صمــت عجيبة فاعتاد العــرب الصمت 
وانتظــار الكارثــة والمصيبة والخطر مــن دون حــراك، وكأن الأمر 
يخص تشــيلي أو جــزر القمر بينما العرب في ســبات لم يشــهده 
رجال الكهف «مع الاعتذار لمؤمنين الكهف وكلبهم» فها هو السودان 
تقســم إلى ثلاثة، والجنوب على وشك الإعلان عن الانفصال، فيما 
العــرب صامتون لا ينطقون في حين أن انفصال جنوب الســودان 
ســيكون له أكبر الضرر على دول جوار السودان، بل وعلى المنطقة 
بإكمالها، فالصهيونية تســعى إلى تفتيت الــدول العربية الكبرى، 
خاصــة ذات الموارد الطبيعية كالمــاء والأرض الخصبة، لأنها تعلم 
انه خطر مستقبلي على امن إســرائيل، فدولة كالسودان بحجمها 
الكبير وأرضها الخصبة وماء النيل وظهور النفط وشــعب متدين، 
تعني معادلة صعبة لأمن  إســرائيل، فاهتمــت الصهيونية بتغذية 
النعــرات الطائفية والقومية للوثنيين والمســيحيين والكرد والبربر 
والطوارق، في محاولة لتشــكيل خارطة جديدة للشــرق الأوسط، 
كما تحدثــت عنها كونداليــزا رايس أيام الإنجيلي بــوش الصغير 
«حان الوقت لشــرق أوســط جديــد، وانــه الوقت لنقــول لأولئك 
الذين لا يريدون شــرقا أوسط مختلفا بأننا سنسود وهم لا»، فهذا 
تأكيد واضح على أن المخطط قــادم وتحقيق انتقامات ذات دوافع 
دينيــة، فحكومة أوباما هي طبعة جديدة فقــط لحكومة بوش، أما 
الاستراتيجيات فهي واحدة. والعراق أصبح ثلاث دويلات بفضل 
صمــت العرب. فرار العرب من المصائب عجيب  والأغرب مشــاركة 

بعضهم في مشــاريع هي في الأصل تنتهي بهلاك من شــارك فيها 
بخيانــة، فصدقــت ام أبي عبداللــه الصغير حين قالــت لابنها ليلة 
ســقوط غرناطة: أتبكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. قد 
يكون الســبب الرئيســي في أزمة الصمت العربي هو ارتهان العقل 
العربــي للخــوف وبقاؤه خــارج نطــاق التفكير، وتغييــب التفكير 
بالتكفيــر ســببه غيــاب الديمقراطية وتكفيــر ممارســتها ليصبح 

التفكيــر كفرا كــدوران الأرض بفتوى مفتي الســلطان، فيما بعض 
العرب يتخبطون في ولاءاتهم بين ولاء لعمائم سوداء تؤمن بولاية 
الفقيــه، وان كان لا يعــرف العربيــة لغة القرآن وبــين ولاء لجنرال 
أمريكي لا يحســن لهم احتراما، ففشــل العرب في كلامهم وخابوا 

في صمتهم.
د. جبريل العبيدي - ليبيا         

الصمت العربي في انتظار كارثة السودان

■ إن التفجير الذي اســتهدف كنيسة القديسين بالاسكندرية 
وخلف عشــرات القتلــى والجرحى من المســيحيين والمســلمين 
على حد سواء، لا يســتهدف في حقيقة الأمر الأقـــــباط كطائفة 
تعيــش في مصر منذ قرون في أمن وســلام بــل الهدف من هذه 
العمليــة الجبانة تســخين الجبهة الأمنية الداخليــة المصرية بعد 
حالات الغليــان التي عاشــها البلد على الصعيد السياســي منذ 
انتخاب مجلس الشعب مؤخرا والتي تقول المعارضة انه مجلس 
غير شرعي ناهيك من القلاقـــل الاجتـــــماعية التي تطــــبع حياة 

نصف سكان مصر وأهمها الفقر والبطالة وأزمة السكن.
إن أحداث الاســكندرية جاءت بعد أيام قليلة من كشف مصر 
لشــبكة جواسيس تشــغل عملاء مصريين واسرائيليين يعملون 
لصالــح دولة الاغتصــاب الصهيوني تمتد خيوطها الى ســورية 
وموقف مصر الحازم ظاهريا ربما يكون أحرج ساسة وعصابات 

الأمن والاســتخبارات الاســرائيلية التي بدأت علــى ما يبدو في 
تنفيذ مشــاريع فتنة جديدة بجمهورية مصر العربية لرد الاعتبار 
لخيبات جهاز الموساد في لبنان وسورية وآخرها بمصر بالرغم 
من معاهدة الســلام المبرمة بين البلدين، وما اســتهدافها لوحدة 
الشــعب بمختلف طوائفه الا دليل على أن اســرائيل دولة ماكرة، 
لا عهــد لها ولا ميثاق اســتغلت بــكل خبث وخديعــة حالة الثقة 
«العميــاء» في الكثير مــن الأحيان التي ظهر بهــا النظام المصري 
في معاملاته مع مختلف الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لتثبت 
خلاياها النائمة والمستيقطة بأرض مصر، خلايا سرطانية بدأت 
أعراض أورامها تنخر النســيج الاجتماعي المصري المتعب أصلا 
مــن نظام شــاخ وهرم بــاع مصر العروبة في ســوق النخاســة 
الامريكيــة والاســرائيلية وأنهــك شــعبها الأبــي وألقــى به في 
مســتنقع الفقر والجهل والآفات الفتاكــة والطائفية المقيتة التي 

بدأت تطل برأسها بعد تفجيرات الاسكندرية.
إن الدماء التي سالت بكنسية القدسيين بالاسكندرية لا يجب 
أن تذهب هدرا أو أن تبطل مفعول حرارتها كلمات الرئيس حسني 
مبارك، بل يجب أن تتحول دماء الأبرياء من أهلنا الأقباط بمصر 
الشموخ والتاريخ الى حبال واثقة يعتصم حولها كل أبناء مصر 
من مسلمين وأقباط وغيرهم ليكونوا لحمة واحدة وجدارا صلبا 
يقف أمام كل المحاولات الداخلية أو الخارجية الرامية الى اغراق 
مصر في حمام من الدماء والدموع، بينما يبقى نظام مبارك بعيدا 
عن مآســي ومتاعب الامة يحضر للعبة خطيرة تسمى «التوريث» 

لا قدر الله.
 إن الارهاب عملة واحدة ســواء كانت القاعدة او اســرائيل او 
حتــى بعض اجنحــة النظام المصــري التي لا تريد لشــعب مصر 
الخير لكن على أحــرار مصر من أقباط ومســلمين أن يكونوا يدا 
واحــدة على مــن عاداهم، يــدا تحفظ مصــر من كل مكــروه.. .. 

والفتنة أشد من القتل.
حميد بن عطية - الجزائر  

غلق قاعة الزواج 
■ ما يزال غلق قاعة الزواج الكائن مقرها داخل المجلس الشعبي 
البلدي لبلدية قســنطينة يطرح الكثير من التساؤلات حول الغاية من 
غلــق القاعة التــي كانت قبلة لكل العرســان نظرا لجمال هندســتها 
المعماريــة التي بنيــت عليه، خاصة الأرضية التي بنيت من الخشــب 
الرفيــع، وقــد اســتغرب منتخبــو المجلــس الشــعبي الولائــي وهم 

يستمعون إلى رد
مير بلدية قسنطينة بأن غلق قاعة الزواج كان باقتراح من الرئيس 
الفرنسي نيكولا ســاركوزي عندما زار قسنطينة في 05 ديسمبر من 
2005 رفقــة رئيــس الجمهورية عبد العزيــز بوتفليـــــقــة، وتفــــقدا 
ســويا بعض الهياكل التي يعــود بناؤها إلى العــــهد الاســتعماري 
وهــذا بغيــة الحفاظ على مثــل هذه المعالــم حتى لا تتعــرض للتلف 

والفساد.. 
مير قســنطينة الدكتور عبد الحميد شــيبان كشــف أن غلق قاعة 

الزواج كان بقرار رئاســي دون أن يكشــف من هــو صاحب القرار، 
حيث تقرر تحويل القاعة إلى قطاع ســيدي راشــد (قراج ســاتروان 
ســابقا) ولكون هذا القطاع غير لائق لإبرام عقود الزواج واستقبال 
العرســان وهــم فــي أبهة حلــة، حيــث وقع الاختيــار علــى القطاع 
الحضــري الأمير عبــد القادر كحــل ظرفي، فــي انتظار إنجــاز مقر 
لمديرية التنظيم والشــؤون العامة والتي ستتدعم بقاعة للزواج تليق 
بالولاية، وشكل غلق القاعة تساؤلات المنتخبين بالمجلس الولائي إذا 
ما كان ســاركوزي منتخبا في العهدة السابقة (2002-2007 ) وإذا 
كان هو صاحب القرار، وهي تســاؤلات تؤكد على أن زيارة الرئيس 
الفرنســي نيكولا ساركوزي إلى قســنطينة كانت بغرض استرجاع 
الممتلكات والهياكل الإدارية التي شــيدتها فرنســا فــي الفترة التي 
كانت تحتل فيها الجزائر، خاصة مقر البلدية والمجلس الولائي وكذا 
المسرح الجهوي، والمستشــفى الجامعي ابن باديس، وهي الظاهرة 
التي انتشرت في الآونة الأخيرة بولاية قسنطينة والزيارات المتكررة 
للأقــدام الســوداء مــن اليهــود ومطالبتهــم باســتعادة ممتلكاتهم 
وتعويضهم عن الأضــرار التي لحقت بهم منذ خروجهم من الجزائر 
في 1962، السؤال الثاني الذي ينبغي طرحه هو أي حزب كان يمثله 

ســاركوزي، طالما له قوة الاقتــراح والتأثير جعلت منه متحكما حتى 
فــي أمور زواج الجزائريين؟ وربما يكون له في المســتقبل اقتراحات 

أخرى منها بطلان ختان أطفال الجزائر.. 
الظاهــرة الثانيــة والجديدة التــي تعرفها ولاية قســنطينة كذلك 
هــو أن بعض البلديات التابعة للولاية تشــترط علــى مواطنيها دفع 
مبالغ مالية مقابل إجراء مراسيم الزواج داخل قاعة الزواج، حسب 
احتياجات كل بلدية، و ذكرت لجنة الشؤون الاجتماعية في تقريرها 
خلال دورة المجلس الشــعبي الولائي لولاية قســنطينة لســنة 2010 
التــي انعقدت يــوم الأربعاء من نهاية الأســبوع أن هــذه الإجراءات 
وقفــت عليهــا ببلديــة بني ميــدان التي حددت تســعيرة إبــرام عقد 
الــزواج بقيمة 500 دينار، كما بلغت التســعيرة ببلدية ديدوش مراد 
إلى 1500 دينار، ولا يستلم الزوج عقد الزواج حتى يدفع ما عليه،في 
حين أكد رؤســاء هذه المجالسماأم أن هذا المبلغ هو «حقوق الأفراح» 
لتحسين مداخيل البلديات الفقيرة لا غير، وربما هذه الظاهرة تحتاج 

إلى دراسة وإعادة النظر فيها. 

علجية عيش 

■ مــع أحداث كنيســة القديســين التي ســالت خلالهــا دماء 
المســلمين قبل المســيحيين حدثت حالة مــن التوحد بين صفوف 
المســلمين والمســيحيين، وســمعت هتافــات يحيــا الهــلال مــع 
الصليب وتبرع المسلم بدمه لإنقاذ أخيه المسيحي، وتوافدت على 
الإســكندرية كافة طوائــف المجتمع المصري من وزراء ورؤســاء 
اللجــان النوعيــة بمجلــس الشــعب، وإعلاميين لتغطيــة الحدث 
إعلاميا، كما انتقلت قيادات وزارة العدل أيضا إلى الإســكندرية 

للتحقيق في الحادث. 
كل طوائف الشــعب اســتنكرت هذا الحــادث الإرهابي القذر 
الخســيس وكان أول يــوم فــي الســنة الميلادية يوم حــزن عام 
على الشعب المصري وســارعت كل الجهات بتقديم العزاء لأسر 

الضحايا والمصابين.
 وتناولت وســائل الإعلام أن ذلك الحدث الإرهابي هو حادث 
منظــم من خلال جهــات خارجية بهدف إشــعال الفتنه الطائفية 
بمصــر، وأن أســلوب التفجـــــيــر الانتحــاري لا يمكــن للجهات 
الأمنيــة أن تتوقعه وكأن الضحايا فقدوا أرواحهم بفعل القضاء 

والقدر. 
وأننــي لا اتفق مع هــذا الفكر وارى أن هناك مســؤولا عن هذا 
الحادث المتوقع وهذا المســؤول يحمل العديد من الأسماء وأول 
هذه الأســماء هو (الجوع ) فعندما يجوع الشــخص ولا يجد ما 
يقتات به ويهون على أهل وطنه ولا يجد من يســد جوعه يشــعر 
بعدم الانتماء إلى ذلك الوطن، ويتولد لديه إحســاس بالرغبة في 

الانتقــام من وطن يحرص فيــه الأغنياء على توفيــر أجود أنواع 
الغذاء لما يقتنوه من حيوانات ولا يعنيهم ادميا تتمزق أحشــاؤه 
من الجوع ـ فإذا توافرت هذه الرغبة في الانتقام يصبح الإنسان 
صيدا ســهلا لأصحاب الفكر الارهابي ويكون ذلك الإنســان هو 

المنفذ لاي مخطط ارهابي. 
وثانــي هــذه الأســماء هــو (الفـــــقــر) فعندمــا يشــعر الأب 
بعجزه عن الإنفاق على أســرته وســد حاجتهــا الضرورية يبدأ 
في الانكســار ـ حينما تطالبه ابنته بمال لشراء كســــوه تسترها 
ويجد نفســه عاجزا عن ذلــك ويغمض عينيه عن تلك الكســـــوة 
الغالية التي ترتديها ابنــــته وهي عائدة بعد منتــــصف اللـــــيل 
أو ذلــك الخــاتم الذهبي الــذي تضعــه فــي يدهــا وتليفــــونها 
المحـــــمــول الــذي يجاوز ســعره اضعــاف دخله الشــــــهري ـ 
يتولد لديه إحـــســاس بأنــه يبيع ابنته فهــل أرواح الأبرياء عند 
ذلك الأب ســــــوف تكون اغلى من شرفه وشرف ابنته ـ لا اعتقد 
ـ ويتحــــول أيضا ذلك الشخص إلى سيد أكثر سهولة لأصحاب 

الفكر الارهابي.
وما أن يلوحون له بقدر من المال يســتخدمه لاستعادة قوامته 
على أسرته ينفذ لهم ما يطلبون حتى لو كان ما يطلبونه هو شراء 

مفرقعات أو تنفيذ مخطط ارهابي. 
والاســم الثالث هو (الحاجة) فعندما نجد شابا انهى تعليمه 
الجامعي - بعد أن اســتدان والده واحنى ظهر والدته من العمل 
لــدى الغير أو الخياطة على ماكينة – ولم يجد فرصة عمل ويمتد 

بــه العمر ويفقــد محبوبته التي تزوجت من احــد الأغنياء ويجد 
زملاء دراســته يتنكــرون له ويجد أبواب الواســطة مغلقة أمامه 
ـ ويشــعر بالحاجــة والعــوز يصبـــــــح صيدا ثمينــا لأصحاب 
الفكر الارهابي ـ فيســتقطبونه ويزوجونه ويبثون ســــــمومهم 
ويحللــون له الحرام ويحرمون له الحلال ويشــعرونه بان أداءه 
لمطالبهــم هو عمــل عظــيم لا يقدر عليــه زملاؤه ممــن تنكروا له، 
فينقــاد إلــى أصحاب هــذا الفكر ويصبــح احد منفــذي الاعمال 

الإرهابية .
ذلك المســؤول عن الحادث وان اتخذ من أسماء الجوع والفقر 
والحاجة أســماء له إلا ان له أســماء أخرى كثيــرة، منها الجهل 

والإحساس بالمهانة وانتقاص الكرامة .
ومن هنا أرى أن المسؤول عن ذلك الحادث يسكن العشوائيات 
وبيوت الدعارة يسكن في فئة المهمشين من هذا الوطن، تلك الفئة 
التي صورها فيلم (إبراهيم الأبيض) و(حين ميسرة) من شباب 
فقــد هويتــه وأصبـــــــح قابــلا لأداء اي عمل مقابــل المال قتلت 
حاجتــه إلى المال مــا تبقى لديه من وازع دينــي أو أخلاقي ـ فمن 
حارب من اجل الحصول على قطعة قماش يســتخدمها مرشحو 
الانتخابات ليصنع منها ســروالا ليســتر عورتــه لا يلام على اي 
فعل بعــد ذلك، فإذا أردنا محاربة الإرهــاب وقتله في المهد علينا 
بمحاربة الجــوع والفقر والجهل والدعارة والرشــوة والفســاد 
والمحســوبية، وعلينا احترام حقوق المواطنة وعدم امتهان الفرد 
وانتقاص كرامته ـ واجدني في النهاية أبكي على أشلاء ضحايا 
حادث كنيســة القديسين الذين ســالت دماؤهم على أيدي الفقر 

والجوع.  

احمد عادل عطا

مصر بين مطرقة النظام وسندان الارهاب الأعمى

دماء الأبرياء في رقبة من؟
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حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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الجزائر في الحادي عشر من يناير
الدماء والمجازر بديلا للانتخابات والديمقراطية

في الحاجة العربية إلى التغيير.. قمع وتهميش واستبداد

الفتن مستيقظة من يخمدها؟

من يقتل الأقباط؟

■   كيـف سـيحل الحـادي عشـر مـن كانـون الثاني/ينايـر علـى 
الجزائريين هذه السـنة؟ يبدو أن الظروف هذا العام مختلفة عما عهده 
الجزائريون في السـنوات التسع عشرة المنصرمة، منذ أن شهدوا يوم 
الحادي عشـر من يناير لأول مرة. سـيحل هذا اليـوم على الجزائريين 
وهـم فـي قمـة الغضب والثـورة علـى الأوضـاع الاجتماعيـة، التي لم 
تصلح معها عشرات المليارات من الدولارات المكدسة.. ثورة لم يفجرها 
سـوى تراكم ممارسـات سياسـية وبيروقراطية تحاول الإمسـاك بكل 

شيء والمضي في استراتيجية الحرمان والاحتكار.
والحادي عشر من يناير  في الجزائر، أيها العرب، هو تاريخ العدول 
عن المسـار الانتخابـي الديمقراطي الذي جرى في أواخـر العام 1991، 
وأجهض في 11 يناير من العام 1992، بعدما حقق فيه الإسلاميون فوزا 
كاسحا ارتعدت له فرائص القابضين على السلطة منذ رحيل الفرنسيين 
عن الجزائر العام 1962. فقرروا التدخل بكل الوسـائل المتاحة أمامهم، 
وما أكثرها، لحرمان الفائزين من حقهم الدستوري والقانوني بدعوى 
اسـتباق «النوايا السيئة» التي كان يبيتها الإسلاميون لأجهزة النظام 

في حالة إمساكهم بزمام السلطة.
كان هـذا التاريـخ بداية الدخول فـي دهاليز ومتاهات لـم يكن أحد 
يعلم أمد الخـروج منها، وجيء بأحد رموز الثـورة التحريرية الراحل 
محمد بوضياف، ووضع على رأس هرم السـلطة الجديدة المكون آنذاك 
مـن شـخصيات معروفـة بقناعاتهـا الفرنكفونيـة التغريبيـة المعادية 
للتيار العروبي الإسلامي بالجزائر، وأزيح رئيس الجمهورية المنتخب 
الشـاذلي بن جديد من منصبه، وقدمت تلك الإزاحة على أنها استقالة، 
وانخرطـت السـلطة الجديـدة فـي حـرب ضـروس ضـد الفائزين في 
الانتخابـات وأنصارهـم وذويهم قتـلا وتنكيلا واعتقـالا، وأقيمت لهم 
محتشدات في الصحراء افتقدوا فيها لأبسط حقوق الإنسان، والحجة 
التي كان يرفعها الممسـكون بزمام السـلطة آنذاك هي محاربة الإرهاب 
الذي كانت عناصر إسـلامية قد بدأته، حسـب جنـرال تلك المرحلة، في 

منطقة قمار من ولاية الوادي الجنوبية.
ودخلـت الجزائـر مرحلة مـن العنف الأعمـى والدمـاء والاغتيالات 
السياسية التي اسـتهدفت قادة سياسيين ونقابيين ومثقفين وإطارات 
وصحافيين، وبدأت هـذه الموجة باغتيال محمد بوضياف نفسـه أياما 
قبيـل الاحتفال بذكرى الاسـتقلال، وانتقل العنف مـن طرفين متقاتلين 
على السـلطة ليطال المواطنين الأبرياء وممتلكاتهـم، ثم جاءت مرحلة 
المجـازر الجماعيـة التـي كان يذبـح فيهـا المئـات دفعـة واحـدة، كان 
معظمهـم من الأطفـال والنسـاء والشـيوخ.. ومن بقي حيا من سـكان 
حـي الريـس وحـي بـن طلحـة بضواحـي العاصمة يشـهد علـى هذا. 
وإذا كانـت السـلطات الرسـمية تتحاشـى تقـديم رقم بعـدد الضحايا 
الحقيقيـين الذين حصدتهم آلة الموت والتقتيل منذ يوم توقيف المسـار 
الانتخابـي بالجزائـر، أو تجهل ذلك، فإن أكثر التقديرات تفاؤلا تشـير 
إلى سـقوط مـا لا يقل عن مائـة ألف قتيـل ومئات الآلاف مـن الجرحى 
والنازحـين عن القرى والمناطـق النائية التي عششـت فيها الجماعات 
المسـلحة لسـنوات. وازداد الاقتصاد الجزائري تدهـورا عما كان عليه 
منـذ منتصـف الثمانينيـات، وأثقـل كاهـل الشـعب بالمديونيـة لتقدم 
الجزائـر كلهـا هدية ثمينة لصنـدوق النقد الدولي الـذي دفع الحكومة 
إلـى اتخاذ إجراءات قاسـية بحق معيشـة الجزائريـين ذهبت إلى حد 
الخصـم من أجـور الموظفين، ثم تغير وجـه النظام فـي النصف الثاني 
من التسـعينيات، لكن فلسفته وسـلوكه لم يتغيرا، بل إن أكبر المجازر 
ارتكبـت في هذه المرحلـة، ودفع الجزائريون إلى اليأس والاستسـلام 
أمـام آلة القتل، حتى بات القتل من الأمـور العادية، ما لم يكن عاديا أن 
يستيقظ الجزائريون في تلك الأيام من دون أن يفقد أحدهم ابنا أو أخا 

او زوجا أو جارا أو صديقا.

كانـت مرحلة بوتفليقة انفراجـا وأملا.. جاء الرجل صـادق النوايا 
راغبـا فـي الإصـلاح وإيقـاف حمام الـدم، ونجح فـي مسـعاه إلى حد 
كبيـر وانتعش الاقتصـاد وتراكمت الثروة بفعل ارتفاع أسـعار النفط، 
واستبشـر الجزائريـون بذلـك خيـرا وطمعـوا فـي أن يعوضهـم الله 
والسـلطة عن سـنوات العذاب التـي قضوها في جحيـم الإرهاب.. ولا 
يزالـون يطمعـون في ذلك حتى يئسـوا هذه الأيام عندمـا اكتووا بنار 
الأسـعار. لكن يبدو أن السـلطات لا تحسن الاسـتفادة من الوضع إلى 
مـا يعزز بقاءها ويقوي صلتها بالمواطن، إنهـا لا تدخر جهدا في تغذية 
مشـاعر النقمـة والغضب. وما يحدث اليوم من احتقان شـعبي شـبيه 
إلى حد بعيد بما حدث في 5 تشرين الاول/أكتوبر من العام 1988 الذي 
كاد يجيء بالإسـلاميين إلى السـلطة لولا «عبقرية» جماعة فرنسـا في 

الجزائر.
ولكن، ألا يحق لكل الجزائريين الذين عاشـوا سنوات الدم والرعب 
التي أعقبت إيقاف المسـار الانتخابي، أن يطرحوا أسـئلة كثيرة اليوم 
وبعد سنوات: ما الهدف الذي تحقق من توقيف الانتخابات؟ ماذا ربح 
الشـعب الجزائري من وراء ذلك؟ وبالمقابل ماذا خسـر؟ ألم تكن حكمة 
الساسة والممسكين بالنظام تقتضي طرح مثل هذه الأسئلة قبل الإقدام 
على تلك الخطـوة؟ الأجوبة واضحة، وهم أيضـا يعرفونها، لكن يبدو 
أن الأجنـدة التي كانوا ينفذونها كانت أكبر مـن أن تلتفت إلى مصلحة 
الشـعب. أعتقـد أن من حـق الجزائريين أن يعـودوا إلى يـوم الحادي 
عشـر من يناير من كل سـنة ويتخـذوه يوما للنكسـة الجزائرية، لأنه 
اليوم الذي دشـن مرحلة العذاب والرعب التي اسـتمرت سنوات، ولم 
يصنع هـذا اليوم الفائزون فـي الانتخابات التشـريعية، وإنما صنعه 

الرافضون لهم القائلون بفكرة الاستئصال؟
ألا يحق للجزائريين إثارة هذه الأسئلة في واقع سياسي لا يبدو أنه 
يوفـر ضمانات لعدم تكرار مثل ذلك الفعل في الحادي عشـر من يناير. 
لقد دفعنا كلنا ثمن هذا اليوم المشـؤوم، كل بمـا قدر له، ولا يزال معظم 
الجزائريين ممن أدركوا المرحلة يعانون آثاره النفسية، وسيستمر ذلك 
معهم إلى نهاية أعمارهم، وهذه خسائر لا تعوضها الدولة، كما عوضت 
لبعضهم عن  الخسـائر المادية من مساكن وسيارات ومصانع، ألم يكن 

بالإمكان تفادي كل ما حدث وما يحدث؟
إن إمكانيـة تفـادي ذلـك كانت تعنـي المضي فـي المسـار الانتخابي 
باسـتكمال جولته الثانية، والإقـرار بنتائج الانتخابـات التي أفرزتها 
الصناديـق والاعتراف للفائزين بفوزهم، فتلك هي اللعبة الديمقراطية 
التـي أقرتها السـلطة في دسـتور 1989، وكان على الجميـع احترامها، 
لكن يبـدو أن جماعة 11 يناير لم تكن مقتنعة بالدسـتور والانتخابات 
ولا بالديمقراطيـة نفسـها إذا كانت تأتي «بأعدائهـا» في الايديولوجيا 
واللغـة إلـى سـدة الحكم، وهـو ما يفسـر رد فعلهـا العنيـف تجاههم. 
وإذا كان المضـي في المسـار الانتخابي ممكنا ما الذي كان سـيحدث؟ لا 
شـيء كالذي حدث في تسـعينيات القرن الماضي، كان بالإمكان تفادي 
حمامات الدم والمجازر والرعب والإرهاب بأقل الخسائر، وكانت جماعة 
11 ينايـر ومـن يقف وراءها ستكسـب كثيـرا على الصعيد السياسـي 
الداخلي والخارجي. على الأقل، كان سيسـجل لها أنها احترمت قواعد 
الديمقراطية، وإذا ارتكب الإسلاميون أخطاء أو جرائم بعد ذلك فكانت 
ستنسـب إليهم، وتظهر هي بمظهر المخلص المنتظـر.. لكن الالتزام أمام 
أولياء النعمة من وراء البحر كان أكبر من أن يجعلهم يحكمون عقولهم 

في سلوكاتهم التي كانت وبالا على الجزائريين.
ها هو الحادي عشـر من يناير يعود على الجزائر، وثمة من المشاهد 
ما يحيل على الوضع قبل تسـع عشـرة سـنة، ومن الهواجس ما يكفي 
لخـوف الجزائريين من العودة إلى مرحلـة ظنوها من الماضي، لكنها لم 
تنس، كمـا لم تنس أوجاع الاسـتعمار الفرنسـي وجرائمـه بعد مضي 
نصـف قرن على اسـتقلال الجزائر.. فنسـأل اللـه ألا يكون هـذا اليوم 

شبيها بالبارحة.

٭ كاتب جزائري

■ منذ الحــرب العالمية الثانية شــهد العالم ثلاث موجات 
تغييــر ودمقرطة، مــن دون أن تؤثــر بعمق في واقــع التأخر 
ر عن حالنــا، التقارير الخمســة  العربــي، وربمــا أكثر مــن عبَّ
للتنميــة الإنســانية العربيــة، التــي صدرت بــين عامي 2002 

و2009.  
وإدراكاً للأهمية الاستثنائية التي تمثلها المعرفة، لكل زمان 
ومكان، في تنمية الشعوب وتقدمها عبر العصور، ونظراً إلى 
اتســاع الفجوة المعرفية بين العرب وســواهم من أمم العالم، 
حتى في الــدول النامية، أتى التقرير الثانــي، وعنوانه «نحو 
إقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية»، بمثابة علامة فارقة 
فــي عالم عربي يستشــري فيه الجهل والأمية، ويســتبد فيه 

الطغاة والمتعصبون وتُنتهك فيه أبسط حقوق الإنسان. 
ففي مجال استكشــاف حال المعرفة فــي البلدان العربية، 
خلص التقرير إلى أنه «تعتري عمليات نشر المعرفة في البلدان 
العربيــة في مجالاتها المختلفــة (التنشــئة والتعليم والإعلام 
والترجمة) صعوبات عديدة أهمها: شــح الإمكانيات المتاحة 
للأفراد والأســر والمؤسســات، والتضييق على نشــاطاتها. 
وكان مــن نتائج ذلك قصــور فاعلية هذه المجــالات عن تهيئة 

المناخ المعرفي والمجتمعي اللازمين لإنتاج المعرفة. 
وتــدل المعلومات المقدمة في التقرير على ركود في عدد من 
مجالات إنتاج المعرفة، خاصة في مجال نشاط البحث العلمي، 
إذ يعانــي البحــث العلمي في البلــدان العربية مــن انخفاض 
الإنفــاق عليــه (إنفاق العالــم العربي في الوقــت الراهن على 
البحــث والتطوير لا يتجــاوز 2٪ من إجمالــي الدخل المحلي، 
ويدفــع غالبه رواتب). كما يعاني غياب الدعم المؤسســي له، 
وعــدم توافر البيئــة المؤاتية لتنمية العلم وتشــجيعه، إضافة 
إلى انخفاض أعداد المؤهلين للعمل فيه، فلا يزيد عدد العلماء 
والمهندســين العاملين بالبحث والتطوير فــي البلدان العربية 
على 371 لكل مليون نســمة، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي 

البالغ 979 لكل مليون نسمة. 
أما الكتــب المنتجة في العالــم العربي فلم يتجــاوز عددها 
1.1٪ مــن الإنتاج العالمــي، رغم أنّ العرب يشــكلون نحو ٪5 
من سكان العالم. وبشكل عام، يتسم إنتاج الكتب في البلدان 
العربية بغزارة في المجال الديني، وشــح نســبي في المجالات 
الأخــرى، إذ تمثل الكتــب الدينيــة نحو 17٪ من عــدد الكتب 
الصادرة فــي البلدان العربيــة، بينما لا تتجاوز هذه النســبة 

أكثر من 5٪ من الكتب الصادرة في مناطق العالم الأخرى. 
إنّ تجربــة البلــدان العربيــة فــي نقــل الثقافــة والمعرفــة 
وتوطينهمــا، لم تحقــق النهضة التقانة المرجــوة، كما أنها لم 
تحقق عائــداً اســتثمارياً مجزياً. فاســتيراد الثقافــة لم يؤدِ 
إلــى توطينهــا، ناهيك عن تطويرهــا أو توليدهــا، إذ أنّ أغلب 
الاســتثمارات لم تؤدِ إلى انتقال حقيقي للتقانة، لأنّ ما جرى 
نقله هو وســائل الإنتــاج لا التقانة ذاتها، إضافــة إلى غياب 

الجدوى الاقتصادية لكثير من تلك الاستثمارات. 
وجــاء في التقرير أيضــاً أنّ البلدان العربيــة خضعت منذ 
عهــود الاســتقلال إلى أنظمة سياســية «وطنية» لم تســتطع 
أن تتخلــى عن نزعات الاســتبداد المتحدرة من عصور التاريخ 
القديمة والمتأخرة، فظل هامش الحريات محدوداً في مواطن، 
وغائبــاً تماماً فــي مواطن أخــرى، مؤثراً بذلك فــي «أخلاق» 

النــاس وقيمهم العملية. وســاهم القمــع والتهميش في قتل 
الرغبــة فــي الإنجــاز والســعادة والانتمــاء، ومن هنا ســاد 
الشــعور باللامبــالاة والاكتئاب السياســي، ومن ثــم ابتعاد 

المواطنين عن المساهمة في إحداث التغيير المنشود. 
وفــي الســياق السياســي، تبــدو المعوقــات السياســية 
لاكتســاب المعرفة اشــد وطأة من معوقات البنية الاجتماعية 
والاقتصاديــة التي خلــص التحليل إلى أنها كانــت بدورها، 
أبلــغ تعويقــاً مــن أي ســمات ثقافية. فالســلطة السياســية 
فــي البلدان العربيــة تعمل علــى تدعيم النمــط المعرفي الذي 
ينســجم مع توجهاتهــا وأهدافها، وهي بالضــرورة تحارب 
الأنماط المعرفية النقدية والمعارضة. ويشــكل عدم الاستقرار 
السياسي والتمييز بين المواطنين واحتدام الصراع والتنافس 
على المناصــب بين أهل الولاء (أهل الكفاءة إما مهمّشــون أو 
مهاجــرون أو منفيون بســبب مواقفهم السياســية)، النابع 
من الافتقار إلــى قاعدة ثابتة ومقبولة للتداول الســلمي على 
الســلطة، أي للديمقراطية، عائقاً أساســياً أمــام نمو المعرفة 

وتوطنها النهائي وترسخها في التربة العربية.
أمــا التقريــر الخامس الذي صــدر في العــام 2009 برعاية 
برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي ومســاهمة نحــو 100 خبير 
وأكاديمــي (عــرب وأجانب) متخصصين في شــؤون العالم 
العربــي، تحــت عنوان «تحديــات أمن الإنســان فــي البلدان 
العربية»، فقد حدد عناصر ســبعة رأى أنها ســبب هشاشــة 
البنــى السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئية في 
المنطقــة العربيــة: أولهــا، الأمــن الاقتصــادي الــذي يتهدده 
الفقر. وثانيها، الأمــن الغذائي الذي يتهدده الجوع والمجاعة. 
وثالثها، الأمن الصحي الذي تتهدده أشكال الأذى والأمراض. 
ورابعها، الأمن البيئي الذي يتهدده التلوث واختلال التوازنات 
الايكولوجية ونضوب الموارد. وخامســها، الأمن الشــخصي 
الذي تتهدده الجريمة والعنف. وسادســها، الأمن السياسي 
الذي يتهدده القمع بكل أشكاله البدنية والمعنوية. وسابعها، 
الأمــن الاجتماعي الــذي تتهدده النزاعات الإثنيــة والطائفية 
وغيرهــا. وأفــاد التقرير بأنّ هناك 65 مليون عربي يعيشــون 
في حالــة فقر، وفي مــا يتعلــق بالبطالة فقــد «بلغت ٪14.4 
مقارنة بـ6.3٪ على الصعيد العالمــي»، وأنّ اتجاهات البطالة 
ومعدلات نمو الســكان تشير إلى أنّ الدول العربية «ستحتاج 
بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة». ويعتبر 
التقرير أنّ من أبرز التحديات الضغوط الســكانية، إذ أنّ عدد 
ســكان الدول العربية ســيرتفع «بحلول عــام 2015 إلى 395 
مليون نسمة مقابل 317 مليونا عام 2007». ولعل أبرز الدروس 
التي يجدر بنا استيعابها للتعاطي المجدي مع التحديات التي 
طرحهــا التقرير: التأكيد على أنّ التحديات الخارجية تفترض 
أصلاً إصلاح أنظمة الحكم ومحاربة الفســاد، وإعلاء شــأن 
المواطنين في دولة القانون، وإعادة صياغة توجهات ومسار 
التنميــة العربية، بما يســاعدها على الاســتفادة المتبادلة من 
الإمكانيات والموارد المتوفرة لديهــا ككتلة إقليمية قادرة على 
الاستمرار والتواصل، وتطوير التعليم التكنولوجي وتضييق 
الهوة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وفقاً 
للتطــور العلمي، وهــذا يتطلب توفيــر بيئة سياســية وأمنية 
مناســبة مســتقرة، تحمي الطبقــات الفقيــرة وتحفظ حقوق 
الإنســان الأساســية وتلتزم بقيم العدل والمساواة، وتحفظ 

استقلال الوطن وأمنه وتؤمن مستقبله ومستقبل أجياله.
فهل تتوافر شــروط حقيقية لصياغة مشــاريع ديمقراطية 
للتغيير، تحول دون احتمال قيام مشــاريع ظلامية أو حروب 

أهليــة تغرق بلداننا في المزيد من التأخر والمزيد من الأزمات؟ 
ومــا هي القوى المؤهلــة لصياغة تلك المشــاريع الديمقراطية، 
ومــا هي أدواتهــا وما هي قدراتهــا على جعل تلك المشــاريع 
قــادرة على جــذب الجماهيــر إليها، بعــد كل الخيبــات التي 
أُصيبت بها مشــاريع التغييــر في الحقبة الماضيــة؟ وما هي 
إمكانيــات بلداننــا، حكومات وشــعوباً وحركات سياســية 
وثقافيــة، للالتحــاق بالحركــة العالميــة المناهضــة للحــرب 
وللعولمــة المتوحشــة، من أجــل أن يكــون لبلداننا مــكان في 
صياغــة مســتقبل العالــم؟ وما فائــدة الشــعارات المضخمة 
إذا كنا لا نســتطيع حمايتهــا، وما فائدة الأســلحة إذا كانت 
ستزول في أيام؟ وهل تتعلم الحكومات العربية التي تمارس 
القمــع بحق مجتمعاتها وشــعوبها من تجربــة العراق؟ وهل 
تســتطيع الــدول التي لــم تتعاطَ بعــد، مع متطلبــات التغيير 
والإصــلاح والديمقراطيــة بــأن تبقــى علــى حالها مــن دون 
إصلاحات وتغييرات وتجديد؟ وهل تقبل المجتمعات العربية 
بأن تُحكم بشعارات بينما تحرم من الخبز والحقوق وأسس 

الحرية والكرامة الإنسانية؟ 
مــن المؤكد أنّ هناك طريقــاً واحداً وســبيلاً واضحاً، وهو 
القيــام بعمليــة مراجعة شــاملة لجوانــب حياتنــا ومواجهة 
شجاعة مع مشاكلنا ومصارحة أمينة لشعوبنا التي لا تقتات 
بالشــعارات ولا تعيش بالأحلام ولا تقودها الأوهام، إذ لا بد 
من وعــي صادق ومكاشــفة كاملة تطفو فيهــا الحقائق على 
الســطح وتختفي منها الازدواجية التي نعيش فيها، وتتقدم 
الشفافية لتصنع مجتمعاً عربياً جديداً، ذا مصداقية واحترام 
فــي عالــم اليوم، يواجــه مشــكلاته بوضــوح ويتعامل معها 
بشــكل مباشــر وينفتح على الغير، وترتفع فيه قيم الإنســان 
وكرامته، وتقل معه صلاحيات الحاكم الفرد. كما يجب أن لا 
يغيب عن الذهن أنّ تيار الإصلاح الذي نتحدث عنه والمراجعة 
الشــاملة التي نرنو إليها هي أمور لن تتحقق بغير إرادة عامة 
تلتقي حولها كل قوى التغيير والديمقراطية والسلام، وتجمع 

عليها الأمة ويتحقق لها قبول وطني وقومي شامل.
إنّ ســنوات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما 
أفرزته من شــعور بالهوان وإحســاس عميــق بالثمن الباهظ 
والفاتــورة الفادحة التــي ندفعها نتيجة للأنظمة الشــمولية 
ودوائــر الحكم المغلقــة، تدعونا اليوم إلــى المضي نحو عملية 
إصلاح شامل لا تتجه إلى تغيير القيادات الفاسدة والمفسدة 
فحســب، بقدر ما تتجه إلى تغيير السياسات وأنماط التفكير 
وأســاليب الإدارة. لقــد آن الآوان لكــي يتحــرك العــرب نحو 
التغييــر الجــاد والتفكير الشــامل والابتعاد عن العشــوائية 
السياســية مع القــدرة علــى الموازنة بــين المصالــح الوطنية 
والقوميــة والضغوط الخارجية، إنه وقــت للصحوة المطلوبة 

والرؤية الغائبة والرشد المنتظر.
لقد حــان الوقت للتغييــر، لبدء الطريق نحــو التخلص من 
التبعيــة والتهميــش وإعادة إنتــاج الفقر والتأخــر والتفاوت 
والجهل والتســلط، وذلك من خلال الاعتــراف بانهيار عصر 
عربي بأنظمته وأحزابه ومؤتمراته وعقائده، وإجراء مراجعة 
شاملة للشعارات الكبيرة المعتمدة على أفكار تجاوزها الزمن، 
ونقد للــذات، والبدء بقبــول وفهم الوقائــع العالمية الجديدة 
وتداعياتهــا المحليــة، ووضع حلــول للحاضر والمســتقبل لا 
تُســتحضر مــن مفاهيــم الماضي إلا بمقــدار ما تنطــوي على 

جدوى للحاضر والمستقبل.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ هـل قدرنـا كعرب أن نصطلي بنار الفتن مـن الخليج الثائر إلى 
المحيط الهادر؟

فـتن من كل نـوع وصنف، فـتن ظاهرة وأخـرى باطنـة، وفتن في 
الداخـل، وأخرى في الخـارج، وثالثة على الحدود. لمـاذا تتأجج كل 
هـذه الفتن في نفس الوقت وتحرق المواطن العربي، الذي نسـي كل 

شيء وأصبح يحلم فقط بمستوى من العيش بسيط؟
إن القـول المأثـور الـذي يحفظه جل العـرب (الفتنـة نائمة، لعن 
اللـه من أيقظها) أصبح أثرا لماض فـات. أما الآن، وفي كل قطر عربي 
تقريبـا، هناك فتن مؤججة، لظاها يشـوي الوجوه، ونارها لا تخمد 
إلا لتشـتعل. والمؤلـم أن من يصبـون الزيت على هذه النار، سـواء 
مـن خلال مواقعهم، أو بواسـطة أزلامهم، صوتهم مسـموع وكلمتهم 
نافذة، ومتحكمون في الإعلام ودواليب السياسـة، ومشرفون على 
غير قليل من وسائل الاتصال والتأثير في المجتمعات، ومسيطرون، 

عن حق أو عن باطل، على كثير من العقول والنفوس.
أما العقـلاء، فصوتهم خافت وتأثيرهم باهـت، لأن الهرج والمرج 
غلفا العقول وغشـيا الأبصـار. وتوالى العزف على أوتـار النعرات 
الطائفية والاختلافـات المذهبية. وأصبح صـوت العقل مغيبا ونور 
الحكمـة محاربـا. فلا عجـب أن تتواصـل الخطوب وتتناسـل الفتن 

ويعلو الجهل وتنتكس الأحلام.
فما هي أسباب هذه الفتن؟ وهل من سبيل لتجاوزها أو التخفيف 

من حدتها، وهو أضعف الإيمان؟

أولا: في قابلية المزاج العربي للفتن 
أقـول المزاج العربـي توصيفا للحالة الراهنـة، لأن صوت العقل، 
ومنـذ زمـان بعيد، غائـب أو مغيـب. وهي نتيجـة طبيعية للمسـار 
الثقافـي التاريخـي الـذي سـلكه العـرب. ففـي غيـاب ذلـك العقـل 
التحليلـي الناقـد، كحالـة جماعية عامة، يسـهل انقيـاد الناس لكل 
ناعـق، سـواء لجهلهـم أو لطمعهـم أو خوفـا ورهبـة أو لـكل هـذه 

الأســـباب مجتمعة. 
ويزداد الأمر ســــــوءا، حين ينتصب للدعاوى دجالون حظهم 
الخطابـة، أو سياسـيون ومفتـرون نصيبهـم صــــناعـة الـكلام. 
فيجـدون هوى لـدى المتلقي العربي المسـتعد في كثير مـن الأحيان 
لتغييـر رأيـه، لا بنـاء علـى معطيـات موضوعيـة، بل تبعـا لمزاجه 

المتقلب، الذي هو نتيجة طبيعية للدجل الإعلامي والمسخ الثقافي.
لا أريـد أن انـكأ الجـراح من جديـد، ولا أهـدف إلى النيـل من أي 
شـعب عربي. والأمثلة التي سأسـردها، هي للتدليـل على فرضيتي 
السـالفة، وإلا فكلنـا في الهوى، وفي الفتن شـرق. قبل مباريات كرة 

القـدم الشـهيرة، بـين مصـر والجزائـر (ذهابـا وإيابا، بمـا في ذلك 
مبـاراة السـودان التي أطلق عليهـا البعض موقعـة أم درمان) أكيد 
أن الشـعبين العربيـين في كلا البلديـن كانا يؤمنـان بوحدة المصير 
وبـروح التضامـن العربـي وبالأهــــداف المشـتركة، وغيرهـا من 
الكلمـات الرنانـة المحببـة للمعلقـين العـرب والإعلاميـين المفوهين. 
وهـي الحـال الطبيعيـة التي يجب أن تكـون عليها جميع الشـعوب 
العربيـة، أو على الأقل هو ما تصـرح به النخب المتنورة وأهل الرأي 
والقلـم في هذه البلـدان، وجماعة المثقفين والفنانين ومن يشـكلون 
وعـي المجتمع. لكن بعد تلك المباريات، انقلب المزاج العام. ومن تتبع 
القنـوات الفضائية، في الجانـب المصري خاصة، بحكـم أن الإعلام 
الجزائـري الفضائـي محدود جدا، وقـد أديرت المعـارك في الجزائر 
علـى صفحـات الجرائـد المكتوبـة،  مـن تتبـع فصـول هـذه الحرب 
الإعلاميـة الطاحنة أكيد خرج بانطباع واحـد، أن الأصل هو العداء 
والقطيعـة، فـي حين أنه لا مبـرر لكل هـذه العداوة، ولا أسـاس لها 
أصلا. ولكنه المزاج العربي المسـتعد لكي يشعل نار الفتنة بناء على 

أوهن الأسباب وأحقرها أحيانا.
المغربيـة، فـي بعـض  للمـرأة  وحـين عرضـت مشـاهد مسـيئة 
المسلسـلات المصرية والكويتية، ثارت ثائرة المغاربة الذين شـعروا 
بالإهانـة وجرح الكرامة الوطنية. دبجت المقالات وتعالت الأصوات 
وتوالت التصريحات، وتعبأ الكثيرون للدفاع عن الوطن ضد أعداء 

الوطن.
إن الأصل هو تجنب الإسـاءة لأي شـعب من الشـعوب، لا لشيء 
سـوى أن مواطنة من هذا الشعب اقترفت سوءا أو أتت منكرا، فهذه 
الحالات منتشرة في كل شعوب العالم. ليس هناك شعب نقي طاهر 
مئة بالمئة. وكون مسلسـل أساء للمرأة المغربية، هذا لا يعني أبدا أن 
المسـؤولية يتحملها شـعب بأكمله. المطلوب أن تهب هذه الشـعوب 
جميعهـا للذود عن حقوقها وصيانة كرامتها وإرسـاء دعامات دولة 
الحـق والقانون حتـى لا يضام أي إنسـان. وهي مهمـة متواصلة لا 
تنتهـي بين عشـية وضحاهـا ولا تتحقق مـن جراء احتجـاج هنا أو 
غضبة هناك. لأن إشـعال هذه الفتن والانشـغال بهـا مضيعة للجهد 
وتشـتيت للفكـر وتوجيه للطاقـات الوجهـة الخطأ. وحـري بقادة 
الفكـر وصناع الثقافة وأهل الرأي والقلم فـي كل الأقطار العربية أن 
يربأوا بأنفسـهم عن الخوض في مثل هـذه الصغائر، وأن يتجنبوا 
كل ما من شـأنه أن يؤجج الصراعات وينمي روح الانتقام والتنابز. 
لأن قضايانا المصيرية ومشـاكلنا القومية وما ينتظرنا من تحديات، 
كلهـا أمور كفيلة بأن تدفع بنا إلى اسـتثمار الوقـت والجهد والطاقة 

في البناء والتغيير الإيجابي والتعاون.

ثانيا: من الدول الوطنية إلى الدول القبلية والطائفية 
إن رواد النهضة العرب الأوائل، في نهايات القرن التاسـع عشـر 
وأوائل القرن العشرين، وبعد أن تبخر حلم الوحدة العربية وانهار 
صـرح الخلافـة الإسـلامية أو العثمانيـة، اقتنع كثير منهـم بتحرير 
الأوطـان التي يعيشـون بـين ظهرانيها مـن الاسـتعمار أولا، وربما 
تكـون هـذه الأوطـان، وقد تحـررت، مرتكـزا للوحدة المنشـودة أو 
الخلافـة المرجـوة. لقد رفع الزعيم سـعد زغلول شـعارا أصبح لبنة 
ضروريـة لبنـاء الأوطـان، ذلكـم الشـعار هـو (الدين للـه والوطن 
للجميـع). فلكي يطفئ الفتنة فـي مهدها ويئد كل النعرات التي يتزر 
بهـا دعـاة الطائفية، رفـع هذا الشـعار. فمعلوم أن أقبـاط مصر، هم 
شـركاء للمسـلمين المصريين في الوطن، وإن اختلفوا فـي العقيدة. 
وتحرير الوطن من الاسـتعمار سـابق على الاختلاف فـي العقيدة، 
لأن المسـتعبَد أو المسـتعمَر، لـن يعبـد اللـه بحريـة ولـن يمـارس 
عقيدتـه بتحرر. فـكان لا بد من انضواء كل أبنـاء الوطن تحت راية 
التحرير والاسـتقلال. وبعد ذلك وليس قبلـه، ليعبدوا الله أحرارا، 
كل بمـا تفرضـه عقيدته، مادام الوطن يسـع الجميـع، على اختلاف 
عقائدهم ومذاهبهم ومللهم ونحلهم. إن هذه نقطة قوة الغرب وسـر 
اسـتقراره، وإن كانت هنـاك فلتات من حين لآخـر، ولكن الأصل هو 

حرية العقيدة داخل نفس الوطن. 
في المغرب كانت هناك معركة لا تقل شراسـة عن معركة أهل مصر 
فـي وجـه المسـتعمر. ودائما فـي اتجاه تغليـب الوطنية علـى باقي 
العصبيـات، تحت جميع المسـميات: القبليـة أو الطائفية أو الإثنية. 
يتعلـق الأمـر بتلـك الفتنة التـي أحدثهـا صدور مـا عـرف تاريخيا 

بالظهير البربري.
(الظهير البربري، اسـمه الأصلي الظهير المنظم لسير العدالة في 
المناطـق ذات الأعراف البربريـة، التي لا توجد بها محاكم شـرعية، 
هـو قانون أصـدره الاحتلال الفرنسـي للمغرب ووقعـه الملك محمد 

الخامس في 17 ذي الحجة 1340 هـ/ 16 ايار/مايو 1930.
ونص هذا الظهير على جعل سير العدالة في بعض مناطق القبائل 
الأمازيغية تحت سـلطة محاكم عرفية تسـتند إلـى قوانين وأعراف 
أمازيغية محلية، وفق ما كان الأمر عليه قبل دخول الاسـتعمار. فيما 
تبقى المناطق المخزنية السـلطانية (مثل فاس والرباط) تحت سلطة 

قضاء حكومة المخزن والسلطان المغربي. 
أنظر موقـع ويكبيديا. لقد تصدت الحركة الوطنيـة لهذا الظهير، 
لأنه وسيلة المسـتعمر لإحداث الشرخ بين مكونات الشعب المغربي، 
وإشـعال نار الفتنة بين أطيافه. واتخذت المواجهة عدة أشكال، منها 
قراءة اللطيف في المسـاجد، حيث كانـت العقيدة ملاذا للمقاومة في 

وجه المستعمر وفي مواجهة الفتن.
فـي التجربتين معـا نلاحظ أن زعماء الحـركات الوطنية حاولوا 
جهدهـم تفـادي كل ما من شـأنه إحـداث الفتنـة والفرقة بـين أبناء 
الوطن الواحد، كانوا يعرفـون أهدافهم ويوجهون بنادقهم الوجهة 
الصحيحـة. كان هـذا فـي بدايـة القـرن العشـرين، ممـا يـدل على 
النضـج المبكر والوعـي الحقيقي بأهداف المسـتعمر. لكـن مع نهاية 
القرن العشـرين، وبداية القـرن الواحد والعشـرين، انقلب الحال، 
واشـتعلت الفـتن لأن الدولة الوطنية تحولت إلـى دولة طائفية، كل 
طائفـة تنتظـر أن تنضـج الثمرة أو بالأحـرى تهترئ الثمـرة لتأخذ 
نصيبهـا تاما مكتملا. الواقـع العربي رهيب جـدا ومخيف، كثير من 
الـدول مصيرها مجهول، والفتنة تطل برأسـها مـن كل زاوية وركن. 
الحس الوطني تلاشـى بشـكل كبير، وأصبح الوطن معرضا لشـتى 
خطط التمزيق والتشتيت والتدمير، تارة باسم الدين، وتارة باسم 
القبيلـة، وتارة باسـم الحـزب. إن المتأمل في أحـوال العالم العربي 
يخـرج بخلاصة رهيبة.. فباسـم الحـزب أو الطائفة، هنـاك من هو 
مستعد لتقسيم الوطن. وباسم الوطنية (وهي مزيفة على كل حال) 
هناك من هو مسـتعد لقطع العلاقات وإغلاق الحدود ومحاربة دول 
الجوار العربية بكل أشكال الحروب. وأخيرا، باسم الأمة العربية أو 
الإسـلامية، هناك من هو مسـتعد لمحاربة كل العالـم، وكلها جعجعة 
ولا طحين، والصورة الأكثر مأساوية أن يُختزل الوطن كله، بأرضه 
وسـمائه، ببحره وبره، في شـخص الزعيم الأوحـد. يموت الوطن 

ويحيا الزعيم.   
   

ثالثا: تجاوز الفرقة ووأد الفتنة
إن المصيـر المجهول الذي يسـير نحوه كثير مـن الأقطار العربية، 
يحتـم على الجميع أن يبذلوا كل ما في وسـعهم لوقف هذا التدحرج 
العبثـي والمصير الجهنمي، فليس انفصال جـزء من دولة عربية هو 
النهايـة، نحن نعرف جيدا مآسـي الحدود بين دول سـايكس بيكو. 
إن الفـتن والحـروب التي يُراد لها أن تشـتعل بعـد كل انفصال، هي 
الهـدف البعيد لأصحاب المصالح الكبرى فـي أوطاننا، فهل يعقل أن 
يكـون جلـد امرأة في الشـارع العام، هـو منتهى طمـوح القيادة في 
السـودان، بدعوى تطبيق حدود الشريعة الإسلامية، في حين نرى 
شـبه تسليم بانفصال الجنوب عن الشـمال من طرف هذه القيادة؟ 
هل يظن السـيد عمر البشير أن الانفصال مجرد عملية جراحية يبرأ 
بعدها الجسـد السـوداني ويلملم بقايا الجـراح لينطلق من جديد؟ 
هـل يعتقـد أن العقل الغربي الاسـتراتيجي في البيـت الأبيض وفي 
باقـي مراكز القـرار الدوليـة والغربيـة على وجه الخصـوص يفكر 

علـى طريقتنـا في الجلد والبتـر والحبس؟ الأمر أعظـم، لأن المعركة 
معركة مصالح كبرى وخطط بعيدة المدى، فتقسيم الأقطار العربية، 
هـو مقدمة لتناحر هذه الأوطان وإشـعال نار الفتنـة الدائمة بينها، 
وبالتالـي تأبيـد تصادمهـا وتخلفهـا، لتسـهيل مأموريـة الولايات 
المتحـدة الأمريكية والدول الدائـرة في فلكها، وفـي مقدمتها الكيان 
الصهيونـي. ولا أريد أن يفهم من كلامي هذا أننا ضحايا مؤامرة، إن 
نوايـا القوم يصرحون بها أمام الملأ، وبأيدينا وبكل إرادتنا نسـاهم 

في تنفيذ ما يخططون ويبرمجون.
تجـاوز الفرقة داخل الوطـن الواحد هو المقدمة لـوأد الفتن، وهو 
السـبيل لتنسـيق الجهود وتوحيد المواقف بين الـدول العربية. إن 
حالة الصراع العبثي التي تطغى على المشـهد السياسـي داخل كثير 
مـن الأقطار العربية مؤشـر جلي على حدة الأزمـة التي تمر بها هذه 
الأقطار. إن انفصال جنوب السـودان، الذي أصبح في حكم ما ليس 
منـه بد، يجـب أن يدفـع الجميع إلـى التفكير الجدي فـي تجاوز كل 

الخلافات الداخلية.
 بناء الدولة القطرية وتعزيز وحدتها وتقوية صفوفها هو الهدف 
الواقعـي الآن. لا داعـي لرسـم تلـك الأحـلام الكبيـرة التـي تخيلها 
الرواد الأوائل، سواء باسم القومية العربية أو تحت يافطة الوحدة 

الإسلامية. كل المؤشرات تصب في عكس وحدة كهذه.
ولا سـبيل إلـى هذا الهـدف (تقوية الدولـة القطريـة القائمة) إلا 
بصيانـة حقـوق الإنسـان داخـل هـذه الأوطـان. الإنسـان بصفته 
إنسـانا، بعيـدا عـن الانتمـاءات العقديـة والتخندقـات الطائفيـة 
والـولاءات الحزبيـة والنعرات القبلية.. إن أعظـم وحدة تجمع بين 
عـدة دول قومية تتجسـد في الاتحـاد الأوربـي، إن الدولة الوطنية 
لـم تقـف عائقا أمـام بنـاء هذا الاتحـاد الاسـتثنائي، لكـن في أصل 
هذا الإنجاز السياسـي والاقتصادي الكبير، نكتشـف تلك الفلسـفة 
الراسـخة القائمـة علـى احتـرام الإنسـان الفـرد وتقديـره لدرجة 
التقديـس. فالإنسـان هو اللبنة الأولى في كل مشـروع سياسـي أو 
اقتصـادي أو حتـى حضـاري، ولكـي نعيد الثقـة للمواطـن العربي 
يجـب أن تُرفَـع عنـه كافـة القيـود، ويخرج مـن جميـع الانتماءات 
الضيقة، كي ينعم بحقوقه الكاملة، بين أحضان وطن يبره ويصون 

وحدته ويحفظ عهده ويقدس ترابه.
آخر السطر، إن المرحلة التاريخية التي تمر بها الدول العربية لها 
ما بعدها، وحتى لا نواصل بكاءنا المزمن، ونأسف على ماض يعوق 
دائما توجهنا نحو المسـتقبل، لا بد أن نعمل على تجاوز الفكر القائم 
علـى تضخيـم الخلافات وزرع بـدور الفـتن والنفخ في نـار الفرقة. 
إن الفتنـة أشـد مـن القتـل، لكـن القتل أهون مـن إعمـال المبضع في 
أجسـادنا، وغرس الرماح فـي أعناقنا، ونحن أحياء نسـمع ونرى، 

فهل نتعظ قبل فوات الأوان؟ 

٭ كاتب مغربي

■ حـادث الهجـوم الإرهابـي على كنيسـة الإسـكندرية أثار فزع 
المصريـين، ليس فقط لأن الحادث الأثيـم وقع في دار عبادة يفترض 
الأمـن فيهـا، وليس فقط لأنه جـرى في أعياد الميـلاد المجيد، بل لأنه 
وقـع من الأصـل، وبالطريقة المحترفـة التي نفذ بها، وفـي العاصمة 
الثانية للبلاد، وليس في أعماق الصعيد النائي بمشـكلاته وثاراته 

المتراكمة .
فقـد كان آخر عهد مصر بحوادث إرهاب منتظمة في أواخر 1997، 
حين وقع حادث الأقصر الشهير، وراح ضحيته عشرات من السياح 
الأجانب، ومن وقتها لم تقع حوادث إرهاب سـوى في شرق سيناء، 
في طابا ودهب وشـرم الشيخ، في المنطقة منزوعة السلاح بمقتضى 
اتفاقـات كامـب ديفيـد، وحيـث تتكاثـر الثغـرات الأمنية، ويسـهل 
الحصـول علـى السـلاح والمتفجـرات، وتتداخـل دواعـي كراهيـة 
الإسـرائيليين مع النقمـة على الطبقـة المترفة المتحالفـة معهم، ومع 
دواعي ظلم مفزع واقع على أبناء سـيناء، الذين تعاملهم السـلطات 
كأنهم في معسـكر اعتقـال، وتتخفى بهمومهـم وأوجاعهم عن مركز 

الصخب في القاهرة البعيدة عن حدود الشرق .
 وقبـل أسـابيع طويلـة مـن وقـوع حـادث الإسـكندرية، كانـت 
التهديـدات معلنـة من قبـل ما يسـمى «تنظيـم القاعـدة»، وكان رد 
السـلطات الأمنيـة المصريـة يبـدو واثقـا، وأقـرب إلـى السـخرية 
والاستهزاء بتهديدات «القاعدة»، التي تعلقت باستهداف الكنائس، 
وقيـل انه تم تشـديد الإجراءات الأمنية، وطبيعي أنه يتم التشـديد 

أكثر في الأعيـاد، وحيث يكثر رواد الكنائس، ومع ذلك وقع الحادث 
الدمـوي المـروع وعلـى نحـو خاطـف صاعـق، وكأن الذيـن دبروه 
ونفذوه يسـخرون بدورهم من أجهزة أمنية متضخمة متورمة، وأيا 
ما كانت أسماء هؤلاء، وأيا ما كانت الجهات التي تدعمهم، فقد كشف 
الحادث عن خرق أمني متسـع، وعـن تقصير أمني فادح يفتح الباب 
لخطـر الإرهـاب مجددا، ويغـري بإعـادة تكوين جماعـات إرهابية 
جديدة، بعد ان أحيلت «الجماعة الاسـلامية» و»تنظيم الجهاد» إلى 
التقاعد، وكفت عن الإرهاب ببيانات وقف العنف، وتركت السـاحة 

لعنف الدولة وحدها .
وقبل 24 ساعة من وقوع حادث الإسكندرية الدامي، كانت أجهزة 
الأمـن المصرية مشـغولة بإرهـاب المواطنـين، والاعتداء الوحشـي 
علـى طلائع كفاية وأخواتها، الذين نظموا وقفة احتجاجية سـلمية 
فـي دمنهـور القريبة مـن الاسـكندرية، وبهـدف التصدي الشـعبي 
لجريمـة تحمـل عنوان «مولـد أبـو حصيرة «، الـذي ظل يقـام رغم 
صـدور حكم قضائي نهائـي بات بإلغائـه، ويتدفق عليـه مئات من 
الإسـرائيليين، وفي ما يشبه التمهيد لإنشاء مسـتوطنة إسرائيلية 
في قلـب الدلتا المصريـة، وكان قرار وزارة الداخليـة هو الدفاع عن 
الإسـرائيليين، ومنـع الوقفـة الاحتجاجيـة، واعتقـال عشـرات من 
المتظاهريـن، وتحويل شـوارع دمنهور إلى مسـرح لمطاردات شـبه 
حربيـة، والتحقيـق مع المعتقلـين بتهمة بـدت فاضحة كاشـفة، فلم 

يقتصـر التحقيق،  كمـا جرت العادة، على اتهـام المعتقلين بالانتماء 
لتنظيـم كفاية «المحظور»، بل اشـتملت التهمـة،  وهنا وجه العجب، 
علـى ترديد هتافـات «معادية للصهيونية»، وكأن العداء لإسـرائيل 

صار جريمة تهدد أمن الدولة المصرية .
والمعنـى، أن أولويـات الأمـن المصـري صـارت مقلوبـة بالكامل، 
خاصة عند جهاز مباحث أمن الدولة، الذي يضرب بشـدة على رأس 
ويـد المصريـين المعاديـن لإسـرائيل والصهيونية، فـي الوقت الذي 
يعلـن فيـه جهـاز المخابرات العامة عن اكتشـاف شـبكات تجسـس 
إسـرائيلية، وكأننا بصدد دولتين لا دولة واحـدة، دولة تابعة لمدير 
جهاز المخابرات عمر سـليمان، ودولة أخـرى يديرها وزير الداخلية 
حبيـب العادلـي، تخـدم الإسـرائيليين وتحميهـم بالقوة فـي مولد 
«أبو حصيرة»، وتطارد المعادين لإسـرائيل مـن الكفائيين وغيرهم، 
وتواصل حملات اعتقالها لآلاف تلو آلاف من كوادر جماعة الاخوان 
المسـلمين، وتتكفـل بعمليـات التزوير الفاجـر للانتخابـات العامة، 
وترتكب جرائم التعذيب حتى الموت في السجون وأقسام الشرطة، 
وتسـتعين بقـوات الأمـن المركزي ـ التابعـة لها ـ لإرهـاب أي صوت 
وطني يناوئ النظام أو يطلب الحرية، وتنشـغل بتحرياتها العبثية 
وتشويهاتها المريضة للمعارضين السلميين، وتخلق الأجواء المواتية 

لعودة إرهاب أعمى يضرب في المكان الخطأ، وفي الزمان الخطأ .
وطبيعـي، أن أجهـزة أمـن أخـرى دخلـت علـى الخـط، وبعد أن 

بانـت خيبـة جهـاز مباحث أمـن الدولة، وربمـا تنتهي الجهـود إلى 
كشـف خيوط، وتقديم قوائم وقرائن وقـرارات اتهام، قد لا يصدقها 
المصريون تماما، فلا أحد يشعر بالأمان ولا بالثقة في مصر، وفي بيئة 
توحشـت فيها أجهزة الأمن الداخلي بالذات، وداسـت على كرامات 
النـاس، وأصبحت خطرا على حياتهم لا ضمانا لأمنهم، فعصا الأمن 
وحدها لا تقيم نظاما، ولا تكفل استقرارا، والبلطجة الرسمية تغري 
بالتقليد، وتستنسـخ أقرانـا لها في صورة جماعـات بلطجة أهلية، 
تتكامل معها في الأنشـطة الإجراميـة، وهو ما بدا ظاهرا في عمليات 
التزوير الشـامل للانتخابـات الأخيرة، وفي دعم جماعات السـنج 
والسـيوف والمطاوي لعصي وبنادق الأمـن المركزي، ثم ان الإرهاب 
الرسمي يستثير إرهابا من نوع آخر، يضرب في ما يتصوره مواطن 
الضعف، ويسـتفيد من أجواء احتقان سياسي واجتماعي وطائفي 
طافـح، ويحرف الأبصار عـن موطن الداء الأصلي فـي حكم جماعة 
مبارك، ويصرف البصر إلى تضخم مرئي لدولة البابا شنودة، التي 
تورطت في علاقة تواطؤ وجوار حسـن مع دولـة مبارك، وتداخلت 
بسـلوكها وتقاطعت بضغوطها مع ذوي القربى في جماعة آل مبارك 
وأجهـزة أمنهـا، وتلك حالـة التبـاس مربكـة، تنتهي إلى اسـتبدال 
صور، وإلى اختـلاط أوراق، وإلى تصريف طائفـي خطر للاحتقان 

الاجتماعي، يكون الأقباط المسيحيون ضحيته الأولى .
 نقـول ذلـك حتى لا تضيـع البصيرة، ونتصور حلـولا هي الغلط 

بعينه، فليسـت القضية الأصلية في مظالـم حقيقية تلحق بالأقباط 
المسـيحيين، بـل القضية فـي مظالم أفـدح لحقت بعمـوم المصريين، 
وليسـت الحلـول ـ فقـط ـ في تلبيـة ما يسـمى مطالب المسـيحيين، 
وهي حقوق بديهية لهم ولغيرهم، ومن نوع قانون موحد لبناء دور 
العبـادة، أو التعجيـل بإصدار قانـون الأحوال الشـخصية الجديد 
لطوائف المسـيحيين، فحتى لو تحققت هذه المطالب الآن وفورا، فلن 
تؤدي إلـى زوال الخطر، ولا ضمـان الأمان للمصريين والمسـيحيين 
بالـذات، فحـق المواطنة ليس نصا فـي قانون، وما أكثـر النصوص 
الزاعقـة بضمـان الحقوق في مصر، لكن الواقع شـيء آخر مختلف، 
فحقـوق المواطنـة محجوبـة عـن المسـلمين قبـل وبعد المسـيحيين، 
والديـن ـ فـي الممارسـة ـ لا يبدو خالصـا لوجه اللـه، بينما الدهس 
والتعذيـب مكفول للجميـع، والغضب الطائفي يرتـد على أصحابه 
ويفاقـم الاحتقـان، وطلـب النجدة مـن أمريـكا يعني ضمـان القتل 
للأقباط المسـيحيين، فأصل الداء في الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية 
علـى أقدار المصريين، أصـل الداء في جماعة تنهـب وتحكم بالوكالة 
عـن واشـنطن وتـل أبيـب، ومطالـب الغاضبـين المندديـن بحادث 
الإسكندرية لا يصح أن تقع في الخطأ نفسه، وأن تصور الأمر سجالا 
بين تطرف إسلامي وتطرف مسيحي، وأن تتنكر لبركة دم الشهداء، 
التـي تزيح الغشـاوات عن الأبصـار، فإذا هي اليـوم حديد، فلا حل 
حتـى لو أقـال مبارك وزيـر داخليتـه، والحل الوحيـد الصحيح هو 
المطالبة بإقالة مبارك نفسـه، وكنس اختيارات نظامه التي انحطت 
بمكانـة مصر وأذلت أهلها، وجعلتها صيدا سـهلا لجماعات الإرهاب 

العائد .

٭ كاتب مصري

د. عبد الله تركماني٭ 

د . خليفة قرطي٭

لحسن عدنـان٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خطة البشير لما بعد الانفصال

مرض «حضاري» مزمن ام طارئ اسمه: تنميط البؤس العقلي

السعودية: أمن الدولة أم دولة الأمن

الايرانـي  الكبيريـن  الشـعبين  بـين  العلاقـات  «ان    ■
والعراقـي معجونة مع بعضهـا البعض مـن الازل الى الابد، 
وان هـذا التلاحـم رغم كل مراحل الشـد والجذب سـيمضي 

دوما نحو مزيد من التعزيز والاستحكام ...».
هـذا الكلام هـو بعض ما كتبـه وزير الخارجيـة الايراني 
بالانابـة الدكتـور علـي اكبر صالحـي على دفتـر ملاحظات 
الـزوار الذيـن يزورون مرقـد الكاظمـين عليهما السـلام في 
العاصمـة بغداد في زيارة هي الاولى مـن نوعها الى العراق 
لوزيـر خارجيـة ايراني عاش فـي اكناف هذا البلـد العريق 
دارسـا في مدرسة «الاخوة» وهو في سـن الصبا والذي كما 
قـال صالحي يعـود اليه الآن مجددا بعد غياب طال 45 سـنة  
ليجدد هذه الرابطة الازلية والابدية على حد وصف مسـاعد 
رئيـس الجمهوريـة ورئيـس هيئة الطاقـة الذريـة الايراني 
والمرشح الاكثر حظا لتولي منصب وزير الخارجية الايراني 

بالاصالة.
رغم كل ما قيل او سـيقال عن هذه الزيارة في «عالم الشد 
والجذب العراقيين» فانها سـتظل الاكثر اخوية وبامتياز كما 
يصفهـا العارفـون بصالحـي وبالرئيس نجـاد، خاصة وان 
الوزيـر الايرانـي  يسـتعد كمـا تفيد دوائـر صنع القـرار في 
طهران الى زيارة للرياض سـتكون بمثابـة تتويج للمرحلة 
الجديـدة من ديبلوماسـية احمـدي نجاد «الجواريـة» التي 
اطلقهـا صالحـي فـي اول تصريـح لـه منـذ تبوئـه منصبـه 
الجديـد عندمـا وضـع كلا مـن السـعودية وتركيـا والعراق 
وسـورية ولبنـان وفلسـطين بالطبـع علـى رأس اولويـات 

المرحلة الجديدة.
هـذا كما دعـا الدكتـور صالحـي اثنـاء زيارتـه العراقية 
هـذه كما هو معـروف الى تحالف رباعي يضـم كلا من ايران 
وسورية وتركيا والعراق من اجل تعزيز تكتل اقليمي يعتقد 
المراقبـون بانه سـيصبح مـع تقدم الزمن الجديـد ليس فقط 
الـى اكبر لاعب فـي المنطقة بامكانه منع التفـرد الامريكي في 
صنع الكثير من المشـهد السياسـي العام فـي بلادنا العربية 
والاسـلامية، بل وسـيفضي بدوره الى توسـيع متنـام لهذا 
التكتـل «الاخـوي» علـى حسـاب مخطـط فيلتمـان للتفرقة 

والفتن الطائفية والمذهبية المتنقلة!
وكمـا قامت تركيا برفع التأشـيرات والحـدود المصطنعة 
بينهـا وبين كل مـن سـورية ولبنـان فالغت التأشـيرات مع 

هذين البلدين اسوة بما كان معمولا به مع ايران.
وتمامـا كما فعل الرئيس بشـار الاسـد غـداة تصريحات 
هيلاري كلينتون الشهيرة التي طالبت دمشق بالابتعاد عن 
طهـران، عندما قام بالغاء التأشـيرات بين بلاده والشـقيقة 
ايران متهكمـا على كلينتون في مؤتمره الصحافي المشـترك 
مـع احمــدي نجاد بالقـول: لقـد طالبتنـا بالابتعـاد فقررنا 
التقــارب اكثـر مـن ذي قبـل بقـرار الغـاء التأشـيرات بـين 

بلدينا!
هكـذا ايضـا تنهمـك اللجـان المختصـة بتعزيـز الروابط 
بـين ايران والعـراق للتوصل الـى قرار مشـابه، وهو ما يتم 
دراسـته بـين ايران ولبنـان والحبـل على الجرار مع سـائر 

بلدان الجوار العربي الاسلامي!
غيـر ان طهـران التي كسـبت لتوهـا هي ودمشـق معركة 
حكومة الشـراكة الوطنية العراقية على حسـاب واشـنطن، 
سـتولي مـن الآن فصاعـدا ـ ودائما حسـب مصـادر ايرانية 
وثيقـة الصلة بمطبخ صناعة القـرار العليا ـ للعراق اهتماما 
خاصا بالسـاحة العراقية باعتبارها البوابة التي منها يجب 
ان تهـزم سياسـة امريكا المرتكـزة الى احـلال النفوذ الامني 
والاسـتخباراتي بديلا عن النفوذ العسـكري المباشر، وذلك 
بعـد خروجهـا المفترض مـن بـلاد الرافدين في نهايـة العام 

!2011
انـه الرد القـوي والمتين اذن على نظريتي «اسـتراتيجية 
الفراغ الاسـتراتيجي» و»اسـتراتيجية تجزئـة المجزأ» التي 
تعمـل على تعميمهـا الادارة الامريكية وهـي تحضر لهروبها 
الكبيـر من العراق وافغانسـتان منذ اواسـط العام الميلادي 

الحالي!
اذ مـن المعلـوم ان واشـنطن تعمـل وبقـوة علـى تأجيج 
الصراعات ليس فقط بين مكونات الامة المشـرقية الكبرى بل 
ومكونات كل قطر من اقطار عالمنا العربي والاسـلامي، حتى 
تظهر اقطارنا وكأنها مجموعة دول فاشلة ومنهارة اقتصاديا 
وامنيـا، وبالتالي فهي بحاجة الى مظلة الدول الاسـتكبارية 
والاسـتعمارية الكبرى لتحمي نفسـها مـن اعدائها المحليين 
واعدائها الاقليميين مرة باسـم الخوف من هذا العرق او ذاك 
كما يحصل في اطار مقولة الايران فوبيا ومرة باسم الخوف 
مـن هذا الدين او ذاك كما يحصل في مصر والسـودان ومرة 
باسـم الخـوف من هذا المذهـب او ذاك كما يحصـل في لبنان 

باسم ما يسمى بالمحكمة الدولية والقرار الظني!
لكن ديبلوماسـية «صفر مشاكل» التركية مع دول الجوار 
وديبلوماسـية «البحار الخمسـة» السـورية وديبلوماسية 
حسـن الجوار الايرانية التي يقوم صالحي اليوم بتجديدها 
واحيائهـا علـى قاعدة «ما يحـك جلدك الا ظفـرك» كما يقول 
المثـل الشـهير والتـي يعتقـد الكثيـرون بانها سـتضم قريبا 
الكثيرين من اعضاء ما يسـمى بمحور او معسـكر «الاعتدال 
العربـي» ايضا طوعا او كرها سـتكون هي الوسـيلة الاقوى 
لمواجهة سياسـة فـرق تسـد الانكليزية القديمـة والامريكية 

المستحدثة!
وهنـا ثمة من يعتقـد في طهران بان تثبيـت الدكتور علي 
اكبـر صالحـي رئيسـا للديبلوماسـية الايرانية فـي القريب 
العاجـل وايفـاده الـى الريـاض وتجديـد الحركـة المكوكية 
للرئيـس نجاد من خـلال ارسـاله لمبعوثين كبار الـى كل من 
بيروت ودمشق بعد كل من باريس  والمنامة وعمان وصنعاء 
انمـا هـي جزء من خطـة موسـعة وضعتها حكومـة الرئيس 
الاسـتراتيجي  الفـراغ  اسـتراتيجيتي  لمواجهـة  الايرانـي 
والامنـي الامريكيتـين الآنفتـي الذكـر واللتـين تهـول بهمـا 
واشنطن على بعض حلفائها او اصدقائها او المراهنين عليها 

من دول معسكر الاعتدال العربي حتى الآن!
وفي هذا السياق ايضا فان ديبلوماسيين ايرانيين معنيين 
بالشـأن العربي واللبناني بشـكل اخص يؤكـدون بان ثمة 
مساعي وجهودا حثيثة تبذل على قدم وساق من جانب عدد 
من كوادر الديبلوماسـية الايرانية العامة والتي تعمل تحت 
اشراف القيادة الايرانية العليا هدفها تطويق مفاعيل الفتنة 
على السـاحة اللبنانية، بما يمهد لجعـل القرار الظني خارج 
دائرة الصـدور اصلا والمحكمة الدولية خارج دائرة التداول 

ولكن رويدا رويدا!
واذا مـا نجحـت طهران فـي هذا المجـال بالفعل فـان ذلك 
سـيكون انجازا سـورية ايرانيـا بامتياز يكون جـزءا كبيرا 
مـن الفضل فيه لحنكة وبراعة سـماحة السـيد حسـن نصر 
اللـه الامـين العـام لحـزب اللـه اللبنانـي الـذي ادار معركة 
ديبلوماسية وسياسـية وامنية على المستوى الدولي لا تقل 
اهمية وخطـورة من معركة الـ33 يوما فـي تموز العام 2006 
ما يجعل المقاومة الاسـلامية اللبنانية رقما صعبا يسـتحيل 
كسـره ناهيـك عن استسـهال شـن الحـرب عليـه فضلا عن 
شـطبه مـن خريطة ايـة مفاوضـات مقبلـة لترتيـب اوضاع 

المنطقة!

«ملء الفراغ» 
الامريكي بحسن 
الجوار الايراني!

رأي القدس

■ الإنسـان العربـي حزيـن في هـذه الأيـام، لا يجد 
لـه مكاناً فـي أعيـاد العالَمَيْن من حولـه، لا يعرف كيف 
يصطنع لنفسـه الأمـل، وكل ما جنته يداه ليس سـوى 
نفايـات البـؤس واليأس. ليـس كالإنسـان العربي، ما 
بين أنـداده، مغترباً عـن ماضيه وحاضره ومسـتقبله، 
كأنه يحيا في لازمان، لامكان. حياته تلك أشـبه بصدفة 
عابرة، لا يمتلك منها سـوى خيباتها. لم يكن سيداً فيها 
أو عليهـا، بـل كان مـن أشـقى ضحاياهـا. لا يذكُـر منها 
لحظة حرية، لحظة سـعادة، إلا ويتبعها نكسـات القهر 

والغدر والطعن في الظهر، في السرِّ والعلن.
أمسـت الكلمـات الكبيرة تـرن في فضائـه كأجراس 
الرعيـان المناديـة علـى قطعان الأغنـام الهاربـة ما بين 
ـر بين  قطعـان الذئـاب القاتلـة. الإنسـان العربـي مخيَّ
أن يكـون القاتـل أو المقتـول. فـلا نصيب له بقسـطٍ من 
سـلام مع الكرامـة، أو من إرادة مع الحريـة. ما هو أظلم 
من كوارث أيامه وسـنوات الرداءة والعطالة في شأنه 
العـام والخـاص، هـو هـذا العجـز المتفاقـم عـن تنمية 
أي دور للعقلانيـة فـي قضايـاه الوجوديـة. لـم تتفـق 
(الأمـة) بعد حـول أبسـط الأسـباب المزمنة فـي إبطال 
آمالها المشـتركة من حقبة زمنية إلـى أخرى، ومن حلقة 
نهضوية محطمة إلى نكسـة جديدة أفظع من سابقاتها. 
ع  ر فَهْم العلل المستديمة أو توقُّ بل ليست المسألة في تعذُّ
النتائج المحتومة، ولكن فـي تحويل هذا القلم إلى طاقة 
منتجة للأفعال القيادية أو الشعبوية المانعة لتلك العلل 

القاهرة، والحائلة دون وقوع نتائجها المدمرة.
ذلـك ان العصر الـذي نحياه لم يعد قانعـاً أو مقتنعاً 
بعفوية الحـراك الاجتماعي، أو بتلقائيتـه الذاتية، فقد 
اسـتجدت ثقافة تقنية تعتقد بإمكانية صناعة المجتمع، 
فالتربيـة قبل أن تصبـح عِلْماً، كانت واسـتمرت فناً في 
صناعـة الجيل الصاعد تحت إشـراف الجيل السـابق، 
وجعله ينشأ على مثاله، متمشياً بذات الأفكار والمعايير، 
طاً بحسـب نماذجه في السلوك والعلاقات وردود  ومنمَّ
تخطّـت  المجتمعـات  صناعـة  (علـوم)  لكـن  الأفعـال. 
التربيـة التقليدية، بما هي حافظـة لتراث الخصوصية 
الإنسـانية لأمة دون أخرى.. هـذا التراث المتداول الذي 
يبـدو أنه كان خياراً للأجداد، لـن يكون كذلك للأحفاد؛ 
فهم يتلقونـه، مفعّـلاً بالهيبة إلى درجة القداسـة. ولن 

يصار إلى إعـادة النظر في بعض بدهياته ومسـلماته، 
إلا تحـت وطـأة التغييـر الثقافـوي، فرديـاً أو فئويـاً، 
وحتى جماعياً، مع طرح بدائل مصحوبة ببراهين العقل 
أو المصلحـة، أو إغـراء العاطفـة وإمتـاع التجديد. هذا 
الفـارق ما بين التربية المتوارثة وفـن، بل فنون صناعة 
المجتمع لم تسـتطع أية تكوينات أهلويـة قائمة أن تفرز 

النخب الواعية لمعانيه.
ما يقال عن مجتمعات الشـرق عمومـاً أنها تكوينات 
نمطيـة، أكثر من كونهـا مجرد تقليدية فحسـب. بمعنى 
أنهـا لا تفكر، بالأحرى لا تشـعر بضـرورة التفكير، لأن 
كل المعانـي لديها أمسـت قواعـد جاهـزة للتعامل معها. 
وبالتالـي فإن ظهور النخبة لا يعنـي دعوة للتخلي عن 
جملـة قواعد للفكـر والسـلوك معينة، والأخـذ بقواعد 
أخرى مقترحة، فالنخبوي لا يبرز في هذه المجتمعات إلا 
راً (جديداً) بذات الأنماط القديمة عينها،  باعتباره مبشِّ
الراسخة في البنية اللاشعورية للجماعة، وإن صِيغت 
بألفـاظ مسـتحدثة، وابتكـرت مظاهـر أفعالٍ ومسـالك 
مغايرة. هنـاك إذن ثلاثة تحديـات بنيوية تصطدم بها 
كل ثقافة نهضوية، خـلال بحثها عن الصيغة المجتمعية 
الأجـدر بحمل أعبائهـا التاريخيـة المنشـودة. وتتوزع 
بـين رمـوز التقليـدي والنمطـي والتنويـري. فالرمـوز 
الأولـى والثانيـة متداخلـة، وقـد تشـكل معـاً أرصـدة 
الرأسـمال الرمـزي الذي تحـدث عنه (بورديـو) -ذلك 
أنهـا لا تسـتبدّ فقـط بمخيـال العقـل الجمعـي، لكنهـا 
تسـتمدّ كذلك دفاعاتهـا الغريزية، من كونها متجسـدة 
وفاعلـة فـي معظم مؤسسـات النظام العـام، فضلاً عن 
انصيـاع الأفـراد لأوامرهـا الصامتة، بصـورة تلقائية، 
وليسـت اختيارية. في حين أن مـا تحمله رموز التنوير 
من التحـدي النهضوي، لا يمتلك في أصلـه واقعاً مادياً 
أو مؤسسـياً. إنه يراهن على واقع لـم يوجد بعد. قوته 
الوحيـدة هي في قدرته على التصدي للنمطيّ السـائد، 
على كسـر بعض مرتكزاته شبه العقلانية في النفوس، 

وفـي علاقـات الأفـراد والجماعـات البينية، المسـاندة 
للنُخَب الجاثمة على صدر شعوبها. كما لو أن التنويري 
يأتي مـن خـارج الأهلويات، ليزعـزع اسـتقرارها على 
واقعهـا المتردي البائس. يصطدم بالبؤس العقلي الذي 
يصيـر محصّلة التخلف، فهو أقوى الأنماط المسـيطرة. 
يعتـاده ضحايـاه لدرجة التطوع حراسـاً علـى أبواب 

فلسفته، المنيعة الشاهقة.
مـن المفتـرض أن البـؤس العقلـي لا يبـوح باسـمه 
الصريح خاصـة عندما يصير نمط الأنمـاط كلها لحياة 
الجماعة. فما الذي يجعل أمماً كاملة تستسـلم للبؤس، 
سـوى أن البـؤس أضحـى نمط حيـاة أليـف، ومأهول 
بالغالبيـة العظمـى مـن -كل- النـاس. هنـا يتمفصـل 
بؤس العيش مع بؤس المعرفـة. تتضاعف بذلك عقبات 
السـدود فـي وجـه التنويـر. فـلا يدري مـن أيـن يبدأ. 
هـل عليـه أن يحارب الفقـر أولاً، لكنـه لا يمتلك معجزة 
الإصلاح السـريع. هل يبـدأ من مكافحة الجهـل. بيد أن 
التنويـر ليس تاجراً يبيع سـلالاً من المعـارف الجاهزة. 
ـام المخدرين في  إنـه مجرد صوت فـي البرية يوقظ النيَّ
أصقاعها الخرسـاء. فماذا يفعل التنويـر حقاً في مملكة 
التنميط الشـمولي. هل هو مجرد سـائح طفيلي آت من 
بلاد بعيدة، من ما وراء المحيطات، ليعيد تحرير الناس 
والأشـياء من أنماطها، ويعلمهم كيف يرفعون الأنقاض 
والنفايـات عن مداخل بيوتهـم ونوافذهم. ويلقنهم من 
جديد كيف تنطق ألسـنتهم بأسـماء الأشـياء الحقيقية 

من حولهم.
هـل تكون المسـألة هـي في غربـة التنويـر، في عجز 
النهضـة المتكرر والمسـتديم عـن إعادة توطـين التنوير 
فـي أرض لم يولد فيهـا أصلاً. لكن ليـس التنوير ماركة 

مسجّلة لحساب حضارة أو مدنية معينة، وإن كانت هي 
أمه وحاضنته وحارسـته الأمينة على بذوره وجذوره 
فـي تربتها. وعلى شـجرته المثمرة فـي حديقتها الغنّاء 
وحدها. ذلك أن فلسـفة المدنية لا تعتبر أن التنوير حِكرٌ 
علـى أمة، أو نهضـة أمة دون غيرها. هـذا بالرغم من أن 
الحداثـة لم تقرّ حتى اليوم بوطن آخر لها، غير مسـقط 
رأسـها، إلا على سبيل تصدير بعض أفكارها، كشعارات 
جوالـة فـي فضـاءات عالميـة، لكـن دون إنتـاج أفعالها 
الانعطافيـة الحاسـمة، في غير مجالاتهـا الأصلية. لعلّ 
العلّـة في هذا هـو خوف الحداثـة من المواجهـة مع تلك 
الأوطـان (الأجنبية)، التي هي حكـر على قلاع التنميط 
الهائلة، وممالكها المسـتحكمة في بَشَرِها وحَجَرها معاً. 
ما عـدا هذا الخوف فإن فلسـفة الحداثة تنكـر في ذاتها 
أيةَ شُـبْهة عنصرية سـواء في منبتهـا الحضاري الأول 
أو عبر سـيرورتها التاريخية. لكن المشـكلة أن الحداثة 
ليسـت جوالة هائمة على غيـر هدى في أي فضاء كوني 
لا يعـرف لأمته بعـد أيَّ عنـوان لشـخصيتها المفهومية 
أو لعصرهـا. مجتمـع الأنماط لـن يكون سـهلاً عليه أن 
يغدو مجتمعَ الأنوار. هذه حكمة عاميّة ساذجة، ولكنها 
صائبـة. يبقـى علـى أهـل الفكـر النهضـوي أن يفككوا 
الأسـوار الآسـرة لكلا النموذجين، وأن يبتكروا جسور 
التواصـل بينهمـا، فمـا بـين الليل والنهـار فـارق كلّي، 
لكـن الفجر هو زمـن الوصـال بينهما. فالتحـدي زمني 
وليـس دهريـاً أبدياً، والمهـم ألا تنسـى النهضة لحظتها 
الفجريـة الفارقة بـين كونها آتية من ظـلام الليل دائماً، 
ولكنهـا ماضية إلى ضياء النهار.. حتمـاً أو احتمالاً، مع 
الحذر المطلوب، ألا يختلط عليها الأمر، خلال مسـيرتها 
الوعثاء الصحراوية، بين لمعان السراب الكاذب وضياء 
النهار السـاطع. فالأصعب في تجارب الحداثة ليس في 
اكتشـافها عنـد الآخريـن، وحتـى ليـس في اسـتنبات 
بعـض بذورهـا في غيـر تربتهـا، وإنمـا بسـقوطها في 
قوالب أنماط معدة لتسـليع بضائعهـا؛ وترميزها تحت 

أرقام فلكية في بورصـة التنمويات الزاحفة كيفما كان، 
وإلى أي مكان من معمورة البؤس والهوان. 

المايحـدث العالمـي هـو ابتـذال الحداثة تحـت حجة 
إعـادة صياغة المجتمعـات المتخلفة.. والشـرق العربي 
والإسـلامي هو الحقل المميز لمشاريع التحديث الزائفة، 
لتصنيـع عالم من الأنماط الحضاريـة الجاهزة، موازياً 
الغـرب  فـي  أصولهـا  عـن  منعكسـة  هزيلـة  كأشـباح 
(المقـدس)؛ هكـذا يُـراد لنهضة هذا الشـرق أن تخسـر 
مقدمـاً كل معركـة تأصيـل لنمـوذج حداثـة منبثقـة من 
نوعهـا الإنسـاني المختلـف، قـادرة علـى منازلـة قـلاع 
التنميـط فـي محيطهـا، فيصار إلـى أحباطهـا وهي في 
مهدهـا، وتحويلها إلى إحدى أخطر هذه القلاع وأمنعَها 
علـى كلّ تغييـر جـدّي؛ فيكون علـى النهضة، الملتبسـة 
وأدعيائهـا  حامليهـا  معظـم  عنـد  والأهـداف  المفاهيـم 
أصـلاً، أن تكافـح نمطيـة مزدوجـة لـكل مـن التخلّـف 
المتجـذر والتنميـة الزائفـة المسـتوردة. فهـذه الأخيرة 
سـريعاً ما تطرح قوالبها الجاهـزة، فتتحول إلى مزارع 
من الأشـواك مغطـاة بأوراق ورود صناعيـة. فلن يُتاح 
للنهضـة المغـدورة أن تكتشـف خديعة التنميـة إلا بعد 
فوات الأوان، بعد أن يتم لها ترسـيخ أنماط من المفاهيم 
والقيم ونماذج السـلوك والتعامل التي سـوف تسـتمد 
اسـتمراريتها مـن ديمومـة أنمـاط التخلّف عينهـا التي 
تزعم إلغاءها. لذلك يأتي هذا الكشف باهتاً عليلاً. تظلّ 

ى. النهضة إسماً بلا مسمَّ
البـؤس العقلي هـو نمط الأنمـاط كلها، ليـس رديفاً 
لرداءة العيش. لا يرسّـخ اعتياد هذه الرداءة والتلاؤم 
مـع ظواهرهـا الشـاذة فحسـب، بـل هـو الـذي يجعل 
كشـوف النهضة تمـر لمعـاتٍ عابرة فـي ظـلام التعامي 
العام عن الفوارق الصارخة بين أفكار الحقائق البديهية 
وأوهام بدائلها المتداولة. ذلك أن المجتمعات عندما تكرر 
العجز إزاء كل جولـة (ثورية) أو (نهضوية) ضد القمْع 
السياسـي، فإنه لا يتبقى لها سـوى التعامل مع نفايات 
أحلامهـا الكبـرى المهـدورة، كأنها لـم تكن يومـاً حاملةً 
لبشـائر تاريخية محتومة. أخطـر ما في البؤس العقلي 

أنه منشغل بنسيان بؤسه فقط.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ سـتقبل السـعودية علـى مرحلـة مبهمـة المعالـم فـي السـنوات 
القريبـة القادمة خاصة بعـد انتقال العرش من الملك عبـد الله الحالي 
الـى خليفته والذي قـد يؤدي الى تجاوز ولي العهـد الحالي الى وزير 
الداخليـة الاميـر نايـف إن سـمحت صحـة هذا الأخيـر بذلـك. ومهما 
تغيـرت ملامح الدولة على اعلى مسـتوى في الهرم الا أن المخاطر التي 
سـتواجه السعودية في المرحلة القادمة ستكون مرتبطة بأمن الدولة. 
هذا الأمن سيكون الهاجس الأول والأخير للطاقم الحاكم والذي يفوق 
بأهميته أمن المجتمع بكافة اشكاله الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

والتربوية. 
لقد حدد النظام السعودي المخاطر الأمنية التي تطاله كنظام ودولة 
بأمرين اولهما الخطـر الايراني وثانيهما خطر الارهاب والقاعدة وفي 
مجـال الخطر الأول اثبتت وثائق ويكيليكس المسـربة مدى تعلق الملك 
الحالي بالخيار العسـكري لضرب ايران من قبـل الولايات المتحدة او 
حليفتها في المنطقة اسـرائيل وحرض على قطـع رأس الأفعى وهذا ما 
فضح الخطاب المعلن للمملكة والذي يروج للسـلام والدبلوماسية مما 
جعل العلاقة تتوتر وتتصاعد لهجة الشك والريبة بين دولتين كبيرتين 
علـى ضفاف الخليج العربـي. ليس لهما من خيار سـوى التعايش مع 
اختلافاتهمـا السياسـية والدينية والاسـتراتيجية. ونعتبر تحريض 
الولايـات المتحدة على ضرب ايران هو نوع من قصر النظر وغطرسـة 
سياسـية غذتها اسـعار النفـط المرتفعـة والتي توهم الذيـن يحملون 
مفاتيـح خزانتهـا انهـم معصومـون مـن تداعيـات حـرب عشـوائية 
يدفعـون فاتورتهـا واسـتحقاقاتها بملايـين الـدولارات ويظلـون في 
ابراجهم العالية محصنين مسـيجين وبعيدين عن شظاياها المتطايرة 

على الارض وفي صميم المجتمع. 
ولقـد اثبتـت الضربـات الخاطفة التي تتوقعها السـعودية فشـلها 
في ايجاد حلول دائمة لمشـاكل سياسـية واسـتراتيجية عالقة. وربما 
تشـجع الملك السـعودي علـى المطالبة بقطـع رأس الأفعـى من دروس 
التاريـخ القريب المغلوطة خلال حربين خليجيتـين داميتن دفع ثمنهما 
المجتمع بموارده وثرواته ومسـيرته التنمويـة وافرزت هذه الحروب 
تيـارات واتجاهـات دمويـة لا تـزال السـعودية تعانـي منهـا رغم أن 
السلطة بقيت في برجها العاجي المحصن. لكن الوضع في هذه المرحلة 
يختلف تماما عما سـبق اذ أن ايران اليـوم تختلف عما كانت عليه في 
اوائل الثمانينات والحـراك الاجتماعي في المنطقة على الضفة المقابلة 
لها قـد تغيرت ملامحـه ومطالبه ناهيك عـن مناطق النفـوذ الايرانية 
فـي الخليج ذاتـه وابعد من ذلـك بكثير. لذلك نعتقـد ان هاجس الأمن 
السـعودي بعـد الملك عبد الله سـيبقى ايران اولا واخيـرا لكن النزعة 
العدوانيـة وعسـكرة الموقف تجاه ايـران واسـتمرار التحريض على 

الضربـات الخاطفـة سـيثمر ان تولـى نايف 
عـرش البـلاد خاصـة وان امـن الدولـة هـو 
مـن اختصاصه واختصـاص طاقمه في اكبر 
وزارة تعرفهـا البلاد ورغـم انه معني بالامن 

الداخلي الا أن منطق الهاجس الامني يسيطر تماما على تفكير الوزارة 
وممارسـاتها ناهيـك عـن منطـق الاسـتخبارات والتجسـس حيث لا 
يوجد تمرس بالدبلوماسية او الحوار او البحث عن المصالح المشتركة 
بين الدول وخاصة دول الجوار. سيسود المنطق الامني الاستخباراتي 
وسيطغى على منطق الدبلوماسية في التعامل مع أي معضلة تواجهها 
الجديـدة  القيـادة  سـتقوم  وربمـا  داخليـا.  أو  خارجيـا  السـعودية 
باستعمال الاساليب المتبعة داخليا للحفاظ على امن الدولة والمعروفة 
منذ اكثر مـن نصف قرن في تعاملها مع ملفات العلاقات الدولية. فأمن 
الدولـة الـذي تصونـه وتحرسـه وزارة الداخليـة مـن منطلـق القمع 
والاسـتخبارات والاعتقـالات التعسـفية ومصـادرة الحقـوق المدنية 
والسياسية لن يكون خلفية تبشر بالخير ان هي استعملت ومورست 

في مجال التعامل مع الدول الاخرى.
 ان انتقـال شـخصيات مرتبطة بأمـن الدولة الى اعلـى منصب في 
القيادة على مستوى ملك او ما شابه سيكون محفوفا بمخاطر قد تخسر 
السـعودية نتيجتها الكثير من سـمعتها العالمية وثقلها الاستراتيجي 
فـي المنطقة. وان كان منطق القمع والاسـتخبارات ومصادرة الحقوق 
هـو سـيد المواقف فمـا هي يا تـرى تداعيـات هـذا المنطق علـى علاقة 
السـعودية بالدول الاخـرى المجـاورة وتأثيره على المحيـط الاقليمي 
الضيق والآخر العالمي المفتوح. انه تأثير سـلبي بالفعل حيث ستسود 
سياسة خلف الكواليس وتسـتمر في التعاطي مع أي مشكلة عالقة او 
خلاف قد ينشـأ مـع أي طرف خارجي بنفس منطق المؤامرة وسياسـة 
تدبيـر المكائـد. ان اي طاقم حكومي صاحب خبـرة محدودة في مجال 
الامن الداخلي وهواجسـه وكوابيسـه لن يصلح ليقود دولة ذات ثقل 
اقتصادي وسياسي او هكذا متوقع من دولة كالسعودية. لا يهيئ الأمن 
الداخلي لقيادة اوطان ناهيك عن دول تنال احترام المجتمع الدولي اذ 
ان محدودية الخبرات السـابقة وارتباطها بالقمع سيكون ان فخا تقع 
به السـعودية وربما لا تنشل نفسها منه الا اذا كانت بالفعل تطمح لأن 
تتحول الى محور اسـتخباراتي يدير مشـاريع كبيـرة بالوكالة. وهذا 
مـا بدأ يلوح في الافق خلال السـنوات القليلـة الماضية حيث اصبحت 

المحـور  وكأنهـا  لنفسـها  تـروج  السـعودية 
الاستخباراتي المهم أو ربما الأهم في المعادلات 
الدولية والحروب العالميـة ضد الارهاب. وقد 
قلصـت القيـادة السـعودية دورهـا الـى دور 
المخبـر الذي تنتفـع منه الدول الاخرى في كشـف خبايا طـرود ملغمة 
او خلفيـات مفخخة من باب التعاون في مجـال الحرب على الارهاب. 
ولا بد ان نتساءل هل هذا المصير الذي يليق بدولة ذات ثقل اقتصادي 
واقليمي وديني. هل من المعقول ان لا تجد السـعودية لنفسـها اي دور 
سـوى دور المخبر الذي تعتمد عليه دول العالـم في حروبها الصغيرة 

والكبيرة. 
لقد حصل هذا قبل ان تتحول القيادة المسـؤولة عن امن الدولة الى 
القيـادة الاولى فمـا بالك عندما يحصل هذا ويصبح امـراً واقعاً عندما 
ستصبح السـعودية بالفعل دولة الاستخبارات بالوكالة حتى تضمن 
لنفسـها موقعـا مركزيا علـى قائمة الـدول الصديقـة والحليفة للغرب 
والتـي لا يمكـن التخلي عن أمنها ليس فقط بسـبب نفطهـا بل أهم من 
ذلك هو بسـبب خدماتها الاسـتخباراتية للعالم الغربي. انتقال الحكم 
من قيادة امن الدولة الى اعلى منصب سـيؤدي بالنتيجة الى تكريس 
السـعودية كدولـة امـن محليـة ذات بعد عالمـي واقليمـي ينحصر في 
دور محـدود يكسـبها عدم ثقـة دول الجـوار ناهيك عـن تداعيات هذا 
على السـاحة المحلية السـعودية. لقد تمرسـت القيادة المسـؤولة عن 
أمـن الدولة خلال العشـرين سـنة الماضية الاخيرة فـي مواجهاتها مع 
الارهـاب. وهي حرب محدودة ذات صفـات خاصة بها وان كان هدفها 
الأول القضـاء علـى خطـر العنف الا ان هـذه الحرب اصبحـت ذريعة 
جاهـزة لممارسـة كل انـواع القمع المكشـوف. وقد ارتبطت ممارسـات 
الاجهـزة الامنيـة بتوسـيع دائرة التجسـس والتقييد علـى الحريات 
وكأن البـلاد في حالة طوارئ دائمة وغيـر معلنة. ان من حق أي دولة 
ان تسـتعمل وسـائل مشـروعة في ضمان امنهـا وامـن مجتمعها لكن 
بانعدام المحاسـبة والمراقبة والشـفافية تصبح هذه الوسائل ضبابية 
وقاتمـة ومعتمة تختبئ تحت عباءتها اشـد انواع القمـع همجية دون 
ان يجـد المجتمع وسـيلة فعالـة لفضحها وكشـفها والتصـدي لها. لقد 
اسـتغلت قيـادة الامـن الحـرب علـى الارهـاب كغطـاء جاهـز لتمرير 
مشـروع الدولة البوليسـية الامنية وقلصت مجال الحريات ولبسـت 
قفـازا تدعـي انه تارة مـن الحديد وتـارة من الحرير لتطبيع مشـروع 

عسـكرة الدولة واجهزتهـا. وان كان المجتمع السـعودي بكافة اطيافه 
الفكريـة والاجتماعيـة قـد عانـى مـن معضلة دولـة الأمن هـذه خلال 
السـنوات الماضية والتـي ادت الى ارتفـاع عدد المعتقلين السياسـيين 
وتقليص مساحة حرية الفكر والغاء اي حق بالتجمع او التنظيم الا ان 
تداعيات دولة الامن عندمـا تجلس على العرش على المجتمع الاقليمي 
سـتكون محطة توجس من قبل جيران المملكة العـرب والعجم ناهيك 
عن المجتمع الدولي خاصة اطيافه المعنية بحقوق الانسـان والمتمسكة 
بمبدأ الحلول الدبلوماسـية لأي مشـكلة عالقة بين الـدول وليس مبدأ 

الحلول العسكرية التي اثبتت فشلها في حل المشاكل المعقدة. 
فهـا هي الولايـات المتحـدة تخوض حربا ضـد الارهـاب كما تدعي 
منـذ عشـر سـنوات دون ان تؤدي هـذه الحرب الـى نتائج ملموسـة 
او ايجابيـة فبعـد حربين فـي افغانسـتان والعراق وحـروب صغيرة 
دائـرة في مناطـق اخرى كباكسـتان واليمن وغيرهما نجـد ان الكثير 
مـن المحللين بدأ يشـك في جدوى هـذه الحروب الطويلـة غير المجدية 
وغير المؤدية الى نصر حاسـم. سيتكاثر المشككون في جدوى الحلول 
الامنية والعسـكرية بينما سـتكون السـعودية في صـدد تجهيز ذاتها 
لتصبـح المحـور الامني والاسـتخباراتي فـي المنطقة بـدون منازع مما 
قـد يضـر بها فـي الامد البعيـد ويعرضهـا لهـزات حتميـة. اذ ان دولة 
الامن سـتكون دولة هشـة تعتبر المؤامرة والعضلات الاستفزازية من 
الوسائل الناجحة رغم انها اثبتت فشلها خلال العقود الطويلة خاصة 
ان المنطقـة العربيـة لها باع طويل فـي مثل هذه النمـاذج والتي اندثر 
بعضها لكن بعضها ما يزال يتمسـك بمنطق الامن والقمع على حسـاب 
منطـق الدبلوماسـية خارجيا واشـراك المجتمـع في امنـه داخليا عن 
طريق المشـاركة السياسية والشـفافية. لدولة الامن تداعيات خطيرة 
ليس فقـط اقليميا بل اجتماعيا ونفسـيا اولا. اقليميا هي بمثابة قفزة 
ترتطم بالريبة وتشـويش العلاقة بين الدول. اجتماعيا هي مسـؤولة 
عـن افـرازات خطيـرة تتمثل فـي تكريس مبـدأ العنف لحل المشـاكل. 
وتخلـق دولـة الأمن تيارات تمـارس العنف المضاد تماما كما تمارسـه 
الدولـة. وهذه التيارات هـي مرآة حقيقية لما تمارسـه دولة الامن ضد 
المجتمع.  واخيرا تفرز دولة الامن علاقات انسانية مشوهة بين الافراد 
والعائلات والاصدقاء وتفكك اللحمة البشرية وتقهر النفس البشرية 
حتـى تتحـول الى بؤرة من الشـك والريبـة وعدم الثقـة مخاطر دولة 
الامن المهووسـة بامنها في المديين القريب والبعيد هي مخاطر حقيقية 
تصيـب الـدول والمجتمعـات فـي صميمها. ونأمـل ان لا يكـون هذا هو 

مصير السعودية في مرحلة ما بعد الملك عبد الله.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني

■ ذهب اربعة ملايين ســوداني جنوبي الى صناديــق الاقتراع يوم امس لتقرير 
مصيرهم، وســط مهرجــان فرح كبير، حيــث تؤكد معظم اســتطلاعات الرأي انهم 

سيصوتون لصالح الانفصال عن الشمال، ولاقامة دولة مستقلة خاصة بهم.
الفــرح مفهــوم فأهــل الجنوب لم يعرفــوا غير الحرب طوال الســنوات الســتين 
الماضيــة تقريبا بســبب حــركات التمرد التي رفعــت راية العصيان ضــد الحكومة 
المركزيــة في الخرطوم، ورغبــة الاخيرة، بل تصميمها على قمعهــا، وانهاء تمردها 

بقوة السلاح.
الاســتقلال قــد يتحقق، ولكــن الاســتقرار طموح محــاط بالكثير من الشــكوك 
وعلامات الاستفهام، فهناك حقول الغام كثيرة شديدة الانفجار مزروعة في الدولة 
الوليدة، قد تنفجر دفعة واحدة او بالتقســيط، الامر الذي قد يجعل هذا الاستقلال 

باهظ الثمن.
اهل الشمال يعيشــون حالة من الصدمة، لانهم استبعدوا كليا من عملية تقسيم 
بلادهم، وانفصال ثلثها عنها، وكانوا يراقبون الموقف من مقاعد المتفرجين لا حول 

لهم ولا قوة.
الانفصــال كلمة تحتل مكانا بارزا في القاموس السياســي الســوداني، ومثلما 
اختــار الســودانيون، الشــماليون منهم قبــل الجنوبيين، الانفصال عــن مصر عام 
1956، هــا هم الجنوبيــون يقررون الانفصال عن الشــماليين بدورهــم، ويفضلون 
الســير في طريــق آخر، واختيار هوية اخــرى مدعومين من قوى غربية والكنيســة 

الغربية خصوصا.
الدول الغربية تســتطيع ان تقدم المســاعدات المالية، والكنيسة الغربية يمكن ان 
تضاعــف عدد المبشــرين وتبني المزيد مــن الكنائس، ولكن الجانبين، اي الكنيســة 
والــدول الغربية، فــرادى او مجتمعة، لا يســتطيعان منع الحــرب الاهلية الداخلية 
اذا مــا اندلعت بين القبائل، او حتى بين الشــمال والجنوب مــرة اخرى اذا ما تعذر 
الوصــول الى اتفاقــات ملزمة بين الجانبين علــى منطقة «ابيــي» الحدودية الغنية 

بالنفط.
فالصومــال بلــد مســتقل قانونيــا، وفيــه حكومة ورئيــس شــرعي مدعوم من 
الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، خاصة اثيوبيا واوغندا وكينيا، فهل تحقق 

السلام والاستقرار فيه؟

الرئيس الســوداني عمر البشــير الذي ســيدخل التاريخ على انه الرجل الذي كان 
رئيــس الحزب الحاكم في الخرطوم عندما وقع الانفصال، لم يســتبعد خيار الحرب 
اذا مــا قــررت الدولــة الوليدة ضم هــذه المنطقة، او الاقليــم المتنازع عليــه، من جانب 

واحد.
لا احد يســتطيع ان يتنبأ بالمســتقبل، القريب منه او البعيد، فالســودان بلد مثخن 
بالجراح النازفة، ســواء في جنوبه او شماله او شرقه، وقد تؤدي الضغوط الغربية 
المكثفــة على حكومته الى تحويله الى دولة فاشــلة ولكن بحجم اوروبا الغربية كلها. 
وعلينا ان لا ننســى ان الشــيخ اســامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعــدة» اتخذه كنقطة 
تجميع وانطلاق لتنظيمه الحالي، ويتحرق شــوقا للرجوع اليه بعد ان غادره مضطرا 

ومكرها الى افغانستان.
الرئيس السوداني عمر البشــير بدا متألما ومهانا اثناء حديثه الى قناة «الجزيرة» 
الفضائيــة يــوم الجمعة الماضــي، وقد بذل جهدا كبيــرا لاخفاء غضبــه وخيبة امله، 
واختيار الكلمات الملائمة او الدبلوماسية بالاحرى في الاجابة على الاسئلة المحرجة 
حول المســتقبل، ولكن هذا لا يعني انه لا يملك خيارات اخرى، ومن يعرفه شــخصيا، 
يدرك جيــدا ما نقول. فالرجــل «جعلي» يملك قــدرا كبيرا من الكرامــة وعزة النفس، 
ومن غير المســتبعد ان يهدم المعبد فوق رؤوس الجميع اذا اســتمر مسلسل الاهانات 

والتقسيم لبلاده.
فقد كانت لهجة التهديد واضحة في خطابه السياسي عندما هدد بسحب الجنسية 
من ابناء الجنوب المقيمين في الشــمال، مؤكدا على رفضه الجنسية المزدوجة، مصرا 
على طلاق بائن، وكاشفا عن مخطط بطرد جميع المواظفين الجنوبيين من المؤسسات 

العامة والجيش، حيث يشكلون نسبة عشرين في المئة تطبيقا لاتفاق نيفاشا.
نتمنى على الرئيس البشير ان يتريث، وان لا يتعجل في قراراته، وان يستمر في 
التزامه باللهجة التصالحية التي عبر عنها في خطابه في جوبا، عندما زارها زيارته 
الاخيرة كرئيس للســودان الاســبوع الماضي، فلغة التهديد لا تفيد حاليا، وســحب 
الجنســية ليس حلا، فهــؤلاء مواطنــون جنوبيون اختاروا الشــمال وطنــا، مثلما 
اختار شــماليون الجنوب وطنا، اما الموظفون في كادر الدولة فيجب ان يخيروا بين 
الانتماء الى الوطــن الام، او الذهاب الى الدولة الوليدة، ويجب احترام خيارهم في 

البقاء، مثلما تم احترام خيار اشقائهم في الانفصال.
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AL-QUDS AL-ARABI

•عباس الفاسي رئيس الوزراء المغربي 
اســتقبل بالربــاط عبـد العزيـز السـيد، 
الامــين العــام لمؤتمــر الأحــزاب العربيــة، 
الذي يشــارك في الدورة 54 للأمانة العامة 
للمؤتمر، وبحث معه الوضع الراهن بالعالم 

العربي.

بابــا  الثالـث،  شـنودة  البابـا   •
الاســكندرية وبطريرك الكرازة المرقســية، 
توجه امس الاحد الى الولايات المتحدة في 
رحلة علاجيه ســيخضع خلالها لفحوص 

طبية في مستشفى كليفلاند. 

• منتدى عبد الحميد شــومان الثقافي 
يســتضيف الباحــث فــي شــؤون الفكــر 
العربــي الحديث والمعاصــر الدكتور زهير 
توفيـق، لإلقاء محاضرة بعنــوان «الوافد 

والموروث فــي الثقافــة العربيــة: خيارات 
النهضــة»، وذلك في السادســة والنصف 
من مســاء اليــوم بمقر المنتــدى بالعاصمة 
الاردنيــة عمــان، ويديــر الحــوار الدكتور 

هشام غصيب.

• الهيئة المصريــة العامة للكتاب قررت 

اســتضافة الروائــي الجزائري واسـيني 
الأعرج في الدورة القادمة لمعرض القاهرة 
الدولي للكتــاب، التي من المقــرر انطلاقها 
في السادس والعشرين من الشهر الجاري 

بقاعة المؤتمرات بالقاهرة. 

• رواق «أركان» ينظــم بالتعاون مع دار 
النشــر «الفنيــك» بالدار البيضــاء معرضا 
تكريما لذكــرى الفنان التشــكيلي المغربي 

الراحل محمد الدريسي. 

العربيــة  للموســيقى  عمــان  فرقــة   •
بقيــادة صخـر حتـر تقــــيــم أمســية في 
السابعة والنصف، مساء اليوم، بعــــنوان 
«أجمل ما غنــى فريد الأطرش» وذلك على 
مسرح مركز الحســين الثقافي بالعاصمة 

الاردنية.

زَنْوَجة ساركوزية
صبحي حديدي

بعد أن فشــل اقتراحه بنقل رفات الفيلســوف ألبيــر كامو إلى 
صرح البانتيون، بســبب اعتذار الأســرة عن هذا التكريم، في هذه 
الحقبــة البائســة من تاريخ فرنســا أغلــب الظنّ؛ ها هــو الرئيس 
الفرنســي نيكــولا ســاركوزي يبــذل محاولــة ثانية لكــي تقترن 
رئاســته بخيار دراماتيكي على صعيد نقل رفات مشاهير فرنسا 
إلى مقبرة العظماء هذه، فيستقرّ على اسم شاعر المارتينيك الكبير 
إميه ســيزير (1913 ـ 2008). وهو، هنا، لا يختار عَلَماً كبيراً شهيراً 
فحسب، بل يتعمّد إحداث صدمة من طراز غير مألوف حين يستقرّ 
على شخصية من أطراف فرنسا وليس من المركز المتروبوليتاني، 
أسود البشرة، راديكالي الفلسفة، ظلّ حتى الرمق الأخير معارضاً 
ثابتاً لسياسات اليمين الفرنسي عموماً، وساركوزي نفسه بصفة 

خاصة. 
والبانتيــون، للتذكير، هــو ذلك المبنى العريــق العتيق الذي يقع 
في قلب الحيّ اللاتيني، في العاصمة باريس، ويعود تشييده إلى 
ســنة 1764، وفي جنباتــه ترقد صفوة من كبار رجالات فرنســا، 
بالإضافــة إلى أربعــة إيطاليين، وامــرأة واحدة (مــاري كوري)، 
تجمعهــم صفــة عليا مشــتركة، هي تقــديم خدمات جليلــة للبلد. 
وإلــى هذا الصرح نُقلت رفات أمثال وفولتير وجان ـ جاك روســو 
وفكتــور هيغو ولوي باســتور وإميل زولا وليــون غامبيتا وجان 
جوريس وجان مولان؛ ومنه، بسبب تقلّب أهواء السياسة وتبدّل 
المواقف من الأشــخاص، سُــحبت رفات أربع شــخصيات، بينهم 
ميرابو ومارا من رجــالات الثورة الفرنســية. وكان آخر الوافدين 
إلى أروقــة البانتيون الروائيان أندريه مالرو وألكســندر دوماس 
الأب، بناء على اقتراح الرئيس الفرنســي الســابق جاك شــيراك؛ 
وأمّا الشــخصية الســوداء الوحيدة فــي الصرح، فهــي للجنرال 

والحاكم فيليكس إيبويه.
والحال أنّ ســيزير ليس أيقونة المارتينيك الشعرية والإنسانية 
الكبرى الحديثة فحســب، بــل كان أحد الكبار فــي تلك الأحقاب ـ 
الحافلــة، الشــريفة والنبيلة والإشــكالية ـ التي شــهدت تحالف 
النصّ الأدبي والبيان السياســي، واقتران المخيّلــة الفنّية الطليقة 
بالواقــع الملمــوس الأســير، وما نجــم عنهما من حصيلــة اندماج 
التحريــر الجمالــي بالتحرّر مــن الإســتعمار. لقــد كان آخر ثلاثة 
لعبــوا، منــذ لقائهــم للمــرّة الأولى في باريــس ســنة 1931، دوراً 
حاســماً بالغ الحيوية والفاعلية في تنظيــم المقاومة الثقافية ضدّ 
أنظمة العبودية ومشــاريع الإســتعمار في آن: الأوّل كان الشاعر 
والسياســيّ الســنغالي ليوبولــد ســيدار ســنغور، والثاني كان 

الشاعر والكاتب الغوياني ليون غونتران داماس.
ولقد استنبط هؤلاء، ثمّ طوّروا طيلة عقود، مفهوم «الزَنْوَجة»، 
المصطلــح الصــادم الــذي تولى نحته ســيزير نفســه، لكي يكون 
منهجاً تطبيقياً في دراســة ما أســموها «الكتابة السوداء»، يتيح 
مــادّة فكريــة ونقدية لمقاومــة الهيمنــة الثقافية الفرنســية، التي 
ظلّت جزءاً لا يتجزأ من ســيرورة المشروع الإستعماري. ولقد كان 
للمفهوم ـ حين حظي بإطراء حماسي من جان ـ بول سارتر، بصفة 
خاصة ـ فضل كبير في تحديد الثقافة السوداء والهوية السوداء، 
رغم سلسلة الإشــكاليات التي اكتنفته منذ البدء، والتي كان على 
رأســها معضلة تنميط «علم الجمال الأسود» بوصفه «نقيض علم 

الجمال الأبيض»، ليس أكثر.
وكان طبيعياً أن تقترن النظرية بالممارسة، فتكون حياة سيزير 
السياســية حافلــة بدورهــا: الإنتســاب إلــى الحزب الشــيوعي 
الفرنســي ســنة 1945، حين انتُخب رئيســاً لبلديــة العاصمة فور 
ـ دو ـ فرانس، ونائباً في الجمعية الوطنية الفرنســية؛ وتأســيس 
«الحــزب التقدمــي المارتينيكي»، بعد الإنســحاب من الشــيوعي 
الفرنســي على قاعدة الموقف النقدي من الستالينية. آخر مواقفه 
السياســية كانت مناصرة مرشحة الحزب الإشتراكي الفرنسي، 
ســيغولين رويال، في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة (والإنصاف 
يقتضي التذكير بأنها، قبل ساركوزي، كانت صاحبة اقتراح نقل 
رفات ســيزير إلى البانتيون). وفي أواخر 2005، تلقى ساركوزي 
(وكان يومــذاك وزيراً للداخلية، ورئيــس الحزب الحاكم) صفعة 
معنوية قاســية، حين قرّر سيزير رفض اســتقباله في المارتينيك. 
كان ســيزير يعلن مناهضته لقانون فرنســي جديد قضي بإجبار 
المــدارس على تعليــم «الجوانب الإيجابية» في الإســتعمار، وكان 
يقاطــع أيضــاً هذه الـ «فرنســا» الســاعية إلــى تبجيــل ماضيها 

الإستعماري.
لكنّ ســيزير، قبل هذه الاعتبارات، كان شاعراً من طراز خاصّ، 
نجحــت قصيدته فــي عقد مصالحات شــاقة بين حداثة فرنســا 
وتراث المارتينيك، وبين المزاج الســوريالي المنعتق والنصّ المقاوِم 
الملتــزم، فضــلاً عن انطــلاق مغامــرة لغويــة فريــــــدة نقلت إلى 

الفرنسية مناخات آسرة من قاموس مياه الجزر الدافئة.
 وفــي «دفتــر عودة إلــى البلــد الأمّ»، قصيدتــه العظـــيمة التي 
أنجزهــا ســنة 1939 ونالت مديحــاً (متوقعاً) من ســارتر، وآخر 
(غير منتظَر) من أندريه بروتون، ثمّة ذلك الشــعر الحرّ في الشكل 
وفــي المحتوى، الحداثي التجريبي، وليــد حكايات الناس وحكمة 

الأسلاف.
ويبقى أنّ إقلاق عظام هذه الشــخصية الفذّة قد لا ينتهي تماماً 
إلــى الغرض الذي يســعى إليــه ســاركوزي، لأنّ وصية ســيزير 
واضحــة صريحــة: أن يُدفن فــي بلدتــه فــور ـ دو ـ فرانس، وأن 
تبقى رفاته هناك... حصرياً. ومن الغنيمة ســوف يكتفي الرئيس 
الفرنســي بلوحة رخــام تُعلّق على أحد جــدران البانتيون، تحمل 
اسم إيميه سيزير؛ وأمّا ســاركوزي المرشّح الرئاسي الآتي، فإنه 
لا ريب سوف يجعل من تلك اللوحة أيقونة حملاته الإنتخابية في 

أوساط أهل المارتينيك، ولدى معظم الناخبين السود.
زنوجة ساركوزية، حتى إذا كانت تسير رأساً على عقب!  

السجن 5 أعوام لأردني اطلق النار ابتهاجا بزفاف ابن شقيقه 
عريس مصري يذبح زوجته لأنها ملت وصاله وآخر يخنقها لرفضها معاشرته

■ القاهـرة ـ يـو بـي أي: تخلـــــص مصريــــان مـن 
زوجتيهمـا احدهمـا ذبحـا والاخـر خنقـا بعـد ان رفضتـا 

معاشرتهما.
وذكـرت صحيفـة «الاهرام» الاحد ان عريسـا فـي منطقة 
منشـأة القناطـر شـمالي القاهرة قـام بذبح عروسـه عندما 

رفضت تكرار المعاشرة بينهما وذهبت لتنام.
وقالـت الصحيفة ان الـزوج اغتاظ واحضر سـكينا على 

الفور وقام بذبحها وفر هاربا.
ونقلت «الاهرام» عن الشرطة ان شخصا قد خنق زوجته 
في قرية ادمو بالمنيا، جنوبي القاهرة ثم قام بعدها باشـعال 
النار في غرفتها لانها رفضت معاشرته بعد اسابيع قليلة من 

زواجها.
وذكـــــرت «الاهرام» ان الشـرطة القــــت القبـــــض 
علـى كلا الرجلـين واللذيـن يخضعـان للتحقيـق مـن قبـل 

النيابة.
وفـي عمـان  فـي سـابقة قضائية هـي الاولى مـن نوعها، 
اصـدرت محكمـة الجنايات الكبـرى فـي الأردن الاحد حكما 
بسـجن مواطـن خمـس سـنوات بعد خفـض الحكـم من 10 
سـنوات فـي الاشـغال الشـاقة، بعد ان قـام المتهـم بإطلاق 
العيارات النارية في حفل زفاف ابن شـقيقه نتج عنه اصابة 

احد الحضور.
وقالت مصـادر قضائية ليونايتد برس إنترناشـونال ان 

المحكمة اسـندت جناية الشـروع بالقتل للمتهـم الذي اطلق 
النار من مسـدس غير مرخص في ايلول/ سـبتمبر من العام 
الماضـي في حفـل زفاف حضـره اكثر من 300 شـخص، على 
الرغم من مناشـدات الحضور لـه بالكف عن اطلاق النار، الا 
انه اسـتمر فـي عمله مـع معرفته بخطورة السـلاح، ما ادى 
الـى اصابة احـد الحضور فـي رقبته ونقـل علـى اثرها الى 

المستشفى.
ويعتبـر هذا الحكم الاول الـذي تصدره محكمة الجنايات 
إحـدى  فـي  ناريـا  عيـارا  اطلـق  شـخص  بحـق  الكبـرى 
المناسـبات الإجتماعيـة بعـد قرار اتخـذه وزيـر العـــــدل 
في اب/اغسـطس الماضي باعتبار اطلاق الاعيرة النارية في 

المناسـبات الاجتماعية جريمة يعاقب مرتكبها بجناية القتل 
العمد.

وكان هذا النوع من الجرائم يعتبر جنحة يعاقب مرتكبها 
بالتوقيـف الإداري لمـدة لا تتجـاوز اسـبوعاً مع دفـع غرامة 

مالية.
وتعتبر عادة إطلاق الاعيرة النارية في المناسبات احدى 
العـادات الإجتماعيـة في الاردن وهي منتشـرة فـي مناطق 

الريف والمدن والبادية.
وبحسـب ارقام رسـمية يسقط سـنويا نحو 100 شخص 
بـين قتيل وجريح جراء الإصابة بالأعيرة النارية الطائشـة 

خلال المناسبات الإجتماعية.

موظف بنك في الأردن 
ل مليوني دولار يحتال ويحوِّ

 إلى حسابه الخاص
■ عمـان ـ يـو بـي أي: تمكن أحـد الموظفـين العاملـين في احـد البنوك 
الكبرى في الأردن من تحويل مبلـغ مليون ونصف المليون دينار (مليوني 
دولار أمريكي) إلى حسابه الشـخصي في عملية احتيال كبرى تمكن قسم 
المتابعـة والتفتيـش في ادارة البحـث الجنائي من كشـف خيوطها نتيجة 

التحقيق العلمي المتطور الذي انتهجه رجال البحث الجنائي.
وقالـت صحيفـة «الدسـتور» امس الاحد نقـلا عن مصدر أمنـي ان احد 
الاشـخاص، ويعمـل موظفـا في احـد البنـوك تقدم بشـكوى وادعـى أنه 
وأثنـاء وجوده في عمله قام بطلب تقارير العمليات التي تمت خلال عطلة 
العيـد وتفاجـأ بوجود مبالـغ مالية تعـود للبنك قد قيدت بحسـابات أحد 
الأشـخاص وهو موظف في البنك نفسـه وأبنائه وهو لا يقوم بصلاحيات 
مديـر البنك الناطق وبحسـابات تعود لشـخص آخر وأبنائـه، وهو أيضاً 
موظف في البنك نفسه ويعمل بدرجة مدير، وتبين أنه وخلال عطلة العيد 

قام المشبوهون بسحب مبالغ مالية ومغادرة البلاد.
ونقلـت الصحيفـة عـن المصـدر ذاتـه انـه تم القـاء القبـض علـى احد 
المشـبوهين، وبالتحقيق معه أفاد أنه عمل في البنك بمسـمى مدير فترة في 
فرع البنك الفوري، وبسبب عمله في البورصة ترتب عليه ديون وقروض 
لبنـوك عـدة. وفي احـد المرات صـادف أن تعطلـت أنظمة الأرقام السـرية 
داخل البنك في عطلة عيد الأضحى وتلقى اتصالا هاتفيا من دائرة الأنظمة 
وتم إبلاغـه بالأرقام السـرية لجميـع موظفي الدائرة والتي تتسلسـل من 

الرقم 1 - 8. 
وفـي اليوم التالي قابل المشـبوه الثاني واتفقا على اسـتغلال الثغرات 
العمليـة بنظـام التشـغيل للبنك وهـي وجود الأرقـام السـرية بحوزتهم 
وإمكانية ايجاد قيود داخل دائنة بدون وجود قيود مدينة مسـتغلين فترة 
العطلة الرسـمية وبعدها ذهـب لمكان عمله وقام بإطفـاء كاميرات المراقبة 
داخل القاعة وحضر المشـبوه الثانـي ودخل إلى غرفة المدير وقام بترحيل 
مبالغ مالية لحسـابه وحسـابات ابنائه ومبلغ مالي ايضا لحساب شريكه 
وقـام بتسـديد ديونـه وغـادر البلاد الـى جنـوب افريقيا لتمضيـة عطلة 

العيد.

مصمم حلي لبناني يهدي
 ليندساي لوهان عقدا بـ 25 الف دولار

■ لـوس انجليـس ـ يو بـي أي: عوضـت الممثلـة الأمريكية ليندسـاي 
لوهان عن الأيام التي أمضتها في مركز لإعادة التأهيل بالحصول على عقد 
تقـدر قيمته بـ25 ألف دولار هدية من صديقهـا مصمم المجوهرات اللبناني 

باسكال معوض.
وذكـر موقـع «بيبـول» الأمريكي ان لوهـان التـي بــــدت سـعـــيدة 
وبصحة جيـدة بعد أيام على خروجها من مركز إعادة التأهيل من الإدمان 
علـى الكحول والمخـدرات، حصلـت على عقد فيـه قلب مرصـع بالماس من 
صديقهـا معـوض عندمـا زارتـه فـي صالـة عـرض لمجوهراتـه فـي لوس 

أنجليس.
وأشـارت إلـى ان العقد الذي أهـداه معوض للوهان (24 سـنة) مرصع 

بماس يزن 10 قيراط ويقدر ثمنه بـ25 ألف دولار.
وقال معوض (38 سـنة) للموقع «ليندساي تبدو رائعة، وهي تتصرف 

بإيجابية ونحن نتوق لتمضية وقت أطول معاً في العام 2011».
وقال مصدر مقرب من لوهان ومعـوض أنهما «لا يخططان للعمل معاً»، 
مضيفاً ان «ليندسـاي عزيزة على قلب معوض، وهو يظن انها تمشي على 

الطريق الصحيح الآن ويرى أنها تسير في اتجاه إيجابي». 
يشـار إلـى ان معوض عمل مـع النجمـة الأمريكية نيكول ريتشـي على 
إطلاق أول مجموعة مجوهرات خاصة بها تحمل اسـم «هاوس أوف هارلو 

.«1960
وغـادرت لوهان في 3 كانون الثاني/ينايـر الحالي مركز إعادة التأهيل 
الـذي قبعـت فيه طـوال 90 يومـاً لتلقي العلاج مـن الإدمان علـى الكحول 

والمخدرات.

الطماطم تحمي من أمراض الشرايين
■ طوكيـو ـ يـو بي أي: قـال باحثـون يابانيون إن تنـاول الطماطم قد 

يحمي من الإصابة بأمراض الشرايين.
وأوضـح الباحـث تيريو كـوادا من جامعـة كيوتو إن الديسـليبيديميا 
تنتج عادةً عن وجود كميات غير طبيعية من الدهون في مجرى الدم، وقد 

تؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين وتليف الكبد وغيرها.
وقال إن مركب «9- أوكسـو- أوكتاديكاديونيك» الموجود في الطماطم 
يسـاعد عملية أكسدة الأحماض الدهنية ويساهم في تنظيم عملية الأيض 

في الكبد.
كما يسـاهم المركب فـي محاربة الديسـليبيديميا والحماية من الإصابة 

بأمراض الشرايين.
ونشـرت تفاصيل الدراسـة في دورية «التغذية بالجزيئيات والأبحاث 

الغذائية».

مليوني فلبيني يسيرون حفاة 
وراء تمثال خشبي للمسيح أملا في الشفاء 

■ مانيـلا ـ رويتـرز: جـاب قرابـة مليوني مسـيحي شـوارع العاصمة 
الفلبينيـة مانيلا وهم حفاة امس الاحد وراء تمثال أسـود للسـيد المسـيح 

يعتقد أنه يملك القدرة على الشفاء.
والتمثال الخشبي للمسيح بالحجم الطبيعي ويعرف باسم «الناصري 
الأسـود» ونحت في المكسـيك ثم نقل إلـى الفلبين في أوائل القرن السـابع 
عشـر. ويتـم إخـراج التمثال من كنيسـة كيابو فـي مانيلا في التاسـع من 
كانـون الثانـي/ ينايـر مـن كل عام للقيـام بأكبر مسـيرة فـي الفلبين ذات 

الاغلبية الكاثوليكية.
وسـقط المئات مغشيا عليهم بسـبب الحر وأصيب آخرون وسط تدافع 
الناس في الشـوارع الضيقة. ونقل تسعة أشخاص إلى مستشفيات قريبة 

بعدما أصيبوا بحالات ارتفاع في ضغط الدم وكسور وجروح.
وقالت الشـرطة الفلبينية إن نحو نصف مليون شـخص احتشدوا في 

قداس في الصباح الباكر أقيم في حديقة عامة.
وقالت فلبينية تدعى جنيفر سـوفو إنها تشـارك في المسـيرة السنوية 
منذ أن كانت طفلة حتى تشـكر الناصري الاسـود على مساعدة أسرتها في 

التغلب على المرض والمشاكل المالية والشخصية.
وقـدرت الشـرطة أن أكثر من 500 ألف شـخص غالبيتهـم حفاة الاقدام 
شـاركوا في المسـيرة التـي امتدت لمسـافة خمسـة كيلومترات مـن متنزه 
لونيتـا العـام فـي مانيلا إلـى كنيسـة الناصري الاسـود مـرورا بالأحياء 

القديمة في المدينة. 

النظام الغذائي الغني بالدهون
 يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

■ فيلادلفيـا ـ يـو بي أي: حـذر باحثـون أمريكيون مـن أن اتباع نظام 
غذائـي غنـي بالدهـون والكوليسـتيرول يزيـد خطـر الإصابة بسـرطان 

الثدي.
وقـال الباحث في مجال علم الأحياء فيليـب فرانك من جامعة «توماس 
جيفرسـون» إن خطر إصابة المرأة فـي الدول الغربية التـي يتميز نظامها 
الغذائـي بمعدلات عالية من الدهون، أعلى بخمس مرات مقارنة بالمعدلات 

في الدول المتطورة الاخرى.
واسـتخدم الباحثون الفئران لإجراء الدراسة، حيث خضعت مجموعة 
الدهـون و0.2٪ مـن  منهـا لنظـام غذائـي يحتـوي علـى 21.2٪ مـن 
الكوليستيرول، ما يعكس النظام الغذائي الغربي، فيما أخضعت مجموعة 
أخـرى إلى نظام غذائي يحتوي على 4.5٪ من الدهون وكمية تكاد تكون 

معدومة من الكوليستيرول.
وظهـر أن الأورام المسـببة لسـرطان الثـدي ظهـرت لدى الفئـران التي 
تناولـت الغذاء الغنـي بالدهون بنسـبة أكبر بـ50٪ مقارنـة مع الفئران 

الأخرى.

غوينيث بالترو مدرّسة تربية جنسية

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجلس ـ يو بي أي: سـتعود الممثلـة الأمريكية 
غوينيـث بالتـرو لتطـلّ في حلقتـين جديدتين من مسلسـل 

«غلي» في الموسم المقبل.
التـي  بالتـرو،  ان  «انترتايمنـت ويكلـي»  وذكـر موقـع 
سـبق وأطلت في الفيلم بدور مدرّسـة موقتـة تدعى «هولي 
هوليداي»، ستعود لتطلّ في حلقتين جديدتين بدور مدرّسة 

تربية جنسية.
وستقيم شخصية بالترو علاقة مع مدرّس الفرقة الغنائية 

«ويل شوستر» الذي يؤديها الممثل ماثيو موريسون.
إلى ذلك، ذكر الموقع أن المغنية ليدي غاغا سـمحت لممثلي 
المسلسـل بتأديـة أغنيتها الجديـدة «ولدت هكـذا» التي لم 

تصدر بعد في الأسواق.
يذكر أن مسلسـل «غلي» الذي بـدأ عرضه العام الماضي، 
ويروي قصة فرقة غناء في مدرسة ثانوية، قد حظي بنسبة 
مشـاهدة عالية جداً، وفـاز بعدة جوائز» إيمـي» و»غولدن 

غلوب»، وأطل فيه نجوم بارزون مثل بريتني سبيرز.

لص يطلب
مساعدة.. الشرطة

■ بيلفونتــي ـ يــو بــي أي: ذكرت 
الشرطة في ولاية ديلاوير الأمريكية 
ان لصاً اقتحم منزلا وقبع فيه 3 أيام 
أمضاها في شــرب الكحــول لينتهي 
به الأمر وهو يتصل بخدمة الطوارئ 
ليطلب المســاعدة لإخراجه لأنه عالق 

في الداخل. 
وأفادت صحيفــة «نيوز جورنال» 
ان جون فينــش البالغ مــن العمر 44 
ســنة نقل إلــى المستشــفى وهو في 
حالة ثمالة شديدة بعدما عثرت عليه 

الشرطة في البيت الذي اقتحمه.
وأشــارت إلــى ان الرجــل يواجه 
تهــم اقتحــام منــزل فــي بيلفونتي، 
وهــي المرة الثانية في أقل من ســــنة 

واحدة.
وقــال الشــرطي مايــكل بينغنير، 
الــذي رد على اتصــال فينش، ان في 

المنزل أقفالاً تتطلب مفاتيح لفتحها.
وأشــار إلى ان فينــش، الذي تبين 
انه شرب 3 زجاجات جين وزجاجتي 
ويسكي خلال 3 أيام أمضاها داخل 
المنزل، كان ثملاً جداً ويستحيل عليه 
أن يفتح الأقفال أو حتى تسلق نافذة 

كسرها عند دخوله.
وقال فينش للشرطة انه اختبأ في 
إحدى الخزانات عندمــا زارت مالكة 
المنزل المكان. من جهتها قالت المالكة، 
التي لم يتم ذكر اســمها، انها لا تقيم 
في هذا المنزل منذ تضرر في عاصفة 

هبت مؤخراً.

لصّ يسقط
 أمام باب مادونا

■ لندن ـ يو بي أي: حاول لصّ في 
بريطانيا الهرب من الشرطة، غير أنه 
تعــرض لإصابات بالغة حين ســقط 
عن ارتفــاع 30 متراً، ليحــط على بعد 
امتار من باب منزل النجمة الأمريكية 

مادونا.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» أن 
لصاً كان يحاول الهرب من الشــرطة 
التي كانت تطارده بعد قيامه بعملية 
ســرقة في لندن، فصعــد إلى الطابق 
الســادس من مبنى ســكني وحاول 
التســلل من النافــذة والنــزول على 
ألانابيــب،  أحــد  مســتخدماً  الأرض 
غير أنه فقد توازنه وســقط في مرآب 
على بعد أمتار قليلة من منزل مادونا 
الــذي تقدر قيمته بأكثر من 15 مليون 

دولار.
وقــد تمكنــت الشــرطة مــن إلقاء 
إلــى  ونقلتــه  اللــص  علــى  القبــض 

المستشفى.
وقالت الشرطة إنه سيتم استخدام 
مشــاهد صورتها كاميــرات المراقبة 

في منزل مادونا في التحقيقات.
وتتواجــد مادونــا (52 عامــاً) مع 
صديقها ابراهيم زايبــات (24 عاماً) 
ذي الأصــول الجزائريــة فــي لنــدن 
ولكن لم يعرف ما إذا كانت في المنزل 

عند وقوع الحادث.


